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سلسلة كنب ثقافية شهرية يجدرها الميلس الوط للثقافة والفنون والآداب الكوين‎ 


صدرت السلسلة فى يناير 1978 بإشراف أحمد مشارى العدوانى 1923 1990 
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الوّلف في سطور 


لا زال ما نعرفه اليوم عن الإنسان محدودا 
بالمقارنة بما نعرفه عن عناصر البيئة الأآخرى 
والعالم المادي والطبيعي. وحتى هذا القليل المحدود 
من المعرفة العلمية بالإنسان غير معروف إلا للقلة 
القليلة التخصصة. 

ولهذا لا تعجب إن كنت تجد الكثير من العامة 
أو المثقفين يعرفون جيدا كيف يقودون سيارة. أو 
يقيمون بناء. أو يديرون أجهزة كالتليفزيون أو الراديو 
أو حتى يصلحونها إن كانت معطوبة. يعرفون ذلك 
بصورة أفضل واكثر مما يعرف الواحد منهم عن 
نفسه: كيف يفكرء أو يشعرء أو يحل مشكلة: أو 
يبدع شيئًا جديداء أو كيف يتفاعل مع بیئته. ومع 
الآخرین. أو ما الذي يحكم سلوكه في مواقف 
الصحة والمرض والعمل والحب؟ 

ومؤلف هذا الكتاب يؤمن إيمانا عميقا-قد لا 
يشاركه فيه الكثير من التخصصین-آن علم النفس 
هو أساسا علم لفهم الحياة الإنسانية بجوانبها 
الختلفة. ويؤمن أيضا بإمكانيات هذا العلم 
اللامحدودة من حيث إثراء معرفتنا المباشرة 
بالشروط التي تحكم السلوك الإنساني وبالتالي 
بإمكانية توجيه معرفتنا هذه لما فيه نفع للفرد أو 
للجماعات الانسانية المختلفة. 

ويؤمن الكاتب أيضا أن دراسة علم النفس لا 
يجب أن تكون «كهنوتا» علميا تقتصر على فئة من 
المتخصصين الذي يتخذون من قواعد المنهج العلمي 


تقديم 


الانسان pleg‏ النفس 


غطاء صارما يحرم علم النفس من ممارسة دوره الحيوي الذي نشا من 
آجله. وهو فهم الإنسان وتطويع هذا الفهم باستخدام لغة يسهل على الآخرين 
Lila‏ واشتكمارها: 

لاء ولا يجب أيضا أن تكون دراسة علم النفس متروكة لنظريات فضفاضة 
رخوة تتطاحن من أجل تأكيد مفاهيم لا تستطيع أن تثبت للوقائع أو 
الملاحظات بالرغم مما تثير من عناصر التشويق والإثارة. 

ومن هذا المنطلق نرى أن دراسة علم النفس يجب أن تعتمد على مبدآین: 
الصرامة. والتشويق. الصرامة التي تفترضها قواعد المنهج العلمي الذي 
آصبح اليوم هو مطمح العلوم الإنسانية والطبيعية. والتشويق الذي يجب أن 
تثيره موضوعات علم يركز على موضوع من اكثر الموضوعات إثارة للفضول 
وحب الاستطلاع وهو الإنسان. 

وهذا ما التزمنا به في إعدادنا لهذا الكتاب: الذي حاولنا في تأليف 
مادته أن تكون حديثة ومشوقة ومثيرة للفضولء دون أن نتخلى عن الالتزام 
بذكر الحقائق والوقائع التي ساهم في تكوينها علم يأخذ بالموضوعية وقواعد 
المنهج العلمي. 

ولكي يكون إلمام القارئ بموضوعات الكتاب شاملاء ودقيقا كما نشتهي, 
فقد تبنينا في معالجتنا لموضوعاته وجهة نظر رئيسية مؤداها أن المعرفة 
بالإنسان هي معرفة بالشروط التي تساهم في تشكيل جوانب سلوكه 
المختلفة. وما يجعل الإنسان أحيانا مصدرا للتعقيد والتركيب يرجع في 
حقيقة الأمر إلى تعقد وتعدد الشروط المساهمة في تكوين سلوكه. ولهذا 
نستطيع أن نصف «إنساننا» بأنه ليس ذا بعد واحد بل ذا أبعاد متعددة. 
ولهذا أيضا نستطيع أن نصف وجهتنا في وضع هذا الكتاب بأنها متعددة 
الاوجه. 

ويجيء هذا الکتاب في مجمله معبرا عن هذه الوجهة من النظر بحيث 
یستطیع القاری بعد اطلاعه على الأبواب الثاني والثالث والرابع والخامس 
بفصولها العشرة أن يلم بالفلسفة الرتيسية لنهجنا وهي أن هناك عدداً 
متنوعاً من الأبعاد التي يجب أن یحسب لها حسابها عند النظر في السلوك 
البشري وهي: 

-١‏ التطور والارتقاء: أي ما يمر به الإنسان من تحولات وتطورات عبر 


مقدمه 


مراحل ارتقائه المختلفة بدءا من كونه بويضة ملقحة (أو جنينا) وانتهاء 
ببلوغ النمو أعلى مراحله (الشيخوخة). إن لكل مرحلة نمو كما سنرى- 
أصولها وقواعدها وآثارها المستقلة على الإنسان وسلوكه. 

2- العالم الاجتماعي والخارجي الذي يتفاعل معه الإنسان. فمن خلال 
تفاعلات الإنسان الخارجية ونشاطاته وما يتركه على العالم الخارجي من 
آثار وها يتركه غلية هذا العالم من آثار تنشاً جوانب آخری من سلوكه 
وتتفتح حلقات رئيسية في مراحل تطوره. 

3- العالم العضوي الداخلي: وهو یتضمن مجموعة الأعضاء والوظائف 
البيولوجية التي يولد بها الانسان کالجهاز العصبي؟ والغدد . وفیها سنری 
أن معرفتنا بالانسان تکون قاصرة دون الالام بهذه الشروط العضوية. 

4 الشخصية وما پنطوي تحتها من خصائص وممیزات فريدة وسنرکز 
على ile‏ هام من الشخصية وهو العقل الانساني من JUS‏ وظیفتیه 
الرئیسیتین وهما: التکیف والاستفادة من الخبرة والسيطرة على مشاکل 
البيئة (آي الذکاء) والبحث عن الجدید والانتاجات العقلية البتکرة (آي 
الابداع). وبدون الالام بعوامل الشخصية یستحیل علینا أن نفهم جوانب 
التفرد والتنوع اللذین نلمسهما في السلوك الانساني. 

ولا نزعم أن رؤيتنا الانسانية (هذه) لعلم النفس هي الرؤية التي یتفق 
علیها جمیع علماء النفس. ولهذا فبالرغم من اعتمادي الرئيسي على جهود 
الباحثين والعلماء فان صياغتي لهذه الجهود ورويتي لها هي عمل خاص 
آتحمل مسوولیته وأخطاءه. هذاء ویتضمن الکتاب مجموعة منتقاة من الصور. 
الهدف منها توضیح بعض العناصر الرئيسية التي یتضمنها الکتاب. 

وبالکتاب آیضا مجموعة من الاطارات الشارحة وتذبیلات الهدف منها 
ترکیز الضوء على إحدى النتائج الهامة الرتبطة بالوضوع Les‏ في ذلك 
بعض العلومات الضرورية. أو بعض سير العلماء ممن ساهموا في بلورة 
آحد الوضوعات الرئيسية في ale‏ النفس. ونصيحتي للقارئ ألا يمر على 
هذه الإطارات الشارحة: أو الصورء أو التذییلات مر الكرام... فيها بعض 
الحقائق التي ستساعد على التفهم العميق... ولهذا فإن التمعن والفضول 
فضيلتان ننصح بهما قاری هذا الكتاب. 


ع. إبراهيم1984 


الاب الول 
علم النفس: الموضوع والمشهج 


pls‏ النفس: الوخد العلمي 
للمعرذة بالانسان 


مادا شعرف عن علم النفس؟ 

هناك اعتقادات شائعة عن علم النفس بعضها 
صحیح. وبعضها خاطئ؛ لکن بحوثا أجرى بعضها 
في أمريكا (مثال ذلك البحث المدون في المرجع 
رقم 26 في قائمة مراجع هذا (lull‏ وأجرى بعضها 
في أحد الأوطان العربية (كما سنرى بعد قلیل). 
تثبت للأسف. أن نسبة الخطأ في اعتقادات الناس 
عن موضوعات علم النفس وسبله في التوصل 
للحقائق أكبر بكثير من نسبة الصواب فیها . انظر- 
على سبيل المثال-الأسئلة المرصودة في الإطار 
الشارح الآتي وأجب على كل سؤال منها بصحيح أو 
bla‏ على حسب اعتقادك لترى کم من الاراء 
الصائبة. أو الخاطئة تحمل عن هذا الفرع من العلوم 
الانسانیة؟ إن الأسئلة المرصودة في الإطار الشارح 
السابق جميعها خاطئة. ومع ذلك فقد تبين لنا بعد 
إعطاتها لعينة من الطلاب الجامعيين في إحدى 
البلاد العربية في كليتين إحداهما للعلوم (عددهم 
9 والأخرى للاداب (عددهم 48) أن نسبة 
الاعتقادات الخاطئة عن علم النفس آکثر 


الانسان وعلم النفس 





إطار شارج 
(i-1)‏ 
ماذا نعرف عن علم النفس؟ وما ندرك منه؟ 
أجب عن الأسئلة الآتية بالصواب أو الخطأً: 
-١‏ اعتقد إن «سقراط» و «أفلاطون» أقوى تأثيرا في علم النفس مرا 
«بافلوف» و«سکتر». نعم لا 
2- لعلماء النفس مهارة خاصة للتنبؤ بالطالع والفراسة. 


نعم لا 
3- علم النفس أقرب للفلسفة منه للعلوم الاجتماعية والطبيعية. 
نعم لا 
4- لا وجه للشبه بين المنهج العلمي المستخدم في العلوم الطبيعية والنهج 
في علم النفس. نعم لا 
5- «سيجمند فرويد» يعتبر اكبر أثرا في تطور نظرية التعلم من «بافلوف» | 
نعم لا 
6- اعتقد أن «آنیس منصور» و «مصطفى محمود» من أشهر علماع 
النفسن العرب: نعم الا 


7- من الصعب على الفرد أن يغير من معتقداته واتجاهاته مهما زادتا 
الفرغوظ الاجكراغية tile‏ 


نعم لا 
ف البدعون والعباقرة اکثر عرضة من غیرهم لللاسابة بالجنون, الا مراض 
9- سکینر طبيب نفسي له الفضل في اکتشاف ما یسمی بعقدة أوديبا 
وعقدة الحضاء. ۱ ۱ صح ibs‏ 


0- من المؤكد أن سلوك الرضی العقلیین (الجانن) تحکمه عوامل 
غامضة كالأرواح والشیاطین لا نستطیع ادراکها. صح خطاً 
۱ - العلاج السلوكي حركة تستمد i‏ آصولها من نظرية التحلیل النفسي | 








صح ibs‏ 
12- الفوییا مصطلح لمرض نفسي يكون مصحوبا بفقدان الشهية والحزن 
وكثرة الشكاوى البدنية. صح ths‏ 
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3- یعزی لفروید الفضل في اکتشاف أن سلوکنا آمر تسیطر عليه البيئة 
الخارجية وبالتالي یمکن تعدیله بتفییر AST‏ صح Und‏ 
14- ميل بعض الناس للسرقة سببه وجود غريزة لحب إيقاع الألم 


5- نحن لا نتعلم الرض.. نحن نولد مرضی مند البداية. 











انتشارا من الاعتقادات الصحيحة بدلیل آن: 

0 أقروا أن فلاطون وسقراط اکثر تأثيرا على علم النفس من بافلوف 
وسکینر. 

9 يعتقدون أن سلوك الرضی العقلیین تحکمه الأرواح والشیاطین. 

0 الفوبیا مرض یمتاز بفقدان الشهية والحزن وكثرة الشکاوی 
الجسمیة. 

4 يرون العلاح السلوكي حركة تستمد آصولها من نظرية التحلیل 
التفسى. 

75/ يعتقدون أن الضغوط الاجتماعية لا تؤثر فى المعتقدات والاتجاهات 
الفردیة. ۱ 

9 یعتقدون أن سکینر طبيب نفسی اکتشف عقدة آودیب. £69 یعتقدون 
في وجود غرائز تفسر الانحرافات الشائعة. 

9 أن علم النفس پرتبط بقراءة الکف والتنبو بالطالع. 

ومعنی ذلك أنه لا یوجد إلا عدد قلیل یعرف أن علم النفس شيء یختلف 
عن الفلسفة والتحلیل النفسي الفرويدي. آما من حیث التمییز بين الأسماء 
الکبری في علم النفس واتجاهاتها النظرية. والخلافات الجوهرية بینها. 
فان الخطاً یزداد . ویزداد الجهل أيضا ببعض الحقاتق الرئيسية والفاهیم 
العلمية الرتبطة بعلم النفس كما تری من النتائج. 

وإذا كان هذا هو الحال مع طلاب الجامعة الذين لا شك أن ظروفهم 
أفضل من غيرهم من حيث الاطلاع والعرفة. فان النتائج ستكون أكثر سوءا 
دون شك بين غيرهم. ولا يجب أن تؤخذ هذه النتائج على أنها علامة على 
تأخرنا بالنسبة للدول المتقدمة في علم النفس كالولايات المتحدة. فقد 


الانسان وعلم النفس 


قامت إحدى الباحثات الأمريكيات بدراسة لمعرفة الأخطاء الشائعة عن 
علم النفس بين طلاب السنوات الأولى في الجامعة (عدد 119( فتبين لها أن 
أكثر من 55 منهم أجابوا إجابات Vb‏ عن 23 سؤالا من بين 40 سؤالا. 

وإذا أخذنا هذه النتائج في مجملها. فإنها تدلنا على أن هناك أخطاء 
في التصورات المختلفة عن علم النفس بعضها يمس موضوعاته ونطاق 
بحثه. وبعضها يمس مناهجه في الدراسة والتفکیر. والبعض الثالث يمس 
نظرياته الأساسية. آما عن مصادر هذا الخطأ فيبدو أن بعضها يرجع 
للجهل بالثقافة النفسية ومصادر نشرها كما هو الحال في البلاد Ag pall‏ 
أو أن ما تنشره أجهزة الإعلام والنشر يساعد على تشويه بعض حقائق علم 
النفس كما هو-فيما يبدو-الحال في الدول الأوروبية. والآن فإن أفضل 
شيء يستطيع الإنسان عمله بعد اكتشاف الحق فيما يقول «ليستر» (عن 
المرجع 7) هو المجاهرة بالرجوع عن الخطأ. ولهذا يأتي كتابنا هذا تجسيدا 
لمحاولة منا للتعريف بعلم النفس وحقائقه الرئيسية كما يدرسها العلماء في 
الوقت الراهن. 


مفهوم ال نسان بصفته موضوعا لعلم النفس 

قد يبدو مفهوم الإنسان لأول وهلة مدخلا جيدا للتعريف بعلم النفس. 
ولكننا إن أمعنا النظر قليلاء فقد نجد أن هذا التعريف لا تنطبق عليه 
الأسسن المنطقية في التعریف العلمي كما يعرقها المناطقة وأنصار البحث 
العلمي. فهو تعريف جامع ولكنه غير مانع. فالإنسان في الحقيقة هو موضوع 
كل العلوم على الإطلاق سواء مباشرة. أو بشكل غير مباشر. فان أنت 
سألت Ube‏ في الأحياء لأجابك بأن موضوع dele‏ هو الانسان: ألا يدرس 
تطور الكائنات الحية بما فيها الانسان؟ ولو سألت طبيبا أو عالما فى وظائف 
الأعضاء لأجابك بأن موضوعه هو الانسان آیضا: ألا يدرس وظائف الاعضاء 
الختلفة. وبناءها وانتظامها وعلاقاتها كما تظهر في الانسان عن الصحة 
والرض؟. وقد يجيب عالم أنثروبولوجي نفس الإجابة: ألا يدرس موقع 
الإنسان في البيئة. وتكيفه معها سواء كانت بيئة مادية أم اجتماعية؟ وعلماء 
الاجتماع. والمؤرخون, والاقتصادیون. وعلماء الجفرافیا أو حتى علماء 
الكيمياء والفيزياء... جميعهم في النهاية يدرسون جزءا من الإنسان أو 
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بيئته. وجمیعهم-في نهاية الأمر-یهدفون إلى زيادة سيطرة الانسان على 
بیئته (الطبيعية أو الاجتماعية أو الادیة). أو على نفسه وجسمه. إذن فهل 
نرفض هذا التعریف؟ نبادر إلى الاجابة بالنفي. فنحن لا نحتاج إلى انکار 
أن یکون الانسان موضوعا لعلم النفس كما هو موضوعا لغیره من العلوم 
الطبيعية والاجتماعية. إنما نحتاج إلى مزيد من الدقة والتحدید . نحتاج 
إلى توضیح هذا الجانب من الانسان الذي یشکل موضوع هذا العلم. فكما 
استطاعت علوم وظائف الأعضاء (الفسیولوجي) أن تحدد لنفسها زاوية 
تثير اهتمامها في الانسان وهي وظائف الأعضاء في الكائنات الحية, وکما 
استطاع علم الحياة (البيولوجي) أن یحدد لنفسه زاوية يطل Leia‏ على 
الانسان وهي التطور العضوي وکما استطاع علم الحضارة (الأنثروبولوجي) 
أن یحدد لنفسه زاوية یهتم فیها بالانسان وهي: تفاعل الانسان ببیئته 
المادية والحضارية. وکما استطاع عالم الاجتماع (السوسیولوجي) أن یحدد 
لنفسه نطاقا آخر من الاهتمام: الظواهر الاجتماعية. والمؤسسات الاجتماعية 
الختلفة وآثارها على الانسان. كذلك استطاع عالم النفس (السیکولوجي) 
أن يقيم لنفسه بیتا بين تلك البیوت وموقعا محددا دقیقا يطل منه على 
إنسانه. ومن أتيحت-أو تتح-له فرصة الاطلاع على بعض الکتب الجادة في 
علم النفس فسيرى موضوعات يعرض لها المهتمون بهذا العلم: كيف يتعلم 
الانسان. أو یفکر. أو يدرك بيئته؛ وما هي التغيرات التي تطرأ على الإنسان 
عندما يفكر بذكاء؟ أو یبدع؟ أن يقع فريسة لمرض عقلي أو نفسي؟ وحتى 
ينفعل؟ وینشط؟ ويندفع؟ ویتحمس؟ وما الذي يطرأ عليه عندما يتفاعل مع 
جماعة؟ ويعمل بمفرده» أو هو تحت تأثير عقار أو مخدر؟... الخ. هذا هو 
في الغالب نوع الموضوعات التي يهتم بها علماء النفس. وهي فيما نرى 
تعني بكافة نواحي النشاط والتغيرات التي تحدث على الفرد . والتي يمكن 
ملاحظتها مباشرة؛ أو غير مباشرة بملاحظة نتائجها. بعبارة أخرى؛ فان 
موضوع عالم النفس هو السلوك الانساني" (آو الحيواني إن كانت دراسته 
تساعد على فهم أفضل للسلوك الانسانی) . والسلوك مفهوم نستخدمه هنا 
للاشارة إلى كل ما يصدر عن الفرد من استجابات(". 





(*) human Behavior 


(1*) responses 


الانسان وعلم النفس 


المنبهات”* (آو التغيرات) التي تؤثر عليه من الخارج (آي من البيئة): 
ومن الداخل (أي التغيرات العضوية التي تحدث في حالة الجوع مثلا). 
هذه الاستجابات قد يحدث بعضها على مستوى ظاهري حركي كما يحدث 
في حالة الانفعال والغضب والتهیج. أو ممارسة التشاطات الحركية الختافة 
أثناء اللعب والكتابة والتمارین الرياضية.. الخ. وبعضها یحدت على شکل 
تفیرات داخلية لا یمکن آحیانا ملاحظتها وانما یستدل على وجودها من 
مظاهر آخری.. كالتذكر, والفهم. والتفکیر والتخیل والابداع.. والبعض 
الثالث من الاستجابات يأخذ تفاعلات اجتماعیة: نفور أو قبول. رفض أو 
انجذاب أو عداوق. سيطرة أو خضوع. وهکذا تکون الاستجابات الانسانية 
متنوعة فى مصادرها وفى آثارها على الفرد والجماعة. 

aie‏ الاستجابات في قطاعات آکبر من السلوك» عدد هذه القطاعات 
يتوقف على أسس التصنيف أو الموضوعات الرئيسية التي يتخذها هذا 
العالم أو ذاك عند كتابته لأحد الكتب المتخصصة في علم النفس... 





إطار شارح رقم (۱- ب) 

معالم الموضوعات الرئيسية في علم النفس. من خلال 

-١‏ علم النفس الفسيولوجي: ومن موضوعاته: سيكولوجية الجهاز 
العصبيء وآثار العقاقير على السلوك. وآثار الفدد والهرمونات. والتنبیم 
الكهربائي والكيميائي للمخ. 

2- علم النفس التجریبی: الادراك-الحواس-الدوافع-الانفعالات-الانتیاه| 
التعلم-التآذر الحرکی-الذاکرة-التفکیر. 

3- علم النفس الحيواني: القارنة بين سلوك الانسان والحیوان-الخبرات 
المبكرة-الغرائز-الدوافع-التعلم البسيط-السلوك الاجتماعی-السلوك الجنسی | 

4- علم النفس الارتقائي: ومن موضوعاته: الطفولة-المراهقة-الرشد- 
الشیخوخة-النضوج والتعلم-القدرات-العلاقات بالوالدین. 

ale -5‏ النفس الاجتماعی: الاثار الحضارية والاجتماعية على السلوكا 
السلوك التفاعلي-السلوك الجنسي-اللفة والاتصال-لاتجاهات والرآي العاما 


(*2) stimuli 
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تعاییر الا جتم اعيةالهارات الاجتماعية -الدور الاجتماعى أساليب التنشكة] 
6- علم النفس الإكلينيكي: ومن موضوعاته: العلاج النفسي-العلاج 
جم فهك «التوجيه-العفية امش race eee ewe‏ نیمه 
هام الس اوري الوا ي اد راسي فن الكو افا تنس 
لتوجيه والإرشاد المدرسي-التريية الخاصة-التريية البدنية.. 
عل القن آلعربی والمشاعی:» اال ا ي وال ا م ي 
EEE IE E TE‏ 
9- الشخصیة: الذکاء-الابداءقیاس الشخصية سات الشخصية: 
وك ناه وقن ات الطرق الرياضية ولا همان تسبي تارب 
مستخدام الحاسب الالکتروني وال رم جه الا ختبارات والقاییس| 
لا جهزة...الخ. 











مو ضو عات ر نيسية يدر سها علماء النفس: 

لا یوجد اتفاق ale‏ على تصنیف واحد لوضوعات علم النفس. ولکن 
هناك آسلوباً آخر سألتجی الیه لتصنیف تلك الوضوعات وذلك بالرجوع 
لوضوعات البحوث التي یتطرق لها علماء النفس واهتماماتهم في الوقت 
الحالي LS‏ تعبر عنها مجلة اللخصات السيكولوجية . 

ومجلة اللخصات السيكلوجية لها آکثر من اعتبار فهي تعتبر بمثابة 
الرأي الرسمي لعلماء النفس في العالم. إذ تصدرها اکبر جمعية عالية 
لعلم النفس على الاطلاق وهي جمعية علم النفس الأمريكية. وتقوم وظيفة 
هذه الجلة على عرض تلخیصات شهرية لغالبية بحوث علم النفس وکتبه 
ومقالاته التي تنشر في مختلف بلاد العالم. لهذا نجد أن التصنیف الذي 
تتبعه هذه الجلة يعطي صورة واضحة لجالات هذا العلم وموضوعاته 
الرئيسية (ویوضح الاطار الشارح رقم )1- ب) عرضا لتلك الوضوعات مع 
نماذج للاهتمامات الفرعية قي داخل JS‏ منها). 

وإذا شئنا أن نختصر الوضوعات العشرة التي یکشف عنها الاطار 
الشارح (۱- ب) فان من المکن اختصارها إلى فئتين كبيرتين من الوضوعات 


(3*) Psychological Abstracts 
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الانسان وعلم النفس 


هما: 

أ- الموضوعات الأساسية أو الأكاديمية. 

ب- الموضوعات التطبيقية. 

وتتضمن الطائفة الأولى: مجموعة الميادين التي تولي اهتمامها لصياغة 
القوانين الأساسية للسلوك كما يتشكل من خلال الأنواع المختلفة من المنبهات 
أو العلاقات بینها . ويمكن بناء على هذا التصور أن نصل إلى خمسة ميادين 
رئيسية هي: 

-١‏ علم النفس العام أو التجريبي: وهو الذي يصوغ قوانين السلوك كما 
يخضع Aug‏ بمجموعة النبهات الصادرة من البيئة الخارجية الفيزيقية. 

2- علم النفس الارتقائي: أو ما يعرف أحيانا باسم علم النفس للنمو: 
وهو الذي يهتم بدراسة السلوك كما يتأثر بالعوامل المتعلقة بالنضوج العضوي,. 
والنموفي مراحل مختلفة عبر أحقاب الحياة المختلفة من طفولة إلى مراهقة 
إلى رشد وشباب وشيخوخة. 

3- علم النفسي الفسيولوجي: ويهتم بدراسة السلوك كما يتأثر بالنبهات 
العضوية الداخلية للفرد. والعلاقات بینها . وذلك كتأثير افرازات الفدد. أو 
نشاط الجهاز العصبي. أو مراکز الخ ونشاطاته الختلفة. 

ale 4‏ النفس الاجتماعي: وهو الذي یصوغ قوانبن السلوك في علاقته 
بالمنبهات والواقف الاجتماعية أو الحضارية على الفرد . 

ale -5‏ نفس الشخصية: وهو فرع يولي اهتمامه لصياغة القوانین 
الرئيسية للسلوك كما يتأثر بالسمات الشخصية. والدوافع الخاصة للأفراد 
واستعداداتهم الزاجية. وأساليبهم في العرفة والتفکیر. 

Lei‏ الطائفة الثانية: فتتضمن مجموعة الميادين التطبيقية التي تستتمر 
فيها قوانین العلم الأساسية التي تتراکم لنا من خلال بحوت العلماء في 
الفروع التي ننتمي للطائفة الأولى. وهناك في الواقع ميادين متعددة للتطبیق, 
إلا أن أهم أربعة ميادين تطبيقية هي: 

-١‏ علم النفس الإكلينيكي: وهو الذي يولي اهتمامه لتطبيقات علم النفس 
الأكاديمي في مجال اضطرابات السلوك تشخيصا وعلاجا. 

2- علم النضج التربوي: وهو الذي تولي اهتمامه لتطبيق القوانين 
الأساسية في مجال الكفاءة التربوية والتعليمية. والشروط المساعدة على 
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التحصيل الدراسي الجيد تحت أفضل شروط ممكنة من الصحة العقلية 
والنفسية؛: 

3- علم النفس الحربي: ويتعلق بالتطبيقات النفسية الخاصة بالكفاءة 
القتالية. والروح العنوية. والقيادة وأنماطها أي كل ما يتعلق بسلوك الجند 
للوصول بهم إلى أفضل عائد في ظل الشروط الختلفة التي تفرضها قدراتهم 
الخاصة والمواقف الخارجية المفروضة. 

gla 4‏ الق الا وال ارقء ویهتم بتظییق: silda‏ 
في ميادين الصناعة والانتاج وادارة الصناعة والانتاج. 

آما المناهج وفن البحث: فهذه الوضوعات تمثل القاسم الشترك بين کل 
الیادین. وهي تتعلق آساسا بمناهچ الدراسة وأسالیبها . صحیح أن کل 
میدان قد یتطلب متخصصیه من علماء الناهج والبحث العلمي الا أن 
هناك جانبا مشترکا بين کل هذه الميادين وهو الدراسة العلمية. واستخدام 


النهج العلمي. 


النظرية العلمية في علم النفس 

الآن وقد عرفنا ما هو موضوع علم النفس, وما هو السلوك لا بد لنا من 
كلمة عن الجانب النهجي. أي آسلوب الدراسة والبحث. ومن العروف الآن- 
وبعد انفصال علم النفس عن الفلسفة-أن علماء النفس مهما اختلفت میادین 
اهتمامهم فانهم یتفقون على اتخاذ النهج العلمي آسلوبا لدراستهم. قد 
یختلفون بالطبع في بعض التفاصیل وفي نظرتهم الفلسفية للمنهج العلمي 
الا آنك لن تجد باحثا أو Ule‏ نفسیا يرفض أن یوصف بأن نظرته تخضع 
للتفکیر العلمي؛ أو أن آفکاره لم تلتزم Les‏ تتطلبه النظرة العلمية. فما هي 
النظرة العلمیة۹ 

یقصد بالنظرة العلمية بشکل عام أي معرفة نستخدم في تحصیلها 
المنهج العلمي. والنظرة العلمية بهذا العنی تعارض ما یسمی بالنظرة الدارجة 
أو التفکیر الشعبي الدارج. ولكي یتضح لك الفرق بين النظرتین: العلمية 
والدارجة. سنتجه لعدد من الأمثلة لوضوعات خاصة بالسلوك الانساني 
كانت عرضة لبعض الأفكار الشعبية الدارجة ثم خضعت بعد ذلك للنظرة 
العلمية. 
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النظرة العلمية والنظرة الدارجة: 

من أمثلة التفكير الدارج تلك الفكرة القديمة عن الفراسة أي الاعتقاد 
بأنه يمكن فهم الشخصية والتنبؤ بها من خلال بناء أعضاء جسمه الخارجية 
كشكل الجمجمة. والآذن. أو حجم الکف. وشكل العينين.. الخ. فيقال إن 
الشخص الكريم متلا ذو كف كبيرة الحجم. وأن الأذنين الكبيرتين يكون 
صاحبهما مجرما فيما بعد. وأن الجبهة العريضة الممتدة إلى الأمام علامة 
على سعة الخیال, وأن الرأس عندما تمتد إلى خلف تكون علامة على قوة 
الذاكرة... الخ. 

وقد شاعت بعض هذه الأفكار عند الفلاسفة الیونانیین. كما روج لها 
بعض الفلاسفة والكتاب العرب بعد ذلك. وامتد هذا التأثير إلى أوائل 
القرن التاسع عشرء عندما ظهر العالم الألماني «جال «Gall‏ (انظر المرجع۱8) 
ودعا إلى ما يسمى بعلم الملكات أو الفرينولوجي. لقد أراد «جال» أن يكسب 
هذه الأفكار شكلا علميا فرآی أن العقل يتكون من عدد كبير من الملكات أو 
الوظائف» وأن كل وظيفة يمكن تحديد موقعها قي المخ في منطقة معينة 
منه. وقد أشار «جال» إلى وجود ما يقرب من 60 ملكة عقلية تتوزع على 
مناطق المخ وأركانه المختلفة. فملكة الذاكرة تقع في مقدمة المخ (أي الجبهة) 
وكذلك ملكة التخيل. أما العدوان والمحاكاة. والموهبة الشعرية فلها ملكات 
تقع في التلافيف الدقيقة من المخ. 

أما عن أساس هذه الملكات فان «جال» يرى أنها موروثة. ويرى فضلا 
عن هذا أن نمو أي ملكة من هذه الملكات تترك نتوءات في الجمجمة 
الخارجية. ولهذا كان «جال» يدعي أن اكات Ayan‏ اكات og SI‏ لعف 
الشخص من خلال إحصاء عدد النتوءات الخارجية للجمجمة بطريق اللمس 
والتدقيق باليد (انظر | لمرجع 18( 

هذا هو التصور الدارج الذي ظل مسيطرا على التفكير البشري كمحاولة 
لفهم الشخصية الانسانية. قبل أن يمكن إخضاع هذا الموضوع للدراسة 
العلمية وبالتالى اكتشاف الخطأ فى مثل هذه التصورات الدارجة. 

ومن Stat‏ التسووات batasi‏ الآراء التي سادت في بعض المراحل 
التاريخية من المعرفة البشرية عن الفروق بين المرأة والرجل (انظر المرجع6) 
لقد كان يعتقد-ومازالت بعض هذه المعتقدات تسود الخيال الشعبي حتى 
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الآن-أن المرأة کائن یختلف اختلافا نوعیا وشاسعا عن الرجل. فمزاجها 
أكثر فموضا هنة: هواک اصطتاغا: وأفكارها یر لعزا وسرا سکیا 
على الفهم. 

والغريب أن كثيرا من الفلاسفة والفکرین. قد وقعوا في فخ هذه 
التصورات الغريبة للمرأة. وصاغوا كثيرا من النظریات. بل إن بعضهم 
حاول أن يكسب نظرياته USE‏ علمياء من خلال بعض المفاهيم البيولوجية 
وعلم الوراثة. وهذا الشكل من التفكير الدارج من اخطر أشكال التفكير 
على الاطلاق. ومن أكثرها مقاومة للتغيير بسبب الشكل العلمي المضلل 
الذي يصوغ به تصوراته. ومن أمثلته في تعليل الفروق الجنسية: 

أ- الفكرة التي دعا لها الفيلسوف «هربرت سبنسر» Spencer‏ (عن المرجع6) 
من أن المرأة والرجل كليهما يرث تكوينا جسمانيا متشابهاء ولكن التغير 
الذي يطرأ عند البلوغ على الجهاز التناسلي في الأنثى يجلب معه وقوفا 
مبكرا في تطورها. وعلى هذا فالمرأة عند سبنسر رجل ساذج. أو ناقص 
التطور. وهي تبقى-في رأيه-طوال حياتها أشبه بالطفل وأقرب إلى الطبيعة 
المتوحشة. 

ب- الفكرة الغريبة التي يتبناها المحلل النفسي النمسوي الشهیر «سيجمند 
فرويد» Freud‏ عن تلك الفروق (انظر المرجع 9) عندما يقول إن: «حظ 
النساء من النرجسية وحب الذات اكثر من حظ الرجال. وهذا يؤثر في 
اختيارهن لموضوع حبهن. بحيث إن حاجتهن إلى أن يكن موضوعا لمحبة 
الغير أقوى من حاجتهن إلى أن يحببن الغير. وأن ما يتسمن به من زهو 
وعجب هو إلى حد ما اثر من آثار حسد القضيب وهن مدفوعات إلى الغلو 
في إظهار محاسنهن الجسمية. كما لو كان ذلك تعويضا لاحقا عما لديهن 
من نقص جنسي أصيل. أما ما يظهرن به من حياء فما هو إلا ذريعة 
تصطنع أصلا لستر ما بأعضائهن التناسلية من نقص (انظر المرجع 9). 
ويستمر فرويد (انظر المرجع 9) بهذا المنطق مفسرا آوجه الخلاف بين 
المرأة والرجل من حيث عجز النساء عن الابتكار وميلهن للغفموض؛ وتحیزهن؛ 
وتوقف قدرتهن على التغير في سن مبكرة (انظر المرجع 9). وذلك قبل أن 
يهتم باكتشاف إن كانت هذه الفروق هي فروق حقيقية بالفعل بين المرأة 
والرجل. 
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لقد بينت البحوث الحديثة أن كثيرا من الفروق بين الرجال والنساء 
فروق مبالغ فيها فیما عدا بالطبع الفروق التشريحية وفرق التركيب العضوي. 
Lei‏ ما يبنى على هذه الفروق التشريحية من فروق في الشخصية والمزاج 
والذكاء وغيرها فقد كان محض افتراضات بعضها ينسجه خيال خصب 
وجميل ولكنه لا يتفق والوقائع الصارمة. صحيح أن بعض الفروق تلاحظ 
بين الذكور والإناث. ولكنها ليست بكاملها مرتبطة بما يسمى بالتركيب 
العضوي. إن جزءا كبيرا من الفروق ما هو إلا تعبير عن متطلبات الدور 
الاجتماعي وتوقعاتنا من الرجل والمرأة. 

وحديثا أمكن لباحثتين نفسيتين (انظر المرجع 19( أن تتفحصا ما يقرب 
من ألفي كتاب وبحث عن هذه الفروق بين الذكور والإناث بهدف استخلاص 
ما هو حقيقي ويدعمه البحث. وما هو خرافي تشيعه الأوهام الدارجة. 

وفيما يلي الأشياء التي تبين أنها غير صحيحة ولا يوجد فيها فروق 
حقيقية: 

-I‏ لا صحة للفكرة بأن النساء أميل للاهتمام بالناس والمجتمعات بينما 
الذكور أميل للاهتمام بالأفكار المجردة والأمور غير الاجتماعية. 

2 لا صحة للفكرة بأن المرأة SST‏ قابلية للاستهواء من الرجل. 

3- كذلك لا يوجد دليل على أن المرأة تفتقد دافع الانجاز وحب التحصيل 
والعمل الجاد. 

4 أو أنها تفتقر للتفكير التحليلي أكثر من الرجل. 

5- كذلك لا يوجد دليل علی آن الثرأة آقل ذکاء من الرچل. 

6- ولا توجد آدلة موضوعية تثبت أن المرأة أقل ثقة بالنفس أو آنها أكثر 
شعورا بالنقص من الرجل. 

7 ولا صحة كذلك للفكرة بأن المرأة SST‏ سلبية من الرجل فكلا الجنسین 
یتساویان من حيث حب الجازفة والرغبة في اکتشاف البيئة الجديدة اذا 
ما توفرت لهما الحرية لذلك بشکل متساو. 

آما عن الحقائق فقد کشفت البحوت بيقين عن هذه الفروق: 

-١‏ الذکور أكثر عدوانا من SLY‏ في غالبية الحضارات الانسانية 
العروفة. سواء اتخذ العدوان الشکل اللفظي أو شکل العدوان الجسمي 
الفعلي (انظر الرجع: 4). 
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2- تتفوق النساء على الذکور في القدرات اللفظية التي تتطلب طلاقة 
لفوية. وقدرة على الفهم. والابداع اللفظي. وتزداد الفروق في صالح المرأة 
خاصة بعد سن ١!‏ حتی الراحل الجامعية. 

3- يتفوق الذكور على الاناث فى القدرات المكانيةء وإدراك العلاقات بين 
الأشكال والأحجام. 

4- كذلك يتفوق الذكور في القدرات الحسابية ومعالجة الارقام. 

كذلك توجد فروق بدرجة يقينية اقل من الفروق الأربعة السابقة في: 

-١‏ مستوى المخاوف والقلق حيث ترتفع في النساء عن الذكور. 

2- الحساسية اللمسية عند النساء أكثر منها عند الذكور. 

3- الذكور أميل للألعاب التنافسية بينما الفتيات أميل للألعاب التعاونية. 

4- الذكور أكثر حبا للسيطرة من الإناث. 

5- الفتيات أكثر ميلا للطاعة والانصياع للأوامر والتوجيهات من الأولاد . 

6- النساء أكثر تقبلا للتقاليد والانصياع لها من الذكور (على الأقل فما 
تثبت البحوث في مصر (انظر المرجع 3). 

ومن الأمثلة الأخرى للتفكير الدارج الاعتقادات التي كان ينسجها 
الأقدمون عن وجود أرواح أو شياطين خيرة أو شريرة لها القدرة على أن 
تلج الجسم البشري وتسيطر عليه على نحو ما. وبهذا التصور استطاع 
الأقدمون أن يفسروا بعض الجوانب الغريبة في السلوك البشري مثل 
الأمراض النفسية. والعبقرية الفنية. فإذا كانت تلك الأرواح خبيثة وشريرة 
فهي توجه الإنسان وجهات نفسية وجسمية سلبية فيتكون المرض الجسمي 
والنفسي. أما إن كانت خيرة ومحمودة فيتكون العبقري في الفن والشعر 
(انظر المرجع 2, 3). 

ويبدو أن نظرية اللبس الشيطاني سادت التفكير البشري ما قبل التاريخ 
فيما تدل على ذلك الجماجم المثقوبة المتروكة لنا عبر الحفريات التي 
تنسب لهذه العصور القديمة. إن الثقوب التي كانت تلاحظ على تلك الجماجم 
كانت فيما يبدو عملا مقصودا بهدف السماح للشياطين المحبوسة بالهروب 
ومغادرة الجسم. 

علي أن أوضح ما تركته لنا هذه التفسيرات من آثار على التفكير البشري 
تلك التصورات التي نسجها الفلاسفة اليونانيون للمبدع على أنه في حالة 
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لبس شيطاني. ولعل أهم ما يعبر عن هذه التصورات تلك العبارة التي 
آوردها «آفلاطون» في محاورة «أيون» حيث يقول سقراط للشاعر: 

«إن الهبة التي تملكها ليست فنا. ولكنها الهام. 

إن هناك شيطانا یحرکك. يشبه تماما ذلك الحجر الذي يسميه 
«أوربيدس» مغناطيسا. 

إنك لست بالصنعة الفنية تشدو أيها الشاعر بل بقوة شيطان الشعر» 
oe)‏ المرجع 17). 

لقد بقي هذا التصور للعبقرية حتى القرن التاسع عشر. ومشارف 
القرن العشرين. ولا يزال كثير من الصحافيين وكتاب الثقافة العامة يكتبون 
حتى الآن عن شيوع الأمراض الجسمية والنفسية بين العباقرة بصفتها من 
الأسباب الدافعة والمسببة للخلق والإبداع. ومن المعتقد أن شيوع مثل هذه 
الأفكار إنما يمثل امتدادا للفكرة القديمة عن الفنان بأنه مجنون» وبأنه 
ينتج أعظم إبداعاته بتأثير قوة خارقة للطبيعة. وبعيدة تماما عن مجال 
حسه وتحكمه. وهو ما تدحضه الدراسات الحديثة للابداع كما سنری 
(الفصل .)١2‏ 


الفر وق بين النظرة العلمية والنظرة الدارجة فى تقاط : 

آن الأوان بعد تلك الأمثلة من التفكير الدارج عن السلوك الإنساني أن 
نتساءل: ما هي أوجه الخلاف بين التفكير الدارج والتفكير العلمي؟ وكيف 
تكون النظرة العلمية لتلك الموضوعات؟ 

إن إجابة هذين السؤالين تعتبر في الحقيقة بمثابة السياسة العامة التي 
دفعتني وضع هذا الكتاب. وأنني لاعتبر كل فصل من فصوله إجابة بزاوية 
ما. عن هذين السؤالين: 

أما الآن فعلينا أن نكتفي بوضع بعض النقاط الأساسية المميزة بين 
النظرة العلمية والنظرة الدارجة: 

-١‏ قد تكون بعض التصورات الدارجة صحيحة أو غير صحيحة. فقد 
يكون الجرم كبير الأذن. وقد تكون المرأة ذات عقدة نقص دفينة» ويكون 
العبقري المشبوب الخيال مريضا نفسيا. لكن العالم لا يعنيه هذا الأمر 
آساسا. وهو يتساءل بادئ ذي بدء عن الأسلوب الذي توصلنا به إلى تلك 
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الحقيقة أو هذه الواقعة. «لقد بدأ السوال: كيف نعرف؟ یحظی الیوم بأهمية 
آکبر من السؤال: ماذا تعرف؟.. هکذا یقول العالم الانجليزي والرياضي 
الفیلسوف» وایتهید Whitehead‏ (عن الرجع ۱). هذه نقطة الخلاف الأساسية 
بين التفکیر العلمي والتفکیر الدارج. التفکیر العلمي لا بهمه تأکید التصورات 
الشائعة بقدر ما dags‏ آسلوب الوصول إلى هذه التصورات أي النهج العلمي 
وما يشمله من عناصر fie‏ الملاحظة Ab guall‏ والتجربة. والقیاس فيما 
سنری. آما النظرة الدارجة فهي تبني على الخبرة العامة بالحياة واللاحظات 
العابرة الجزئية دون أن تهتم Les‏ فيها من صدق أو صواب. وقد تکون قوة 
التقالید . وجاذبية الشیوع العام للفكرة بين المحيطين من الأسس القبولة لما 
نتحمس له من آفکار دارجة. 

2- وتؤدي النقطة الخلافية الأساسية السابقة إلى نقاط آخری من 
الخلاف. فنحن نعجز-وفق التصور الدارج عن بناء استنتاجات دقيقة 
تساعدنا على التنبؤٌ بالوقائع الستقبلة. وهنه نقطة أساسية یتطلبها التفکیر 
العلمي: الاستدلال من الاضي والحاضر على الستقبل. ولكي تکون للعلم 
قيمة ينبغي عليه أن یتنباً. وآن یستدل من ملاحظاته الدقيقة ووسائله في 
القیاس والتجریب على معالم الستقبل. آما نقص العلومات. والوقائع في 
التفکیر الدارج فیجعلنا غير واثقين من الستقبل. لا نستطیع مثلا أن نتنباً 
مثلا من ملاحظات الجبهة العريضة لجموعة من التلاميذ في إحدى 
الدارس بآنهما سیکونون فيما بعد من ذوي الخیال الشبوب ومن قادة 
الفکر والفن. 

3- التفکیر الدارج یقفز إلى التعمیم السریع. إذ تكفي بضع ملاحظات 
عن بعض الفکرین والفنانین من أن بعضهم كان يعاني من الرض الجسمي. 
أو النقص الحسي أو الامراض النفسية والعقلية حتی یقفز إلى تصور أن 
العبقرية قرينة الرض والنقص. والتفکیر العلمي لا يكتفي بملاحظة أن 
«طه حسين» «وأبا العلاء المعري» LIS‏ كفيفين. أو أن «نيتشة» olas‏ جوخ» 
كانا مجنونين (أو آقرب للجنون) أو أن حالات من الاکتتاب الحاد كانت 
تتملك «توماس مان» و«شكسبير» و«کافکا» و«جبران خليل جبران» و 
«هيمنجواي» (الذي أنهى اكتئابه منتحرا بطلق ناري). أو أن بعضهم كان 
فريسة للأمراض الجسمية كالسل عند «تشيكوف» أو الزهري الذي أصاب 
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«بودلير» و «نيتشة». التفكير العلمي Y‏ يكتفي بهده اللاحظات ليضع منها 
قانونا أو نظرية. إذ لا بد أن تكون الوقائع كافية قبل تبني أي تصور وأن 
نتائج ملاحظاتتا وتجارینا. 

4 مقدمات التفکیر الدارج لا تؤدي حتما إلى الاستنتاجات البنية علیها . 
لا يعني أن الرض سبب من آسباب الابداع» بل قد يعني العکس: أن البدع 
یبدع بالرغم من مرضه ولیس بسببه. 

5- من السهل أن یقع التفکیر الدارج فى التناقض. ونعني بالتناقض هنا 
أن تشر الظاهرة ونقيضها guts‏ اس الوائحن . فالجتون كذرجة عليا 
من درجات الفوضى في التفكير-يفسره شيطان أو روح خبيثةء والعبقرية- 
كدرجة عليا من درجات التنظيم العقلي والهروب من التشوش-تفسر بنفس 
السبب وهو وجود شيطان أو روح. وقد وقعت بعض الفلسفات النفسية في 
مثل هذا التناقض وذلك كنظرية التحليل النفسى لفرويد الثى استخدمت 
بعض المفاهيم لتفسير الظواهر ونقائضهاء وذلك مثل مفهوم الكبت الذي 
ابتكره المحللون النفسيون لتفسير الإقبال الشديد على الجنس الآخرء أو 
النفور الشديد من الجنس الآخر. ومثل مفهوم تکوین رد الفعل الذي يظهر- 
فيما يرى قروید (انظر المرجع )في صورة أفعال عنيفة تحدث على نحو 
لا شعوري وتظهر في الاتجاه المضاد للرغبة المعلن عنهاء أو يظهر كمحاولة 
من الفرد للدفاع عن ميل یعانیه ولكنه پرفضه. فقد استخدم الحللون 
قعل, للتربية القاسية لقمع لقد آوشك شکسبیر علی حافة الجنون عندما 
كان يكتب «الملك لير» وأصيب «کافکا» و«توماس مان» و«تشیکوف» بداء 
السل. وأصيب «نيتشة» بالزهري و«دستويفسكي» و«قوییر» و«فان g‏ 
مثل هذه الظواهر المرضية شجعت على شيوع بعض الأفكار الدارجة عن 
آن الجنون والرض یژدیان إلى العبقرية. لکن الدراسات الحديثة للابداع 
اکتشفت کثیرا من التناقضات في هذه الاراء فلم یوجد ما پشجع على وضع 
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شكل )1( عباقرة مرضى 





«جبران خليل جبران» 
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تابع شكل )1( عباقرة مرضى 





«کافکا» «دستويفسكى» 


قانون بأن كل من يصاب بالمرض يكون عبقريا فيما بعد. وليس كل 
العباقرة مرضى والأفضل أن يقال إن هؤلاء أبدعوا بالرغم من أمراضهم 
وليس بسببها للاطلاع على مزيد من الدراسة العلمية للابداع انظر 
الفصل(۱2). 

التعبیر عن العدوان. وكذلك استخدموه لتفسیر ظواهر متعارضة مع 
العدوان مثل الأدب الفرط بصفته آیضا رد فعل لأسلوب قاس من التربية. 
وسنری فیما بعد أن جزءا کبیرا من سياسة العلماء يتجه آساسا لتجنب 
هذا النقص في التفکیر. أو البحث عن شروط اضافية تؤدي إلى ظهور 
الأفعال ونقائضها في الوقف الواحد. 

6- بعض الفاهیم الدارجة التي تتکون بهدف توضیح بعض الظواهر 
الغامضة تکون هي في ذاتها غامضة pièg‏ مفهومة. فأنا لا آعرف مثلا 
ماذا يعني مفهوم شیطان الشعر هذا الذي تحدث عنه «آفلاطون». ولا 
آعرف ما هو القصود بمفهوم الرض الفسر للعبقرية... هل هو مرض 
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جسمي؟ آم نفسي. آم عقلي؟ وعلی أي نحو يؤثر في ظهور العبقریة؟ وما 
مقدار ما یتوافر منه للشخص حتی یکون عبقریا؟.. الخ.-والتفکیر العلمي 
یتعامل مع آفکار واضحة, ویجعل هدفه امتحان الأفکار؛ وإهادة التجارب. 
ولهذا فان النظرية العلمية تنمو أو تتغير بکاملها أو تستبدل بنظرية آخری 
إن ثبت ate‏ صمودها آمام الوقائع الجديدة. آما الفکر الدارج فلا یهتم 
اسان الا كرا وقد کون ةا السب كايا hitan‏ راف 
يخالفه من وفائع. 


الخلاصة 

هناك اعتقادات كثيرة شائعة عن علم النفس أغلبها خاطئ. وتلمس 
هذه المعتقدات palba‏ متعددة من ale‏ النفس منها تعريفه. وموضوعات 
دراسته» وأساليبه في البحث. وقد تبينا موضوعيا أهم الأخطاء الشائعة. 
وقدم هذا الفصل صورة حديثة عن علم النفس من حيث تعريفه وموضوعات 
دراسته وأساليبه في التفكير. وتعلمنا منه أن علم النفس هو العلم الذي 
يدرس السلوك الإنساني دراسة علمية بهدف الوصول للقوانين التي تحكمه. 
وقد عرفنا أيضا أن السلوك هو أي نشاط داخلي أو خارجي يصدر عن 
الکائن. وانطلاقا من هذا المنطلق عرضنا لآهم القطاعات السلوكية التي 
يدرسها علماء النفس المعاصرون وهو ما آدی إلى تبلور الفروع الأساسية 
من علم النفس والفروع التطبيقية. 

وعرضنا لعالم النظرة العلمية في علم النفس وأوضحنا أنها تعتمد على 
الملاحظة الدقيقة والقياس والتجريب وهي في هذا تختلف عن النظرة 
الشعبية الدارجة التي تعتمد على الخبرة العامة والتعميم السریع. وسنعرض 
فيما بعد للمزيد من التفاصيل عن الخصائص المنهجية التجريبية والقياس 
في علم النفس (الفصل القادم). 
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معالم متهحية ونطريهة 
معاصرة هي عام النفس 


أ- شلات مراحل كبرى في تاريخ علم النفس 

أ- يبدو أن المرحلة الأولى الكبرى من تاريخ علم 
النفس كانت فلسفية تأملية إلى حد بعيد . فى هذه 
المرحلة التأملية gaia)‏ عله ای بات سا 
بفضل المدرسة الفلسفية اليونانية التي مثلها 
شقراظ» وأفلاظون وأرسطو والى هده المدّرسة 
يعزي الفضل في ابتكار مفهوم النفس Psyche‏ 
لوصف الجوانب اللابدنية من السلوك البشري, 
أي العقلي والروح. (انظر المرجع 21( 

لكن ما قدمته الفلسفة اليونانية قى نمو المعرفة 
العلمية والتجريبية بالسلوك الانساني كان قليلا 
جداء وربما كان معطلا لظهور التيار العلمي 
التجريبي في العلم الطبيعي والإنساني بوجه ale‏ 
وذلك بسبب تغليب:هذه المدرسة للتامل على 
التجریب. والمثاليات على الواقم. والجردات على 
الوقائع. ولهذا لم يكن غريبا أن تكون الرياضيات 
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وبالذات الهندسة من أكثر الفروع ازدهارا في هذه الفترة. 

وقد ورث العلماء المسلمون التراث التأملي الفلسفي من اليونانيين. 
والتحم هذا التراث في غالب كتاباتهم بالتراث الديني والأخلاقي. وبالرغم 
من هذاء فقد كانت هناك بعض الأمثلة المشرقة من الفلاسفة المسلمين 
ممن حاولوا أن يفهموا بعض المشكلات السلوكية بطريقة علمية دلت على 
فهم واحترام للروح العلمية (انظر المراجع 22,13.12, 23). 

ولظروف تتعلق بغياب الدراسات الجادة للمخطوطات الاسلامية. قد 
يكون من المفيد هنا أن أعرض LA‏ 6( بعض عناوين هذه المخطوطات لكي 
يلمس مدى قربها من الروح العلمية: كتاب في الملاخوليا (احمد بن أبي 
الأشعث)ء مقال في مرض المرقية (توهم المرض) لسعيد بن آبي بشرء مقال 
في الملانخوليا لاسحق بن عمران. مقال في فقدان الذاكرة gil)‏ جعفر 
الجزار). الرسالة الشافية في أدوية النسيان لاسحق بن حنین. من علل 
اختلاف الناس في أخلاقهم وسيرهم وشهواتهم واختيارهم لقسطة بن 
لوقا. كتاب سياسة البدن. وفضيلة الشرب ومنافعه ومضاره وما يتولى 
للمكثر die‏ وينفع للمقلل منه لمحمد رستم الطیب. الأرجوزة في تدبير 
النفس لابن كمال باشاء طوق الحماقة في الألفة والالاف لابن حزم الأندلسي, 
القانون وأسرار الجماع. وارجوزه في الباه. والثلاثة لابن سينا.. الخ. 

ومن المؤكد أن التاريخ الإسلامي يزخر بالكثير من أمثال هذه المخطوطات 
المجهولة والتي لا يبدو-في ضوء علمنا-ما يدل على اهتمام بالكشف عنها 
وتحقيقها فى مشروعات شاملة سواء من العلماء المتخصصين أو من 
الحكومات Aa‏ 

وأنت إن أمعنت النظر في مجرد عناوين هذه المخطوطات ستدهش من 
مدى قربها من موضوعات يتطرق لها العلماء المحدثون في مجالات بحوث 
الشخصية. والعلاج النفسيء وعلم النفس الفسيولوجي وعلم النفس 
الاجتماعي. ونحتاج بالطبع لنظرة أكثر تعمقا وأكثر اعتمادا على الدراسة 
الجادة للإلمام بمحتواها وتحليلها في ضوء المناهج والنظريات الحديثة. 

ولابن سينا بشكل خاص A Glad‏ ومحاولات جادة للخروج من الإطار 
التأملي الفلسفي إلى مجال الممارسة؛ وبالتالي الابداع في علاج بعض 
الأمراض النفسية والعقلية. ولهذا يذكر عنه Brett‏ «بريت» بأنه حجة في 
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الطب» وتشكل أعماله موسوعة عن الانسان (انظر المرجع 13( 


شكل (2) 





RUS jepi IN: 


wa | Ve — 
MOV Pea ors 


«هيبوقراط» «ابن سينا» «جالينوس» 
(377-460 ق.م) (1037-980م) القرن الثاني 


وقد قدم «ابن سينا» وكتب عن محاولات قيمة لعلاج بعض الاضطرابات 
النفسية والعقلية تجعله من الأطباء النفسيين الأوائل قي تاريخ العرفة 
البشرية. المرحلة الأولى الکبری في تاريخ علم النفس كانت تجنح نحو 
التأمل الفلسفي والنظريات الفضفاضة. انتقل بعدها علم النفس بموضوعاته 
المختلفة ليصبح موضوعا من موضوعات علم وظائف الأعضاء. 

ومع ذلك ففي خلال المرحلة التأملية الأولى ظهرت بعض الأسماء التي 
فضلت اللجوء إلى التفكير العلمي ومهدت بذلك الطريق أمام ظهور علم 
النفس الحديث. ومن الأمثلة على ذلك «جالينوس» Galens‏ «وابن سينا» 
وهيبوقراط Hippocrate‏ الموضحة صورهم أعلاه (الصورة عن المرجع: .)١3‏ 

حتى قبل أن يتطور هذا الفرع بالشكل الذي نعرفه عليه الآن. فمن 
ناحية يجد المطلع على کتابات الشيخ ابن سينا إشارات متعددة للأمراض 
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النفسية والعقلية بل إنه يخصص أقساما مستقلة من كتبه لأمراض کالقلق, 
والهيستيرياء والسوداوية (الاكتئاب) وفقدان الذاکرة. والقوة الجنسية. ويبدو 
انه لم يكتف بالوصف لهنه الأمراض بل قدم محاولات لعلاجها . وبعض ما 
يرويه في کتبه. عن ذلك يدل على تنبه عبقري مبكر die‏ لبعض الحقائق في 
دراسة الأمراض النفسية والعقلية بربطها بالتغيرات الفسيولوجية كما في 
قصته تلك : 

مريض بالسوداوية (اكتئاب أو هستيريا؟) كانت تتملكه الهواجس بأنه 
قد تحول لبقره. وأصبح لذلك مصدرا دائما لفزع أبيه الأمير. ولضايقة 
المحيطين به بسبب فزعه الدائم. وخواره المستمر کالبقرة. وإصراره على أن 
يذبحوه حتى يستفيدوا بلحمه. وكان من نتيجة ذلك أن امتنع المريض عن 
الطعام ونقص وزنه وهزل هزالا شدیدا . وعندما دعي ابن سينا لعلاج هذا 
المريض. أرسل-قبل مشاهدته للمريض-من يبلغه بأن الجزار آت في الطريق 
لتحقيق رغبة المريض في الذبح. وبعدها بفترة دخل ابن سينا على المريض 
وقي يده سكينه وهو يتساءل: أين البقرة التي تريدون ذبحها؟ فانبعث من 
المريض خوار كالبقرة ملفتا النظر لموقعه pal ging‏ من ابن سينا طرح المريض 
أرضاء وآوثقت قدماه ويداه. وشمر ابن سينا عن ذراعيه. وشهر سكينته 
استعدادا لذبح المريض. ولكنه-أي ابن سينا- أشاح dga g‏ فجأة. وألقي بسكينته 
جانبا وهو يقول «إنها بقرة ضامرة وهزيلة. ولم يجيء أوان ذبحها بعد . وأنه 
يجب تسمينها قبل الشروع في ذبحها». بعدها بدأ الشاب في التهام طعامه 
الذي قدم له بشهية واضحة. وبدأ تدريجيا يستعيد قوته ویتخلص من 
الهاجس الذي كان یتملکه. وشفي من مرضه تماما. 

لقد كان هدف ابق سينا في هذه القصة أن يقنع مريضه بالأكل آولا. 
على آساس انه لو JST‏ بشهية فإنه قد يشفى من اکتتابه. وهو بلا شك انتبه 
إلى ما تلعبه الصحة النفسية بالشكل الذي يعرفه الطب النفسي المعاصر 
oe)‏ المرجع ۱3). 

وفضلا عن هذا-وفيما يذكر جيمس كولان (انظر المرجع 6)-«أن الإنصاف 
العلمي يدعو للاشارة إلى أن من بين جميع حضارات العصور الوسطی لم 
يكن هناك غير العرب ممن استطاعوا أن يطوروا بعض الافکار العلمية عن 
الأمراض العقلية. فقد نشأت آول مصحة عقلية في بغداد سنة 792 هجرية, 
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Pies Ce) م ی خی‎ te 
ویعض الناطق والبلدان الغربية (انظر الرجع 6)». «وفي هذه المستففيات‎ 
العريية كان تزضن الأقسيوه بقارن سا إتسانية هي الوق اندي كان‎ 
زملاؤهم في الدول المسيحية یحرقون. أو يُلقون بالسلاسل في الأقبية‎ 

المهجورة المظلمة حتى الموت (انظر المرجع 6)». 





ب- المرحلة الثانية الكبرى في تطور علم النفس بدأت بانفكاكه الفعلي 
من الفلسفة واللاهوت وارتباطه بدراسات وظائف الأعضاء والطب التجريبي 
منذ منتصف القرن الثامن عشر. وقد ساعد ذلك على تبلور الروح العلمي 
والاستفادة بالمنهج التجريبي الذي كان مستخدما في العلوم العضوية والطبية. 
كذلك استفاد علم النفس بما قدمه علم وظائف الأعضاء عن موضوعين 
مرتبطين ارتباطا واضحا بالسلوك البشري وهما الإحساس والإدراك. 
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Lal‏ آکثر الدراسات الفسيولوجية للاحساس ثاثيرا على نمو علم النفس 
فهي دراسات الإحساس اللمسي على يد فيبر Weber‏ أستاذ التشریح 
والفسيولوجي بجامعة لايبزيج LUL Leipzig‏ (عن المرجع 2( الذي یعود له 
افطل کے ایا هات ای کر کن کا ينك إلى E‏ معدل 
لعلم النفس في العالم سنة 1975 على يد فونت Wundt‏ (عن المرجع 21). 

وقبل افتتاح هذا المعمل بعام واحد کتب فونت کتابا آسماه سس غلم 
gl‏ ال اجى PER Se‏ سل مكو س اسان اين 
دراسة عامية یمکنها آن تودي في التهانة الی فهم القوانین الطبيعية التي 
تحکم التفکیر. ولهذا sla‏ العمل الذي آنشآه لایبزیج Leipzig‏ خطوة آخری 
نعو تة هذا اليدقه وليذا كان لامعاو سرکرا على راء تجارب عن 
E‏ والاحسناس تيدف pS BN Clas Dilys‏ والضعود: 

وبشكل عام فقد ساعدت المرحلة الفسيولوجية من قاريع غلم التفسن 
على زيادة رصيدنا من المعرفة بالطبيعة البيولوجية للانسان. وبالعلاقات 
الوكيقة بيخ الماك العخبوية والعقلية والتفاعل رين الج والتضن. 

هذه 4a pall‏ كان لها دور رئيسي في تخلي علماء النفس عن بعض 
الأفکار الفلسفية القصقاضة: محاولین لأول مرة استخدام التجارب 
الفسیولوجية المحكمة. مما مکنهم من الحسم في الکشف عن بعض العملیات 
النفسية في فترات فصيرة وربما بتجربة واحدة تساوي في نتائجها عشرات 
اعا من الشكين ای ۱ 

علی آن ارتباط علم التفس بالدراسات الفسیولوجية آثار عضن التطرفات 
في gill‏ مما جعل البعض یعتقد أنه لا يمكن أن یکون هناك علم النفس 
دون أن یکون عضویا أو فسیولوجیا . وقد أدى هذا الناخ إلى تبلور جبهة 
جديدة حاربت اتجاه التبعية للفسيولوجي. وآثیرت بعض الحجح القوية 
لكان او 01 الك كان فاا هميق دیسا بعد على ابتفلال هلم 
اا ا 

لهذا أخذ علم النفس يتقدم حثيثا نحو الاستقلال والتبلور الذاتي. 

ج- المرحلة الثالثة هي مرحلة الاستقلال العلمي وهي مرحلة بدأ علم 
النفس فیها پستقل منهجا وموضوعا. مرحلة بدا يها الباحون پبتکرون 
مناهج علمية وأساليب بحث جديدة. فضلا عن بلورة بعض الوضوعات 
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المتنوعة والمعقدة. 

وبالرغم من آن فصول هذا الکتاب تعکس جوانب التطور التتوعة في 
ele‏ النفس مند استقلاله. قان مرحلة الاستقلال اتخذت تیارات متعددة 

وبالرغم من تباین معتقدات علماء اللفس, فان هدفهم فيما يبدو كان 
واحدا وهو الکشف من خلال الدراسة العلمية النظمة والهادئة عن جوانب 
الغموض في السلوك الانساني. 

وبالرغم من أن الهدف واحد. فان الوسائل تنوعت بتنوع العتقدات 
الفلسفية للعلماء. مما آدی إلى تکوین كثير من الدارس والاتجاهات النظرية 
التي یمکن بلورتها كينا يأتي (للمزید عن اتجاهات علم النفس ومدارسه 
انظر المراجع: ۱3, ۱5, ۱8, 20, 2۱, 22). 


ب - مسلمات | لنظر ة | لعلمية للسلوك 

ان آول السلمات التي تنطلق منها النظرة العلمية للسلوك الانساني, 
هي أننا بصدد موضوع قابل لاتفسيرء بمعنى أن له أسبابا وشروطا . بعبارة 
آخری فإن alle‏ النفس بإقدامه على دراسة للسلوك الانساني-آو الحيواني- 
یسلم ةد البداية أن لاسلوك متطقا متسجما بنتظم من خلال فاذا حدت 
هذا الانتظام حدث السلوك. f‏ 

ومثل هذا الهد ف أي التعبیر عن النطق الصحیح لواقع العلاقات بين 
الاشیاء هدف مشترگ بين كافة العلوم. بل یمکن القول بأن صراع العلماء 
على مر التاریخ هو صراع یحدوه هذا الهدف: أي الوصول إلى صياغة 
(قانون أو نظریة) تصف على نحو دقیق وواقعي بين ظاهرة ما وبعض 
الشروط الحددة لها. بطريقة تجعلنا قادرین علی التنبوء الضبوط. فعالم 
البیولوجیا مثلا یجاهد لكي یصل إلى الشروط التي تحکم مثلا نمو ساق 
نباتية نموا قویا . وکل محاولاته التي تقوم على تعریض هذه الساق لشروط 
معزولة كأشعة الشمس. أو نوع من الترية. أو كمية من الهواء أو نوع جدید 
من السماد هي في الحقيقة محاولة للوصول إلى قانون دقیق یصف الشرومط 
الملائمة gail‏ العضوي. قس على هذا آیضا ما یفعله علماء الکیمیاء. أو 
الفيزياء أو الفلك» إنك مهما قلبت فيما يفعلونه ستجد أن هذا الهدف يقفز 
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shane عا لو‎ E 
کلف خاله اکن الذئ بلتم بالنظرةالعلمية اسار كت برض مغلذ‎ 
deal الوا میا أو ار هة أو‎ die بو خلال التركير هی اعد ا‎ 
قادرین على الابداع‎ Lie الشخصية الشروط التي تجمل‎ gf الداخلية المضوية‎ 
والتفکیر أو الانفعال. أو الادراك أو غیرها من مظاهر السلوك الانساني‎ 

فى الصحة والرض. 

آما السلمة الثانية فهي آسلوب المرفة. وقد آشرنا في الصفحات 
السابقة إلى آن العرطة بالظواهر وتقسیرها لیس فى الحقیقة نقطه T‏ 
بين التفکیر الدارج والتفکیر العامي. لكأن تقسیر الظواهر هدف giles]‏ 
E‏ :واه يعض aa tale‏ تساه مان یه خت توعد ام 
او ایام شاه تسام paii‏ وا لفیا 

لگن gal‏ کل تفسیر لظاهرة خامضة غلما + وما يمير التفسیر العام 
من غیره هو آسلوب العالم في هذا التفسیر لا اکثر ولا اقل: آي النهج 
ال 

فا E‏ هن اة 

یمکن أن نحدد منهجین رئیسیین پستخدمهما علماء النفس في 
هالاحظفيم الط اهر السلوكية وقها: 

ai‏ ر الا 

.)۱4 والنهج الارتباطي (انظر الرجع‎ E 

لكل طريقة مهما مزاياها وروا شیر ان تیش علينا قل ال خرن 
فى هذه التقصیلات آن نوضح القصود بکلتا الظريقكين: 


ج-المنهج التجریبی والتجربة النفسية 

لنفرض أن عالم النفس الحدیث تعرض لنفس التصور الدارج عن الفروق 
بين المرأة والرجل. وآراد أن یمتحن بعض التصورات الشائعة عن المرأة بآنها 
شديدة التقلب الوجداني. لاثبات صحة هذا التصور بطریق التجربة فانه 
یحتاج لتعریض مجموعة من النساء في مقابل مجموعة من الذکور لعدد 
من الواقف من شآنها إثارة السلوك التقلب. ثم يفحص العالم بعد هذا کلتا 
الجموعتین. ویقارن بینهما من حيث السلوك الناشی الذي يسمى التقلب 
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الوجداني. 

وقد تكون المواقف التي يستخدمها العالم لإثارة هذا السلوك: تطبيق 
اختبار للتقلب الوجداني على کلتا اللجموعكين» وقد تکون في اصطناع 
مواقف اقرب إلى مواقف الواقع كأن يلاحظ حماس الجموعتین للتعاون 
في تجربة نفسية ثم يلاحظ مقدار التغير النفسي الذي يطرأ على مجموعة 
GLY‏ في مقابل مجموعة الذکور في الفترات المختلفة من التجرية. فيلاحظ 
مثلا أن حماس SLY‏ یفتر تدریجیا وبسرعة آکبر من الذکور ویستنتج من 
هذا أن التصور الفاق بان BLA‏ متقلبة وجدانیا تصور صي GY‏ اتخذ 
الحماس وتبدده السریع کمقیاس للتقلب الوجداني (وبالطبع قد یکون التصور 
غير صحیح إن لم یلاحظ فروقا بين الذکور والاناث في هذه الخاصیة). 

في المثال السابق یتبلور تعریف التجربة العلمية في آنها موقف أو (مواقف) 
آقرب إلى مواقف الواقع. تصنع بمهارة ویعرض لها الأشخاص بطريقة 
تسمح باثارة السلوك ثم یلاحظ هذا السلوك CAL‏ فى هولاء الأشخاض 
ویقارن بفیرهم من الأشخاص الذین لا یتعرضون لنفس الوقف أو نفس 
PENSAT‏ 

ومن خلال هذا التعريف يمكق أن D‏ عتاصر kaat‏ يجب أن 
يتضمنها أي تصميم تجريبي وهي: -١‏ وجود ظواهر أو متغيرات تحتاج 
للاستكشاف» 2- التغيير النظم في المتغير الستقل مع ملاحظة نتائج ذلك 
على السلوك. 3- ضبط التفیرات. وفما يلي كلمة مختصرة عن JS‏ عنصر 
منها: 

-١‏ العنصر الأول للتجرية العلمية یتمثل في محاولة استکشاف علاقة 
(آو علاقات) بين الظواهر والتفیرات: آیها السبب وآیها النتیجة؟ ویعتبر 
الفرض الذي تبداً به التجرية تخمینا لشکل تلك العلاقة. بحيث تأتي التجربة 
بعد ذلك اما مؤكدة أو داحضة أو موحية بتعدیل هذا التخمین.. ویسمی 
التفیر الذي نحاول of‏ نستکشف تأثیره التفیر الستقل, آنا السلوك أو 
الاستجابات gill‏ نجاو أن دوس ما يعار بها من peut pit‏ التفیر 
التابع. 

2- التغيير النظم في التفیر الستقل: 

يهتم الجرب العلمي اهتماما بالفا بتحدید مقدار التفیر الذي يطرا 
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على الاوك بيع ر نکم كل E E‏ ييار الحو E‏ 
اتر ا قفشل مطلوت لإثارة ك من seal‏ القايع.والسلية ات ية 
وراء هذا الهدف أن كثيرا من العلاقات بين الأشياء تتغير من خلال التغيير 
الکمی فی عتاضرها : 

ريه الامضاء بالغير اكم فى التجرزة اتمه إلى اتکی ف 
إظهار درجات تدريجية من المتغير الستقل, ثم ملاحظة التغير الكمي الذي 
بطر على التفیر التابع. وبالتالي نستطیع آن نحدد إلى آي مدی تعتمد 
الظاهرة-الطبيعية أو السلوکیة-علی التغیر الستقل وتحت أي درجات يبلغ 
التأثیر حده الأقصی. بعبارة آخری, فان الجرب العلمي فى مجالات العلوم 
البيوتوجية لكش مكلا بالقول بان اشعة الس صسرورية لثمن التباكات 
بل وب ت ات واا فى میا السوارة ا م اکن کی 
اله اللات جما E‏ را لحد الذي قل تى اق E E‏ إلى ترف 
النمو والاحتراق. 


الكفائة العقلية 





750 4400 


مستوى الدافع 
العلاقة النحنية بين الكفاءة العقلية والدافع تعني أن الدرجة المرتفعة من الدافع مثلها مثل 
الدرجة المنخفضة تقلل من الكفاءة العقلية ولكن الدرجة المتوسطة من الدافع هي التي تكون 
مصحوبة بزيادة في الكفاءة العقلية. 


لقد أمكن بفضل هذه العملية اكتشاف حقائق طريفة في علم النفس 
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متها على سبيل JEN‏ لا التخصر: 

أن الدافع مطلوب للنجاح والكفاءة في النشاطات العقلية وحل المشكلات 
المستعصية. لكن الزيادة المتطرفة في الدافع مثلها مثل نقص الدافع قد 
تؤدي إلى نتائج عكسية عن الكميات المتوسطة من الدافع. فزيادة الدافع 
تستثير قدرا مرتفعا من التوتر یعوق التركيز واستثمار الجهد العقلي المطلوب 
للكفاءة في حل المشكلات. وبالمثل فان انخفاض الدافع قد يصل بالإنسان 
إلى مستوی من الرکود وانخفاض الهمة بشکل لا یستثیر الحاجة للعمل 
ومواصلة الجهد العقلي الطلوب في النشاطات العقلية مثل الابداع وحل 
الشکلات (انظر الرجع ۱). ویبین الشکل البياني الآتي تصورا للعلاقة بين 
الدافع والكفاءة العقلية LaS)‏ تظهر في الأداء على عدد من الاختبارات التي 
تتطلب التفکیر في بعض الحلول للمشکلات العقلية. ومن هذا الشکل یتبین 
أن الدرجة التوسطة من الدافع هي التي تکون مصحوبة بآکبر قدر من 
الکفاءة. ولهذا تسمی هذه العلاقة بين الكفاءة العقلية والدافع علاقة 
agamis‏ ولیست مستقیمة 7 (انظر الرجع ۱4). بمعنی أن الزيادة الطردة 
للدافع عن درجة الصفر تصحبها زيادة في الکفاءة ولکن إلى درجة معينة 
تبداً بعدها الکفاءة العقلية في الهبوط من جدید. 


طريقتان لتحقیق التفییر المنظم في المتغير | لستقل: 

یمکن أن يتم التحکم في المتغير الستقل بطریقتین: 

0-١‏ الاظهار التدريجي لکمیات متفاوتة الشدة أو العدد من المتغير الستقل 
كأن نحاول دراسة تأثير الضوء على انقباض «انسان» العين؛ بتعریض العین 
لکمیات من الضوء تزاد تدریجیا وفق مقاییس القوة الكهربائية وهي الفولت. 
أو أن ندرس تأثير كمية الادة على الحفظ من خلال اعطاء قوائم لفظية 
متفاوتة الأطوال (بعضها مثلا يتكون من 5 كلمات تزداد تدريجيا حتى نصل 
لقوائم من 40 كلمة) ثم نتلوها على بضعة آفراد مرة تلو الأخرى حتى 
يهم i ee‏ ثم نلاحظ عدد المرات المطلوبة لحفظ كل قائمة. وبالتالي 
نستطيع أن نستنتج تأثير الطول في القوائم على كمية الجهد اللازم لحفظها . 





(1*) curvilinear 


(2*) Linear 
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2- ومن طرق تحقيق التغيير المنظم تكوين مجموعات من الأشخاص 
بحسب درجاتهم على أحد القاییس, أو على حسب خضوعهم لجوانب من 
المتغير المستقل: 

وکمثال على هذاء تجرية قام بها المؤلف لدراسة ما يتركه التفكير 
الابتكاري والابداعي على الشخص من رغبة في الاختلاف عن الحیطین 
وی السلوك وا لتسترهات اليومية (انظر امرجم ۵ نقد كان من اة أن 
زيافة ل الإنداعية زاكر الانتگاری علد حص مان lead‏ مر الا 
ارد والاستضلال.وبالقا سيكرن الا تحدم Ali Lad‏ ومبالا ور 
الاختلاف في تصرفاته اليومية وأنماط سلوكه اليومي المعتاد . ولهذا أعطينا 
عددا من اختبارات الإبداع (انظر الفصل ۱2 عن نماذج من هذه الاختبارات) 
aloud‏ ایی eats‏ ی إلى ا عات خی جوت 
درجاتهم: الرتقعون في الابداع والابتکار والتوسطون والنخفضون لقد ن 
لنا أن التعبير عن مظاهر الاختلاف عن الجماعة:؛ والمخالفة؛ والفردية, 
وعدم المجاراة (في عدد من المقاييس التي أعطيت للمجموعات الثلاث) 
اداه كه عند | دوس طرع وک کی على | نیج ی وی E‏ 
علامات عكسية تدل على ارتفاع في الیول الاجتماعية؛ والجالات والتوحد 
بالجماعة. لقد استطعنا من خلال هذه التجربة ومن خلال التحکم قي 
tiles‏ من التفیر الستقل بتضسیم لیدهین إلى ثلاث جم غات بحسب 
درجاتهم أن نثبت أن الفكرة الشائعة عن البدعین بآنهم یمیلون للشذوذ 
الاجتماعي كين Amys‏ وان ظهر ذلك كإنها يكون مرتبطا بالستویات 
المتوسطة من الابداع (انظر المرجع 3). 

3 یط المتخيرات وطرقه؛ 

یقصد بالضبط استبعاد كافة التفیرات فیما عدا التفیر الستقل. ویتم 
هذا الاستبعاد بطرق متعددة. من آهمها تعریض شخص of‏ جماعة للمتفیر 
الكل ay‏ الجاع geet‏ وضوم خزصن الب رانم كى 
جور الخرى سمي الحمرعة الضايظه ف قان هنذا بين اللجمر هون 
في المتغير (أو المتغيرات) التابعة. 

oxy‏ الراضلد إن رف ااج A‏ انظح ا بان 
الاير ا eet‏ فى المموعة التجرييية إن خوت هن إا برح الوجود 
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المتغير المستقل. لهذا يتجه جزء كبير من المهارات التجريبية للمساواة بين 
المجموعتين التجريبية والضابطة في كل الشروط فیما عدا التفیر التجريبي. 

32( آردنا آن نمتحن التصور القاكل إن الاناث سریعات الاحباظ: فاننا 
قد نعرض مجموعة من SLY‏ لوقف يستثير الاحباط (بآن نعطیهن مثلا 
اختبارا للذكاء ثم نخبرهن أن من السهل علیهن أن ینتهین من الاجابة خلال 
0 دقيقة. ولکن بعد مرور 20 دقيقة نخبرهن أن الوقت السموح به قد 
انتهی). ثم نلاحظ الاحباط علیهن هة لهذا الوقف سواء بان EEE‏ 
الدقيقة ورصد التعلیقات اللفظية التي تصدر عنهن نتيجة لهذا أو باعطائهن 
مقیاسا للاحياظ: l‏ 

وقد نجد أن هناك ما يدل على العدوان منهن على المجرب نتيجة 
لإحباط دافع الانجاز. هل يمكن أن نستنتج من هذا أن فرضنا صحيح وهو 
أن الإناث أسرع إحباطا؟ الحقيقة لا: إذ ما يدرينا بان هذا لا يسود بين 
الذكور أيضا؟ لهذا نحتاج لجموعة من الذكور (ضابطة) نعرضها لنفس 
الموقف ونلاحظ استجاباتهم ونرصدها ونقارنها بمجموعة الاناث. ثم نقرر 
بعد هذا أي المجموعتين أقدر على تحمل الإحباط. 

لكن يجب أن تكون مجموعة الذكور متماثلة مع الإناث فيما عدا التعرض 
للموقف الإحباطي الذي ندرس تأثيره على السلوك. 

فهذا شرط ضروري لتحقيق مزيد من الضبط لإثبات أن التغير راجع 
للفروق الجنسية. ومن المتغيرات التي يراعي فيها تكافؤ المجموعتين Bale‏ 
السن واكستوي التعليمي, والطبقة الاجتماعية. ووقت |جراء so Aspe tll‏ 
الخ. ۱ 

تصور مثلا أننا لم نساو بين المجموعتين في المثال السابق من حيث 
العمرء فكان متوسط العمر في مجموعة الإناث أعلى من الذكورء جدنا 
بالفعل أن GLY‏ يظهرن قدرا أكبر من العدوان نتيجة للإحباط. هنا أيضا 
لا أستطيع القول أن الاناث أقل قدرة على تحمل الإحباط. 

فلماذا لا يكون هذا راجعا إلى تأثير زيادة العمر في مجموعة الإناث؟ 


طرق أخرى لتحقيق الضبط: 
يستحيل أحيانا (آو يصعب) التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة 
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لتعقد التفیرات التي يجب ضبطها في كلتا المجموعتين. ولهذا Leeks‏ المجربون 
لطرق أخرىء لتحقيق الضبط بين المتغيرات منها : المقارنة بين سلوك الجماعة 
الواحدة قبل الخضوع للمتغير التجريبي (المستقل) وبعد الخضوع له. 

ومن الأمثلة على هذا النوع من الضبط تجربة أجراها باركو ودمبو 
وليفين Barker,Dembo&Lewii‏ (رعن المرجع 24( عن تأثير الإحباط على لعب 
الأطفال. فقد آخذ المجربون مجموعة من الأطفال ووضعوا كل واحد منهم 
على حدة في حجرة صغيرة بها مجموعة من اللعب البسيطة والدمى. وكان 
یسمح لكل طفل بلعب حر لدة نصف ساعة. 

وفي خلال هذه الفترة كانت تسجل التفیرات على سلوك الطفل (من 
قبل ملاحظین لا پراهم الأطفال) من حیث اتجاه اللعب للبناء لا للهدم. 

وکان يتم تقدير النزعة CPA BLS‏ في لعب الأطفال بجمع بعض الظاهر 
السلوكية الدالة على ذلك مثل ما یظهر على اللعب من الخیال والتنظیم 
واتجاه النشاط نحو سلوك جيد مرتبط بأهداف معينة منظمة في الوقف. 

وبعد تقدیر درجة کل طفل في نزعته نحو اللعب البنائي بالشکل السابق, 
تم Jai‏ كل طفل على حدة إلى مکان آخر من نفس الحجرة. به مجموعة من 
اللعب اعثر جاذبية من اللعب في الجموعة الاولی. 

ثم يسمح لهم باللعب بها . وفي أثناء اندماجهم في اللعب اصطنع الجریون 
موقف احباط بأن قاموا بابعاد الاطفال. وایفائهم عن اللعب. وقادوهم إلى 
الکان السایق من الحجرة, وآغلقوا مجموعة اللعب الجذابة في باب زجاجي 
یسمح للأطفال بالاستمرار في مشاهدة هذه اللعب لکن دون لسها. وآن 
یستمروا في اللعب بالدمی غير الجذابة. 

وفي أثناء هذا الوقف كان يتم من جدید ملاحظة النزعة البنائية للأطفال 
بنفس الطريقة السابقة. 

وکان یقارن بين سلوك الأطفال من حيث مقدار النزعة البنائية قبل 
التعرض للاحباط وبعد التعرض له. 

ودلت بالفعل على أن سلوك الا طفال یتضاءل في نزعته البنائية تحت 
تأثیر الاحباط, فضلا عن ظهور مظاهر انفعالية شاعت بين الأطفال نتیجة 





(3*) constructiveness 
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للاحباط مثل القلق والتشنجات والعويل؛ أو محاولة كسر الباب أو الأثاث, 
فضلا عن تناقص الحوار الودي مع الجرب. واختفاء المرح» وشيوع الاكتئاب 
والحركات القلقة والعدوانية كالضرب والركل والإتلاف. والكلام بأصوات 
مرتفعة والصراخ في هذه التجربة اتخذ الفرق بين درجة الفرد على المتغير 
التابع «النزعة البنائية والسلوك المتزن» لا قبل التعرض للمتغير التجريبي 
(الإحباط) وبعده. مقياسا للتغير على السلوك. وبهذا نتغلب على مشكلة 
الوصول إلى عينة ضابطة بنفس مواصفات العينة التجريبية. 

غير أن من عيوب هذا التصمیم القبلي-البعدی(**) أنه يقتصر على 
بعض المتغيرات المستقلة. فهناك كثير من المتغيرات المستقلة يصعب تحديدها 
بدراسة بعدية دون أن نفسد منها. لنفرض أننا أردنا المقارنة بين تأثير 
أسلوب المحاضرة وأسلوب المناقشة على فهم وتعلم موضوعات في علم 
النشن العام مغلا فان إلقاء الوضوع بشكل محاضرة: كم إلغابه يشكل 
مناقشة بعد ذلك لن يسمح بالعزل الجيد للمتفيرات التي قد تفسد من 
هدف التجربة كتدخل عامل الألفة بالموضوع نتيجة لإلقائه Yaj‏ (محاضر 
أو مناقشة) ثم إعادته بالشكل الآخر بعد ذلك, وقد يكون الحل لهذأ مثلا 
أن نختار موضوعين متكافئين في الصعوبة والوقت المطلوب لفهمها . ولكن 
هذا هو نفس الحل الذي تقدمه فكرة المتغير التجريبي والمتغير الضابط 
کما سبق آن شرحنا. لهذا تتجه بعض التصمیمات التجريبية الجيدة للجمع 
بين الفکرتین: القبلية والبعدية وفكرة الجموعة الضابطة والجموعة 
التجريبية. و کمثال على ذلك. التجرية التي ald‏ بها شلورف Schlorif‏ (عن 
الرجع 8( بهدف زيادة التسامح نحو الزنوج: 

استخدم الجرب مجموعتین من الطلاب روعي فيهما التكافوٌ في العمر. 
والقومية. والذکاء والاستقرار الوجداني. عرضت احداهما لبرنامج من 
الحاضرات )15 محاضرة بواقع 45 دقيقة للمحاضرة) عن مساهمات TH‏ 
في الحضارة. ودورهم في البناء الاجتماعي وتاریخهم. وقد بدأت التجرية 
بتطبیق مقیاس للتعصب ضد الزنوج والتباعد الاجتماعي عنهم عند 
الجموعتین. ثم فارن الجرب بعد هذا بين الجموعتین باستخدام نفس 
القیاس. فنلاحظ أن الجموعة الضابطة (آي التي لم تتعرض لبرنامج 


(4*) before-after 
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المحاضرات) قد استمرت ينفس اتجاهها التعصب نحو الزنوج. آما المجموعة 
التجريبية فقد ارتفعت لديها مرتبة الزنوج ارتفاعا جوهريا نتيجة 
للمحاضرات. 

هكذا إذن يمكن تحقيق الضبط التجريبي. هناك بالطبع طرق أخرى 
(أنصح القارئ المهتم بهذا الوضوع أن يطلع عليها في المراجع رقم 5: 
24,15( ونكتفي كنتيجة عامة بالقول إن الضبط التجريبي ما هو إلا محاولة 
للتكيف للتعقد الموجود في الظواهر باستبعاد كافة الشروط التي قد تؤثر 
E‏ جع الھک کی یی ر عد سكل و (ASF‏ بحي تون 
النتائج التي نلاحظها على أكبر درجة من الدقة واليقين. وهو بهذا المعنى 
aks‏ عن عة كان قتاع كل مهارات ابات على السك والشخطيطة 
والابتكار. 


د-المنهج الار تباطی والفياس النفسى 

إذا كان الهدف من التجرية هو تحديد العلاقات بين الظواهر بالکشف 
عن أيها السبب وأيها النتيجة. فان الهدف من المنهج الارتباطي هو اكتشاف 
أنواع العلاقات بين الظواهر الختلفة. تاركا للمنهج التجريبي بعد ذلك 
استكشاف علاقات السبب والنتيجة بين الظواهر والمتغيرات المختلفة . بعبارة 
أخرى فإن المنهج الارتباطي يكتفي بتحديد ما إذا كانت توجد علاقة ما بين 
المتغيرات أو لا توجد. ولكنه لا يستطيع-إلا بالتعاون مع التجربة-تحديد قوة 
التغیرات فيما بينها: أيها السبب وأيها التابع. فعندما يقول لك المنهج 
الارتباطي إن هناك علاقة إيجابية بين الرغبة في النجاح والتحصيل الدراسي 
فإنما يبلغك حقيقة مؤداها أنه كلما ارتفعت رغبة التلميذ في النجاح ارتفعت 
رغبته في الجد والتحصيل. ولا يجب أن نستنتج من ذلك أن الرغبة في 
النجاح هي السبب وأن التحصيل هو النتيجة. فقد يكون العكس صحيحا 
أيضاء وقد يكون كلاهما نتيجة لسبب آخر وهو ارتفاع مستوى الذكاء مثلا 
أو الحاجة للتفوق على الآخرين. إنه یبلفك فقط Legit‏ (النجاح والتحصيل) 
ظاهرتان متلازمتان في الحدوث. آما إن شئت أن تعرف أيهما السبب أو 
النتيجة, فهذا متروك Laf‏ لتجربة يمكن التحكم من خلالها في التفیرات. أو 
لقدرتك على الاستنتاج النظري البحت. 
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وإذا كانت وسيلة المنهج التجريبي التجربة. فان وسيلة المنهج الارتباطي 
هي قياس الظواهر ومعاملات الارتباط. 

القياس والمقاييس النفسية: لكي نكتشف وجود علاقة بين ظواهر أو 
سمات أو جوانب سلوكية أو بيئية مختلفة لا بد-بادئ ذي بدء-أن تكون لدينا 
سبل لتقدير هذه الجوانب. إذا أردت مثلا أن اكتشف العلاقة بين الذكاء 
والتحصيل الدراسي فأنني-إن شنت لأحكامي أن تكون على قدر كبير من 
الدقة-أحدد بالضبط المقادير التي يوجد بها الذكاء وما يصحب ذلك من 
مقادير في التحصيل الدراسي. ولهذا يعتبر القياس النفسي من العلامات 
البارزة في التطور العلمي بعلم النفس الحديث. 

وإن شئت تعريفا لما يعنيه مفهوم القياس فان آبسط وسيلة لذلك أن 
تتصوره كاختبار مدرسي موضوعي يعطيه أحد المدرسين في مادة معينة. 
لكن المقياس النفسي يختلف عن الاختبار المدرسي في عدد من الخصائص. 
فالمتطلبات الموضوعية للمقاييس متنوعة وتحتاج لإثباتها لجهد كبير. فضلا 
عن هذاء فإن الاختبارات المدرسية تكون الإجابة عنها إما صحيحة أو 
خاطتئة. بينما لا تتطلب المقاييس النفسية ذلك إلا فى بعض الحالات. 
فغالبية مقاييس الشخصية لا نكون الإجابة فقا صسحيخة أو بخ اه 
بالضرورة. OY‏ الهدف من الإجابة يكون تحديد الخصائص المزاجية أو 
الدافعية للشخصية وليس تقدير الصحة والخطاً في هذه الجوانب. 


شروط المقياس النفسى الجید : 

المقياس النفسي الجيد يجب أن تكون بنوده ممثلة للسلوك المراد قياسه. 
فمقياس لسمة معينة في الشخصية كالذكاء يجب أن تكون بنوده ممثلة 
للتنوعات المختلفة التي يظهر بها القلق (انظر الفصل ۱۱ كنموذج). والمقياس 
الجيد تتميز الاجابة عنه بالموضوعية بإمكانية تقدير مدلولها دون غموض, 
کلف يجب أن تكون سره مت سا بهذا الشرظ: 

وبحب أيكنا أن تضمن المقياس الحيد la‏ للجماعات اللختلفة: 
فالإجابة على الاختبار والحصول على درجة معينة فيه لا تعني أي شيء إلا 
إذا كانت هناك متوسطات (pulaa g)‏ للجماعات المختلفة تقارن على أساسها 
درجات الفرد . ولهذا يجب تطبيق الاختبار-قبل استخدامه في قرارات مهمة 
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خاصة بالفرد-على عينات ضخمة تمثل الجمهور الأصلي. وبناء على ذلك 
يتم إعداد المعايير التي تصبح بعد ذلك مرجعا تفسر في ضوته الدرجات 
الفردية. 

وفضلا عن الموضوعية والتقنين والمعايير هناك شرطان هامان آخران 
هما الثبات والصدق. 

فلكي يكون المقياس جيدا يجب أن يكون ثابتا أي أن يعطينا نفس النتيجة 
إذا ما قمنا بتطبيقه في أوقات مختلفة. فالترمومتر الذي يعطيك مقياسا 
لدرجة حرارة شخص معين في يوم يجب أن يعطينا نفس النتيجة إلا إذا 
كان هناك تغير فعلي في حرارة الشخص. أما إذا تناقضت قراءات الترمومتر 
من مرة إلى أخرى دون أسباب في الكائن فإن معنى هذا أن الترمومتر الذي 
استخدمناه غير صالح. وبالطبع قد نقبل فروقا طفيفة في المقياس عند 
إعادة تطبیقه. لكن إذا زادت هذه الفروق أو تناقضت فإننا يجب أن نشك 
في سلامة المقياس. 

كذلك يجب أن يكون المقياس صادقا أي أن يقيس المقياس ما أعد 
لقياسه فعلا فمقياس للذكاء يحبب بالفعل أن يقيس الذكاء وليس التحصيل 
الدراسي أو الإبداع. ولكي نتأكد من أن مقياسا ما للذكاء مثلا صادق يمكن 
أن نقارن الدرجات عليه بالدرجات على مقاييس مرتبطة بالذكاء مثلا. أو 
أن نطبقه على طلاب جامعيين مثلا وأشخاص من نفس العمر في مدرسة 
للمتخلفین عقلیا. حل الطلاب الجامعیون علی درجات مرتقعة ودائة 
جوهریا فان معنی ذلك أن القیاس الذي وضعناه استطاع أن يتنباً-بنجاح- 
clots‏ الأذكياء أي أنه صادق. 

وهناك اليوم عشرات المقاييس التي ابتكرها علماء النفس لكثير من 
الخصائص الشخصية كالذكاء (آنظر الفصل ۱۱) والابداع (الفصل 12( 
والشخصية (انظر المرجع 5). 


معامل الار تباط والتحليل العاملی: 

الآن وقد أصبحت لدينا مقاييس لمتغيرات وسمات متنوعة من السلوك 
يمكن اكتشاف العلاقات بين هذه المتغيرات باستخدام المقاييس المعدة لها . 
ويتم استكشاف العلاقات بمنهج شائع هو المنهج الارتباطي الذي يعتمد 
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على طريقة إحصائية اسمها معامل الارتباط. 

لنفرض أننا نريد أن نعرف ما إذا كانت هناك علاقة بين الذكاء والتحصيل 
الدراسيء ما نفعله في هذه الحالة أن نعطي مقياسين أحدهما للذكاء 
والآخر للتحصيل الدراسي ل 100 طالب ثانوي مثلاء ثم ترتب أداء كل منهم 
بالنسبة للآخرين على كل مقياس. فإن جاء ترتيب كل منهم على مقياس 
الذكاء نفس الترتيب على مقياس التحصيل بحيث أن الأخير في التحصيل 
الدراسي هو الأخير في الذکاء. والمتوسط هنا هو المتوسط هناك والمرتفع 
هنا مرتفع هناك فمعنى هذا أنه توجد بالفعل علاقة أو ارتباط تلازم بين 
الخاصيتين. بعبارة أخرى فإن معامل الارتباط يشير إلى قيمة عددية تعبر 
عن مقدار التصاحب في التغير بين المقاييس. وقد يكون معامل الارتباط 
ایجابیا عندما توجد علاقة ايجابية بين التفیرات کما في الثال السابق عن 
الذکاء والتحصیل الدراسي. ومن آمثلة العلاقات الايجابية آیضا العلاقة 
بين الطول والوزن LS)‏ زاد الطول زاد الوزن) والعلاقة بين القلق النفسي 
وسوء التوافق LAS)‏ زاد القلق ازداد سوء التوافق) والخجل والانطواء 
الاجتماعی (زيادة الخجل یصحبها زيادة فى الانطواء). 

وقد یکون معامل الارتباط سلبیا: الزيادة في جانب یصحبها انخفاض 
في الجانب الآخر وذلك کالعلاقة بين مستوی التوتر النفسي والتحصیل 
الدراسي (إذا زاد التوتر قل التحصیل الدراسي وإذا قل التوتر ازداد التحصیل 
الدراسی). ومن آمثلتها آیضا العلاقة بين الانطواء والانبساط. والعلاقة 
بين الجاراة والابداع. والتسلط والتسامح» في تعامل الأطفال وغیر ذلك 
من أمثلة سنلاحظها في ثنايا الفصول القادمة من هذا الکتاب. 

ویعتمد على معامل الارتباط منهج آخر معروف باسم التحلیل العاملي 
(عن الرجع 2) الذي یعتبر الآن من الأسالیب الاحصائية الشائعة في علم 
النفس التي يدين لها العلماء بکثیر من النجزات والنتائج الضخمة. وبهدف 
التحلیل العاملي-من خلال استخدام بعض الأساليب الإحصائية-إلى 
استخلاص الخصائص الشتركة التي تجمع بين عدد من القاییس دون 
العدد الآخر. لنفرض آننا أعطينا ۱5 مقیاسا متنوعا لعينة من 200 طالب 
واستخرجنا معاملات الارتباط الختلفة بين هذه القاییس. ثم لاحظنا- 
بإجراء تحلیل عاملي علیها-آن بعضها یرتبط بالبعض دون البعض الأخر. 
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إننا-إذن-نفترض أن هناك عاملا أو خاصية مشابهة تجعل بعض المقاييس 
ترتبط ببضعها ولا ترتبط بالبعض الآخر. وهذا هو هدف التحليل العاملي: 
اشامن A‏ أو الأعاد الرئيسسية الى aN‏ مهاف 
السلوك الانساني. ۱ 

بفضل التحلیل العاملي آمکن اکتشاف وجود عامل للذکاء یجمع بين 
مقاییس الفهم العام. والعلومات العامة. والتجرید .. الخ (الفصل ۱۱) Gig‏ 
هناك عاملا للابداع یجمع بين مقاییس الطلاقة اللفظية والرونة العقلية 
والأصالة (الفصل 12( وآن هناك عاملا للانطواء فى الشخصية نتيجة 
لارقاط معابيس اليل الاجتامن. والاترزاي: Asia‏ الذاتي. والحساسية 
(انظر الرجع ه) وعاملا للتسلطية نتيجة لارتباط مقاییس میول القوة 
والحافظة. والتطرف, والخضوع لنماذج القوة» والعدوان على الضعاف 
بعضها بالبعض الآخر (انظر المربع 3. ۱6).. وهكذا . فالتحلیل العاملي إذن 
هو آسلوب پساعدنا على اختصار التنوعات الختلفة في السلوك البشري 
إلى آبعاد قليلة لها معنی وبذلك يحقق الاقتصاد في الجهد العملي. 

نكتفي بهذا القدر عن النهج الارتباطي وما یتعلق به من قياس وتحلیل 
عاملي. وقد تعرضنا لهذا النهج بتفاصیل آکثر خاصة في الفصلین ۱۱ و ۱2 
الخاصین بالشخصية. والذکاء والابداع بسبب اعتماد کثیر من النتائج في 
هذه الجالات على النهج الارتباطي. 


ه- الا تجاهات | لنظر ية العامة لعلماء الخنفس: 

1- اتجاه یری أن السلوك الانساني محکوم من الخارج. أي من البيئّة 
ويمثل هذا الاتجاه «بافلوف» و «واطسون» و «سكينر» و «با ندورا» Bandura‏ 
ويطلق على هذا الاتجاه اسم «السلوكية» ووسيلة هذا لاتجاه هي البحث 
الى T‏ وات اقاي اة والكاشعة ak ye‏ سم 
وات السلوك re‏ البيئة. 

2 الاتجاه التحليلي النفسي الذي أسسه الطبيب النفسي النمساوي 
المعروف «سیجمند قرو لقد كان لجهود فرويد كم يني Jung‏ 
«Adler Sing‏ و «ميننجر» Menniger‏ الفضل في اكتشاف أن ما يحكم السلوك 
الظاهري للفرد دوافع لاشعورية. قوی داخلية لا منطقية, وغراکز بداکية 
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(هي الغرائز الجنسية والعدوانية عند فروید). جميعها تساهم في توجيه 
السلوك البشري والشخصية. ولأن هذه الدوافع لاشعورية ومكبوتة منذ 
الصغر فانه لا يمكن الاطلاع عليها إلا من خلال أحلام الفرد وتخيلاته 
الفردية. والآخطاء اللامقصودة. 

كما يمكن الكشف عنها علميا بمنهج التداعي الحر الذي يساعد على 
العودة بالشخص إلى المراحل المبكرة من الطفولة حيث يمكن للفرد أن يطلع 
على الأسباب الدفينة والقديمة التي تجعله يتصرف على هذا النحو أو ذاك 
في الصحة أو المرض. 

وبالرغم من اتفاق علماء التحليل النفسي على أن مصادر السلوك 
والشخصية لاشعورية» وأن خبرات الطفولة تلعب دورا حاسما فى تشكيل 
الشخسية يما عد فا ا كرا ا gE‏ أكارك ما تیه 
كثيرا من المشاحنات والخصومات. 

«قفروید » يضع للفريزة الجنسية دورا بارزا في نظريته على أساس أنها 
هي التي تتعرض للكبت في الطفولة وتحرك السلوك على نحو لا شعوري 
بعد ذلك. الا أن «أدلر» آبرز Of‏ محددات السلوك اجتماعية وليست غريزية 
وتتركز على رغبة الإنسان في الانتماء والتفوق. 

وفشل الإنسان في ذلك يثير لديه إحساسا بالنقص الذي يوجه غالبية 
الشخصيات الإنسانية. 

أما «يونج» ففضلا عن تأكيده على فكرة أنماط الشخصية الانطوائية 
والانبساطية فقد رأى أيضا أن هناك لا شعورا جمعيا ولا شعورا فرديا. 
وعلى الفرد أن يجانس بين اللاشعورين حتى يحقق لنفسه التكامل الفردي 
والاجتماعي. ويعود الفضل «لیننجر» في إنشاء عيادة على الغرار الفرويدي 
قدمت تدعيمات Gold‏ فروید . 

3- وهناك أيضا الاتجاه الجشتالتي. نسبة إلى جشتالت. وهي LAS‏ 
ألمانية تعني الشكل أو الصيغة الكلية. وهذا الاتجاه يرى كما يوحي الاسم 
أن إدراكنا للأشياء يتم ككل ثم يتميز إلى أجزاء. 

ولهذا غلب أصحاب هذه المدرسة اتجاه النظر للسلوك ككل وليس 
كجزئيات أو وحدات مستقلة كما تفعل السلوكية. وقد وضع أصحاب هذه 
المدرسة أيضا عددا من القوانين 
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بافلوف واطسون سكينر باندورا 
)1936-1849( )1878- ۱958) )1904- ) (۱925- ) 


شكل )5( ممثلو الاتجاه السلوكي 


يولي الاتجاه السلوكي اهتمامه للسلوك الظاهر. ويؤكد على فكرة الاکتساب. ولا يختلفون فيما 
بينهم بقدر ما يتعاونون في إبراز بعض الجوانب البيئية وأساليب الاكتساب. 


التي تؤدي إلى إدراك الصيغات المختلفة في البيئةء وقد عرضنا لها في 
الفصل التاسع. ومن آهم ممثلي هذا الاتجاه انا رين فرتهيمر» 00-00 
وكيرت كوفكا Kofka‏ وكوهلر Kohler‏ والثلاثة ولدوا بأمانيا. 

4- وهناك اتجاه رائده العالم السويسري المعروف «جان بیاجیه» Jean‏ 
Piaget‏ الذي يرى أن عالم النفس ينبغي عليه أن يهتم بالعمليات المعرفية 
وهي جوانب من السلوك لا تخضع للملاحظة الباشرة. ولو أنها تلعب دورا 
واضحا في توجيه السلوك والشخصية والتعلم. وماذا يعارض هذا الاتجاه 
المعرفي الاتجاه السلوكي الذي يولي اهتمامه للسلوك الذي يمكن ملاحظته 
مباشرة. إن کثیرا من الفاهیم یتبناها هذا الاتجاه, ولا یمکن ملاحظتها 
بالعين المجردة ولكن يمكن الاستدلال عليها وذلك مثل التفكير والذكاء 
والوعي والقیم. والتوقع. وهي أشياء يرى بياجيه-مثلا-أنها تحكم إدراكنا 
للعالم والبيئة. دون أن يعني هذا أن البيئة أو العالم الخارجي يلعب دورا 
سلبيا في نمو وعي الإنسان. فبياجيه»ء إذنء يرى أن تآثير البيئة على الإنسان 
محكوم بمدى وعيه بهاء وهو وعي يمر في مراحل ارتقائية مختلفة. ولهذا 
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يتغير إدراك البيئة لدى الشخص بتغيره ونموه ونضوجه. وسنناقش بالتفصيل 
بعض النتائج التي تركتها نظرية «جان بياجيه» على نمو ale‏ النفس. خاصة 
علم النفس الارتقائي (الفصل الثاني). ويمكن أن يضم لهذا الاتجاه المعرضي 
الفلاسفة الفنومنولوجيون وعلماء النفس الوجودي بدءا من كيركجارد 





فرويد يونج ميننجر آدلر 
)1939-1856( )1961-1875( )1839- ) )1937-1870( 


شكل )6( 


-Laing و«لينج»‎ May و «رولوماى»‎ Sarter ثم «جان بول سارتر»‎ Kierkegaard 
ومؤدى هذا الاتجاه أن آراءنا عن العالم هي التي تحكم شخصياتنا. ولهذا‎ 
يرى أصحاب هذا الفريق أن الطبيعة الإنسانية طبيعة ثرية وغنية؛ وتحكمها‎ 
السلوك الانساني لهذا السبب يجب أن يدرس‎ Gig الخبرة الخاصة للفرد.‎ 
بالتركيز على عالم القيم: والأفكار والرموز وأساليب التفكير التي يبنيها كل‎ 
فرد من خلال خبراته الخاصة.‎ 

5- وأخيرا وليس آخرا بالطبع-يوجد الاتجاه الانساني humanistic‏ الذي 
تبلور في السنوات الآخيرة «كقوة ثالثة» بين الاتجاه التحليلي والاتجاه السلوكي 
(انظر المرجع 20). ويمثل الاتجاه الإنساني «أبراهام ماسلوا» Maslow‏ 
و«فرديدريك بيرلز» Perlz‏ و «كارل روجرز» Rogers‏ والمنطلق الرئيسي لهذا 
الفريق هو أن الإنسان بطبيعته مدفوع لفعل الخیر. وأنه ينطوي على دافع 
رئيسي للنمو والارتقاء والإبداع وتحقيق الذات. ولهذا يرى علماء النفس 
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الانساني أن وخ ظيفة عالم النفسر هي أن يساعد البشر على أن يكتشف كل 
نهم نبا rete ip core, eevee e eres‏ کار 


شكل )7( 
جان 








وقد عرضنا في الفصل )3( لأحد أهم التحليلات التي يتبناها ممثلو 
هذا الاتجاه (خاصة ماسلو) في نظرتهم للدافع البشري. 


و-كيف نتعامل مع المدارس المختلفة لعلم النفس؟ 

لاشك أن لكل اتجاه نظري محبذیه ومؤيديه المتزمتين أو المعتدلين. ومن 
الإنصاف أن نقرر بأن كل اتجاه من هذه الاتجاهات قد أضاف الكثير لفهم 
السلوك الإنساني ودراسته وعلاج مشكلاته. وقد أدى ذلك إلى نمو واضح 
في علم النفس في فترة قصيرة زمنية منذ أن بدأ يستقل عن الفلسفة 
ووظائف الأعضاء والطب. ولاشك أن جزءا كبيرا من النمو اللحوظ في 
علم النفس قد يكون بسبب اختلاف وجهات النظر وتعدد المدارس مما دفع 
بأنصار كل اتجاه إلى الحماس في البحث والإبداع لتأييد وجهات النظر 
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الخاصنة: 
وقد لا يكون غريبا أن نلاحظ أن كل اتجاه من الاتجاهات التى عرضنا 
لها قد نما نتيجة لإدراك ثغرات فى وجهات النظر الأخرى. ويدعونا هذا 


شكل (8) بعض ممثلي الاتجاه الوجودي 





كيركجارد سارتر ماي لينج 
)1855-1813( )1980-1905( )1909- ) (۱927-) 


يركز الاتجاه الوجودي على الفكرة القائلة بأن شخصية الفرد تتكون من خلال نضاله. الذاتي 
لتشكيل ذاته الداخلية إلى أن يجد لنفسه في الحياة معنى وقيمة وأسلوبا بحقق به ذاته. ولهذا 
يتجه العلاج النفسي بالمنهج الوجداني إلى إعانة الفرد على أن يكتشف بنقسه معنى وقيمة ما 
لحياته من خلال الواجهة والإنماء الإيجابي للآخرين والمسؤولية الاجتماعية كما تتمثل في التعاون 
مع الآخرين على قهر كافة أشكال الظلم التي تعوق تحقيق الذات وتعوق الاختيارات السليمة 
(انظر المرجع 13( 


إلى أن نؤكد أنه بالرغم من المزايا التي تحملها كل نظرية. فان في كل 
نظرية بعض العيوب. فبعض هذه النظريات تجنح للفيبية. وبالتالي تأتي 
نظرية أخرى تؤكد العلمية, وبعض النظريات تحلل السلوك وتفتته لأجزاء. 
وبالتالي تأتي نظرية أخرى لتؤكد أن من الواجب النظر للانسان ککل. 
ونظرية تؤكد أن الإنسان مدفوع من الداخل ومجهز بيولوجيا وعضويا 
للاستجابة في هذا الاتجاه أو ذاك. وتأتي نظرية أخرى لتؤكد أن الانسان 
يعيش في وسط اجتماعي يكتسب منه الكثير من سلوكه إن لم يكن كله.. 
وهكذا . 
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بيرلز رودجرز 
)1970-1908( (1970-1893) (1902- ) 


شكل )9( بعض ممثلي الاتجاه الإنساني 

لقد وهب «ماسلو» ما يقرب من 20 عاما من حياته ليثبت أن إمكانيات الإنسان وحاجاته العليا هي 
التي تدفعه للسلوك الهادف نحو تحقيق الذات. وقد كان «لبيرلز» الفضل في تنمية بعض الأساليب 
العلاجية بهدف تعزيز الفردية وتقويتها في مواجهة الخبرات المختلفة. أما «روجرز» فقد طور 
أسلوبا من العلاج لتحقيق وجهة نظره المتفائلة بآن الانسان خير بطبيعته بسبب ما يولد به من 
حاجات فطرية للنمو والتفتح والإبداع. ويسمى أسلوبه في العلاج باسم العلاج المتركز على 
العميل. والعميل كلمة ترادف كلمة مريض التي يرفضها بشدة. والمعالج في رأيه لا يجب أن يكون 
إلا مرشدا للعميل بشكل غير مباشر إلى أن يصل بنفسه لاختياراته وحريته في تحقيق حاجاته 
بالأساليب التي يرتضيها (انظر المرجع ۱3 ,20). 


ويدرك غالبية علماء النفس هذه الحقيقة. ولهذا فإن الغالب على علماء 
النفس الیوم هو الاتجاه التوفيقي الذي یأخذ من کل وجهة نظر أفضل ما 
فيها . ولاشك أن هذا الاتجاه التوفيقي ينمو بقوة وینطلق من مسلمة رئيسية 
لها قیمتها الکبری في البحث العلمي والتطبیق على السواء وهي: أن النظرية 
الجيدة لا تعدو کونها سياسة جيدة لواجهة الظواهر المختلفة بالفهم والتعدیل. 
ويجيء هذا الکتاب معبرا عن هذه الوجهة من النظر دون أن نغفل بالطبع 
عن أن بعض النظریات آفضل من الأخرى وأكثر استفادة من جوانب التطور 
الختلفة في علمنا هذا وفي غیره من العلوم. 


الخلاصة 
يسلم عالم النفس بأن السلوك الإنساني يقبل التفسيرء أي أن له أسبابا 
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وشروطا يمكن نحدیدها . ويكون هدفه-لهذا-هو التعبير عن المنطق الصحيح 
لواقع هذه المسببات. ويسلم علم النفس أيضا gb‏ اسلوب المعرفة آهم مما 
نعرف والأسلوب المستخدم في علم النفس هو المنهج العلمي. 

والمنهجان الرئيسيان في علم النفس هما: التجربة العلمية التي تكون 
عبارة عن موقف آقرب لمواقف الواقع» ويعرض له الأشخاص بطريقة تسمح 
باثارة نوع من السلوك, الذي يجب ملاحظته وتقدیره وبالتالي التوصل إلى 
التي نالاحظ تأثيرها على السلوك ويطلق عليها المتغيرات المستقلة. ويمكن 
تحقيق التغيير المنظم من خلال الإظهار التدريجي للمتغير المستقل بكميات 
اپا و sata‏ 

أما العنصر الثاني من التجربة فهو يعتمد على ضبط المتغيرات أي 
استبعاد كافة المؤثرات فيما عدا المؤثرات التى أريد دراسة تأثيرها على 
AN)‏ ونم الضيظ يطرق را هري جناعة سیب dias‏ يرا 
المتغير المستقل وجماعة ضابطة تتساوى في كل الشروط فيما عدا عدم 
فراش ایو (tall‏ 

أما النهج الآخر المستخدم في علم النفس فهو المنهج الارتباطي والقياس 
النفسى. ويساعدنا المنهج الارتباطى على الكشف عن العلاقات الدقيقة 
الموجودة بين الظواهر. سواء كانت هذه العلاقات إيجابية أم سلبية. ويرتبط 
بالمنهج الارتباطي منهج التحليل العاملي الذي يهدف من خلال أساليب 
الإحصاء إلى استخلاص الخصائص المشتركة أو العوامل المسؤولة عن 
التشابه بين عدد من المقاييس أو الوظائف النفسية. 

هذا من الناحية المنهجية. أما من ناحية التطور التاريخي لعلم النفس 
فقد أمكن تحديد ثلاث مراحل كبرى هي: المرحلة الفلسفية التأملية. ثم 
مرحلة ارتباطه بعلم وظائف الأعضاء ودراسات الأعضاء الحسية. ثم مرحلة 
التبلور والاستقلال في المنهج والموضوع التي أدت إلى التيارات المتعددة التي 
تسود علم النفس المعاصر. 

أما من ناحية الاتجاهات النظرية والتيارات المدرسية لعلماء النفس 
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LEN ll‏ اسر تسه الم روا رس E‏ وش 
هناك انار الاشناکی: 

وكل مدو فى هن الدازدى قركد عقی ENEN E EEIE‏ 
البشري وبالتالي تسد الثفرات الوجودة في الدارس الأخرى.. ولهذا ol‏ 
هذه الاختلافات الدرسية اختلافات مفيدة» ویمکن أن تساعد على مزید 
من التقدم والوضوح والفاعلية في التعامل مع اللشکلات الطروحة آمام 
elle‏ النفس الحدیت. وتزداد الفاعلية إذا استطاع الباحث آن خد من کل 
نظرية أو مدرسة آفضل ما فیها. 
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السایب الثاني 
الإفسان lag‏ العصوي 


الخ السضري کون خفي 


أمثلة لاستطلاع السلوك البشر ى من خلال عمل 
المخ: 

1- أمكن للأخصائي المشهور في جراحة المخ 
والآعصاب «بنفيلد5601:60» (انظر المرجع 14( في 
الثلاثينيات أن يجري جراحات في المخ لعلاج 
المرضى بنوبات الصرع. وقد استخدم بنفيلد أسلوبا 
فریدا آنذاك يتمثل في تمرير تيار كهربائي بسيط 
في المخ بهدف تنشيط بعض المراكز فيه. وبالرغم 
من أن هدفه الرئيسي كان العلاج» فقد اكتشف من 
خلال جراحاته على المخ الكيفية التي يعمل من 
خلالها العقل. 

فمثلا لاحظ أن تنبيه المخ في بعض المناطق 
الحسية أو الأعصاب يستثير الاستجابة فى 
الأعضاء الجسمية أو الحسية القابلة. وأن تنبيه 
منطقة أخرى من المخ يؤدي بالمريض إلى تذكر 
أحداث قديمة نسيت منذ فترة طويلة, وهكذا أمكن 
للمرضى الذين كان بنفيلد يتولى علاجهم أن يشعروا 
بوخز الإبر ينتقل من مكان إلى آخر: من القدم 
اليمنى إلى اليسرىء ومن الإبهام إلى السبابة إلى 
Pes rc rar fer‏ سای | Pree‏ اليتروت واكك 
من هذا كان المرضى يشعرون OL‏ آقدامهم ترتفع. 
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وأيديهم تترك مكانها عالياء والأصابع تنفرج وتنضم.. الخ. كانوا يشعرون 
بذلك بمجرد أن يلمس الجراح الكبير المراكز العصبية الخاصة بكل عضو 
من هذه الأعضاء في المخ. وبهذا أمكن في فترة قصيرة وفي عدد محدود 
من الجلسات أن يكون خريطة مخية تحدد المراكز العصبية المختلفة في 
المخ والوظائف التي تتولاها من حيث التوجيه الحركي والحسي لمختلف 
أعضاء الجسم (أنظر المرجع 16). 

2- في إحدى المستشفيات الأمريكية رقدت سيدة في مقتبل العمر على 
منضدة الجراحة في انتظار طبيب جراحة الأعصاب الذي يزمع إزالة 
واستئصال بعض الحبيبات الدقيقة المنتشرة على بعض الناطق العصبية 
في مخ هذه السيدة. فلقد كانت هذه السيدة تعاني-في العشرين سنة الأخيرة 
من حياتها-نوبات صرع أخذت تتزايد تدريجيا لدرجة أنها أخذت خلالها 
تضرب ابنها ذا الاشی عشر ربيعا ضربا مبرحا كاد يودي به. والطبيب 
الجراح الذي كانت ترقد هذه السيدة في انتظاره يعرف أنه باستئصال 
الحبيبات الدقيقة ستتوقف نوبات الصرع عن هذه السيدة (انظر المرجع12). 

3- وفي مستشفى آخر يذرع أحد المرضى ردهات المستشفى جيّة وذهابا 
وفي يده صندوق كهربائي تتصل به مجموعة من الأسلاك الكهربائية المثبتة 
نهاياتها في مناطق معينة من رأس المريض الحليقة. وبوسع هذا المريض أن 
يضغط على أحد المفاتيح المثبتة بالصندوق حتى ينبعث تيار كهربائي في 
المناطق العصبية التي تتصل بالأقطاب الكهربائية المثبتة على الجمجمة. 
لقد كان هذا المريض في عامه التاسع والعشرين وقد تملكته في السنوات 
الأخيرة نوبات حادة من الاكتئاب كانت تصل به أحيانا لمحاولة الانتحار 
تخلصا منها. إن المريض يعرف أنه بالضغط على مفتاح من مفاتيح ذلك 
الجهاز سينبعث منه تيار كهربائي يقوم بتنبيه مراكز اللذة والسرور في المخ 
فينتقل مريضنا إلى حالة شديدة من النشوة الغامرة (انظر المرجع 16( 

ليس في الامثلة السابقة شيء من الخیال, إنها أمثلة حقيقية. وتمثل 
نماذج فعلية بسيطة لما یقوم به العلماء العاصرون في هذا الیدان. وتکشف 
بوضوح عن الآثار القوية التي یمارسها الخ البشري على السلوك الانساني. 
ومن المؤكد أن استمرار البحث في هذا الیدان بنفس النشاط الحالي 
سيودي إلى اکتشافات آخطر وآخطر في مجال البحث الطبي والضبط 
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شكل )10( 
المخ البشري منظورا إليه من زوايا خارجية مختلفة 
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العلمي لمشكلات السلوك. وربما كانت حالة المريض الثالث لو حكيت 
لأحد منذ سنوات قليلة تبدو وكأنها إحدى خرافات العلم. ولكنها اليوم 
ليست کذلك. ومن المؤكد أن كثيرا من الأشياء التي نسمعها اليوم وكأنها 
خرافة ستكون في الفد بعضا من تراث وجهود البحث العلمي. 

فما هو ذلك المخ الذي يسيطر على السلوك البشري تلك السيطرة 
البالفة؟ وكيف يتاح له هذا التأثير؟ وما الذي doled‏ عن غوامضه كما 
يكشفها البحث العلمي؟ هذا ما سنحاول معا أن تكتشفه خلال الصفحات 
القادمة. 


ما هو ÓLI‏ وكيف يعمل؟ 

علينا إن تم E‏ ب الى ان ان ابس مجن عضو زارت 
بقل غلیه اليم آنه فى السديعة ركن سن مسبوعة من الأخصاد 
يوجن ينضها ك جمیع الگافناث الحية الما متها زالراقية, وها 
يوجد إلا في الإنسان مانحا إياه التميز والسيادة على غيره من الكائنات في 


السلسلة الحيوانية. 





التلامرس ز المهاة 1 —— اهاز اضر ال 


شکل (۱۱) 
أعضاء الخ وترکیبه من الداخل 
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ومن الناحية التشريحية-وكما يوضح الشكل الآتي-يمكن التمييز بين 
ثلاثة مواقع من المخ يقوم كل منها بوظيفة Sapira‏ ولو أنها جميعا تقوم 
بأدوارها الخاصة بتناسق مع المواقع والأعضاء الأخرى من المخ. 

1- النطقة الخلفية من المخ وهي تسمى المخيخ أو المخ الصغیر(" وهو 
مركز تنسيق الحركات وتوافقها فضلا عن أنه المنظم العظيم للحركات 
الإرادية (انظر المرجع 2( ويتصل المخيخ من أسفل بالنخاع المستطيل من 
خلال جسر يحوى عددا كبيرا من المسارات العصبية ويسمى بالقنطرة(. 

2- جذع المخ وهو عبارة عن الجزء الأسفل من القنطرة-أي الجزء المتصل 
بالحبل الشوكي-وفيه تستقر مراكز الوظائف اللاإرادية الضرورية للحياة 
کال يفطي هرات الب والدورة افو خط الد 

ويتصل بالجزء الأعلى من القنطرة أيضا الجهاز الطرفي "7 الذي يستقر 
خلف الأنف تماماء ولهذا كان يعتقد أنه يقتصر على وظيفة الشم. ولكن 
دراسات حديثة بينت أن أجزاء من الجهاز الطرفي تختص بالانفعال وإثارة 
الانتباه والذاكرة والاستثارة الجنسية. 

3- أما بقية المخ فهي عبارة عن الجزء الأكبر من حجمه. وتسمى المخ 
الجديد+ وتتكون من نصفي كرة المخ (النصفين الكرويين) ويغلفان كل أجزاء 
الخ التي سبق ذكرها باستثناء المخ الذي يوجد آسفلهما . ويتكون نصفا كرة 
الخ من مادة رمادية تكون قريبة من السطح وتسمى قشرة الخ. وفیها 
تستقر الخلايا العصبية التي تحكم الملكات العقلية العليا كالذكاء والحکم. 
وهي الأشياء التي يعزي إلى نموها العظيم في الإنسان تميزه على ما دونه 
من کائنات. ۱ 

وتعتبر مناطق قشرة الخ (أي المادة الرمادیة) من آهم أجزاء الخ الجدید. 
ولو آنها لا تشغل إلا مساحة بسيطة من مادته. آما معظم مادته فهي تتکون 
من مادة بیضاء هي عبارة عن السارات العصبية الذاهبة إلى القشرة أو 
الخارجة منها (انظر ا لرجع 2). 
اليمين واليسار فى المخ: السیادة لمن؟ 

ويفصل بين نصفي المخ أخدود عميق هو الذي يحدد انشطار المخ إلى 


نصفين. ويتولى كل نصف من نصفي ال مخ الأيمن والأيسر نفس الوظائف 
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الجسمية ولكن باتجاه معارض Jam‏ كلا منهما يتقاطع مع الآخر. فالنصف 
الأيمن يتولى إدارة الأجزاء اليسرى من الجسم. وفيه أيضا تتركز الوظائف 
المرتبطة بالحدس والانفعال والابداع واستخدام الخيال؛ ولهذا يسمى باسم 
النصف الحدسي. آما النصف الأيسر (النصف التحليلي والعقلي) فيتولى 
إدارة وتحريك الأعضاء اليمنى من الجسم. وعلى هذا فإن توقف العمل في 
النصف الأيسر من المخ يؤدي إلى حدوث شلل في مناطق وأعضاء يمنى من 
الجسم. وإذا حدث الشلل في المناطق والأعضاء اليسرى من الجسم. فإن 
هذا يعني أن العمل قد توقف في بعض مناطق النصف الأيمن من المخ. ومع 
ذلك فهناك وظائف يقوم بها أحد النصفين بصورة أفضل من النصف 
الآخرء تماما كيديك اليمنى والیسری. فأنت تستخدمهما لأغراض متشابهة 
إلا أن هناك بعض الأشياء تفعلها بيدك اليمنى بطريقة أفضل من اليد 
الیسری, والعكس بالعکس. 

فضلا عن هذا. فقد تکون السيادة آحیانا لأحد النصفين دون الآخر. 
لکن غالبا ما تکون السيادة للنصف الأيسر في معظم الناس. لهذا-ولسيادة 
النصف الایسر-فنحن نکتب بیدنا الیمنی» ونضرب بها الأشياء ونلتقطها. 
ونحك بها ونآكل بصورة آفضل من اليد الیسری. ویسود النصف الأيمن 
عند بعض الناس فنجد منهم من يستخدم يده الیسری أو الأجزاء الیسری 
من الجسم بصورة أفضل من الیمنی. 

وللنصف الایسر آیضا السيادة من حيث ضبط مراکز الکلام وبعض 
جوانب التفکیر النقدي والتحليلي والراکز العصبية التي تضبط نشاط 
الأحبال الصوتية واللسان والشفتین. لهذا فان شلل نت الایسر من 
الجسم غالبا ما یکون مصحوبا بصعوبات في النطق والکلام والتحلیل. 

ویعتبر النصف الأيمن في معظم الناس هو النصف الصامت آغلب 
الوقت. (انظر المرجعين 6, ۱2) ولو أنه يجهر بوظیفته ونشاطه عند البعض 
فتزداد نشاطاتهم وقدراتهم ld‏ الطابع الفني والابداعي والحدسي والأشیاء 
التي تتطلب الانفعال بالأشیاء والإحساس بها. 

وفي الشخص الواحد قد پنشط نصف ویهداً نصف آخر لبعض الوقت 
فتتغير نشاطاتنا بتغير دفة القيادة في أي منهما . ومن Gall‏ عليه أن المخ 
يقوم بوظيفته على آفضل وجه عندما یکون أحد نصفیه نشطا والآخر 
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عمليات حسابيه بسيطة i‏ الحسابية المركبة 


(شكل 12( 
(مخان في رأس واحدة) 
ينشطر المخ إلى نصفين: النصف الأيمن والنصف الأيسر. ويتولى كل نصف منهما وظائف 
مختلفة. ففي النصف الأيسر تتركز وظائف إدارة الأجزاء اليمنى من الجسم. وفيه أيضا تتركز 
الوظائف التحليلية والعقلية ولهذا يسمى بالنصف «التحليلي العقلي». أما النصف الأيمن فيحكم 
الأجزاء اليسرى من الجسم وتتركز فيه الوظائف المرتبطة بالانفعال والحدس والخيال. والنصف 
الأيسر يعتبر أكثر نشاطا وسيطرة من النصف الأيمن عند أغلب الناس. لهذا فنحن نأكل ونكتب 
بأيدينا الیمنی. ونستخدم الأعضاء اليمنى من الجسم بمهارة أكبر. 


متوقفا عن العمل بصورة موفتة. 

والسيادة لا تكون مطلقة لأحد النصفين دون الآخرء بل تكون أحيانا 
مشتركة بين النصفينء ولهذا نجد البعض يستخدم كلتا اليدين اليمنى 
واليسرى بنفس المهارة. ومن يستخدم اليمنى قد يجد أيضا لليد اليسرى 
عضن الوظاکت, فانک كانت بدك اليمتى هی الال ةق على Felis‏ 
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التليفون في غالب الأحيان بيدك اليسرى واضعا إياها على أذنك الیسری؛ 
تاركا يدك اليمنى حرة للكتابة وأخذ الملاحظات التي قد يتطلبها الاتصال 
التليفوني. 

وقد يكون للحضارة التي يعيش فیها الفرد بعض الدور في تحديد اتجاه 
السيادة لأحد النصفين دون الآخر. وعلى هذا فإذا صح القول بأن الحضارة 
الغربية تغلب التفكير على الانفعال. Gig‏ الحضارة الشرقية تغلب الحدس 
والانفعال على الوظائف التحليلية. والتفكيرء فإنه يمكن القول بأن النصف 
الأيسر هو الذي يتولى دفة القيادة بين الأفراد في الحضارات الغربية, 
بينما يتولى النصف الأيمن تلك السيطرةكن الحضارات الشرقية أو على 
الأقل بين الأفراد الذين يغلبون الجوانب Bansal‏ والانفعالية واستخدام 
الخيال. 

ولكي تحدد سيادة أي الجانبين فى شخص ما صديق أو قريب فما 
علیك إلا آن فساله سوالا بسیظا یتطلب بعض التأمل مدل «في اي اتجاه 
كان جمال عبد الناصر ینظر للجماهیر في أثناء خطبه الهامة؟» ثم لاحظ 
وانت تسأل هذا السوال عيني الشخص Sy‏ أين یتجهان؟ فسنجد في 
الغالب آنهما یتجهان للشمال (کملامة على سيطرة النصف الأیمن) أما أن 
سألت نفس الشخص سوالا یتطلب نوعا من التحلیل والتفکیر مثل (کم 
یتبقی معك إن كنت تملك عشرة قروش وصرفت منها ثلاثة فروش؟ فانك 
في الغالب ستجد أن عينيه تتجهان إلى اليمين مما يدل على أن النصف 
الأیسر «النصف التحليلي والعقلي» هو الذي تولى القيادة في هذا الموقف. 
على أن هناك بعض الأفراد سينظرون إلى اليمين وبعض الأفراد سينظرون 
إلى اليسار بقض النظر عن طبيعة السؤال إن كان حدسيا أو تحليليا. 

وعلى هذا فالأفراد الذين سيزداد ميلهم لتحريك العين في الاتجاه 
الأيمن فهؤلاء ممن يتولى النصف الأيسر لديهم دفة القيادة. 

ومن الطريف أن هناك بعض الدراسات التي تبين أن الناظرين إلى 
اليسار دائما (أي من يتولى فيهم النصف الأیمن القیادة). 

غالبا ما يسهل الإيحاء لهم كما يسهل تنويمهم مغناطيسيا أكثر من 
الأشخاص الذين تتجه عيونهم إلى اليمين عندما یستغرقون في التفكير. 
(انظر المراجع 16,6.3). 
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كيف ندرس عمل المخ ووظائفه 

-I‏ يعرف علماء وظائف الأعضاء منذ قرن أو يزيد أن حدوث تليف أو 
إصابة في بعض المواقع من المخ تؤدي إلى التأثير مباشرة في السلوك. وقد 
أمكن منذ فترة بعيدة استفلال الحوادث الطبيعية التي تحدث لبعض الأفراد 
فتؤثر في بعض الوظائف السلوكية لديهم كالعجز عن استخدام اللغة. أمكن 
استغلالها لتحديد المناطق المخية المسكولة عن تلف هذه الوظائف وذلك من 
خلال جراحات المخ. ويعود لعبقرية الطبيب الفرنسي بروكاء P.Broca‏ سنة 
1881 الفضل في الاكتشافات الرائدة في جراحة المخ التي تحدد من خلالها 
بعض الوظائف النوعية للمواقع المختلفة من الخ» وذلك من خلال عمليتين 
جراحيتين أجراهما على شخصين أصيبا بشلل في النصف الأيمن مع 
فقدان القدرة على الكلام. فلقد لاحظ «بروكا» أثناء جراحته على هذين 
الشخصين أن هناك تليفا في بعض المناطق من الجزء الأیسر من الفص 
الجبهي مما جعله يستنتج بكل دقة المواقع المخية المسؤولة عن استخدام 
اللفة. وتسمى هذه المنطقة حتى الآن باسم «منطقة بروكا»* نسبة إلى 
المكتشف العظيم (انظر المرجعين 6, 19). 

وباستخدام نفس منهج الجراحة أمكن لويرنيك Wernick‏ أن يحدد منطقة 
أخرى من المخ مسؤولة عن فهم اللغة المنطوقة والمكتوبة وهي «منطقة 
MPL ay‏ وهي تتصل بمنطقة بروكا (السئولة أساسا عن توليد اللفة) 
محلية طزيلة ee ta‏ نس بالراكز الحسية البصيرية اساي Mg‏ تمنو 
هاتين المنطقتين يعزو الباحثون تطور اللغة في أعلى مراحلها الارتقائية كما 
نلاحظها لدى الإنسان (انظر المرجع 6). 

وقد تحدد بفضل هذا المنهج الجراحي دور كثير من مراكز المخ في 
توجيه السلوك الانساني, فأمكن تحديد مراكز للانفعال, والعدوان» ونوبات 
الغضب. والهلاوس البصرية والسمعية في المرضى العقليين. 

هذا وعندما يتحدد الأساس الفسيولوجي لجانب معين من السلوك 
يسهل بعد ذلك استخدام هذه المعرفة الجديدة في علاج جوانب الاضطراب 
والشذوذ في السلوك البشري. وتستخدم جراحات المخ في الوقت الحاضر 
في استئصال بعض جوانب من المخ يعتقد أن إزالتها تؤدي إلى تغيير إيجابي 
في سلوك المرضى العقليين. ولعل أهم أنواع تلك الجراحات إثارة في الوقت 
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الحاضر ما يسمى بجراحات الفص الجبهي التي يستأصل خلالها الفص 
الجبهي الذي يقع خلف جفن العين مباشرة والذي يعتقد أن وجوده مسئول 
عن الجوانب العدوانية واستخدام العنف والغضب. وان استتصاله يقلل من 
نوبات العدوان الشدید. ونوبات العنف التي تجتاح بعض المرضى العقليين 
(انظر المرجع ه). ويعود الفضل لطبيب نفسي برتفالي هو مونيز Moniz‏ 
الذي بیّن سنة ۱937 أن تغيرات حاسمة وسريعة تحدث على سلوك المرضى 
العقليين العدوانيين بعد استئصال الفص الجبهي بعملية بسيطة فیتحولون 
إلى الوداعة والسلبية ما بين يوم وليلة. 

وقد أيدت آلاف العمليات الجراحية التى استخدمت بعد كشف مونيز 
شذه الاد العامة فا معت Sil ge‏ اتان الفص الجبهي تجري على 
المجرمين والمرضى العقليين وضعاف العقول ممن يتميز سلوكهم بالعنف 
والعدوان وذلك لتحويلهم إلى كائنات أكثر انضباطا (انظر المرجع ۱۱). 

ومع ذلك. وكما يحدث غالبا في غالبية المكتشفات العلمية. حدثت 
بعض النتائج السلبية. فلقد تبين أن الفص الجبهي يتولى كثيرا من الوظائف 
الأخرى التي تتدهور وتفسد بعد استتئصاله. ففیه تتركز الوظائف المسئولة 
عن التخطيط للمستقبل, والاستبصار بالعواقب وبعض جوانب التفكير 
التحليلي وتنظيم الذات. ولهذا سرعان ما كانت تظهر علامات السلبية 
الشديدة. وعدم الاستبصار بالعواقب والعجز عن التنظيم والتخطيط 
للمستقبل لدى المرضى الذين كان الفص الجبهي يزال منهم. وهكذا أصبح 
استخدام هذه الجراحة آمرا تحوطه بعض الشكوك الأخلاقية. وبدأت 
بعض الدول-كالولايات المتحدة-تستخدم وسائل بديلةء ولو أن كثيرا من الدول- 
مثل بريطانيا-لا تزال تستخدم تلك الجراحة كأسلوب من أساليب الضبط 
والعلاج لجوانب العنف والعدوان في المستشفيات والسجون (انظر الرجع۱5). 

2- نتيجة لذلك أخذ العلماء يتجهون إلى أساليب بديلة في دراسة المخ 
يمكن من خلالها تحديد الوظائف الدقيقة فيه وذلك بتسجيل النشاط 
الكهربائي للمخ. وهو أسلوب أدى أيضا إلى نتائج مثيرة في بحوث المخ 
وتحديد وظائفه النوعية. 

ويتم تسجيل النشاط الكهربائي للمخ بجهاز يطلق عليه الرسام الكهربائي 
للمخ ويرمز له بالانجليزية بالحروف الثلاثة ۳.8.6 . ويسجل الرسام 
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الكهربائي الوجات الكهربائية التي تبعث من الخ بعد اثارة خلایاه وهي 
موجات دقيقة تعکس نشاط الخ ویساعد الرسام الكهربائي على التقاطها 
وتسجیلها على رسوم بيانية یمکن للخبیر الفسيولوجي أن یقرآها وآن یحدد 
طبيعة نشاط المخ وبيانه الأساسي. وبالتالي شخصية الفرد ونشاطاته. 

لکن آهم ما في دراسات النشاط الكهربائي للمخ هو أن العلماء قد 
تمکنوا من خلال بحوت متعددة من تحدید آربعة ایقاعات أو آنماط من 
الوجات الكهربائية الصادرة من المخ ذات ثبات نسبي وتربط بأنواع خاصة 
من النشاط العقلی: 

1- إيقاع الفا وهو من Jal‏ الایقاعات الكهربائية التي تم اکتشافها 
ومن آسهلها تمییزا من بين الوجات الكهربائية الأخرىء وتردده یتراوح ما 
بين سبع وآربع عشرة دورة (تردد) في الثانية وهو يظهر آکثر ما یظهر 
عندما یکون الشخص مستیقظا ولکن في حالة استرخاء ولا يركز ترکیزا 
قویا على موضوع یشفله. 

ب- موجات بيتا”” ویتراوح ترددها بين آربع عشرة واثنتين وثلائین دورة 
في ASL‏ ویرتبط ظهورها بالحالات العادية من النشاط واليقظة. 

ج- نشاط تيتا وهو أبطأ من النوعین السابقین ویرتبط ظهوره فیما 
یعتقد البعض بحالات الادراکات الحسية الخارقة. ویمکن |ثارته في الخ 
بتوجیه احباط ones‏ ویزداد ظهوره في الا طفال الصغار. 

د-موجات دلتا+ وهي آبطاً الوجات جمیعا وأكثرها سعةء وتظهر في 
حالات الاستغراق الشدید في النوم. 

ومع دخول بحوت النشاط الكهربائي للمخ عصر البحث العلمي. ثم ما 
تبع ذلك من عشرات البحوث في هذا الیدان. بدأت الجهود تتجه للاستفادة 
من قياس النشاط الكهربائي للمخ في ميدانين على جانب کبیر من الأهمية 
للعاملین في حقل علم النفس المرضىء» وأعني Logs‏ تشخیص بعض الأمراض 
والعلاج. 

آما عن التشخیص ققد ارتبط النجاح في تحدید نشاطات الخ بالتقدم 
والتطور في تشخیص الکثیر من آمراض الجهاز العصبي. وكذلك الأمراض 
العقلية ذات النشاً العضوي, ولعل من آهم الأمراض التي ینجح جهاز الرسام 
الكهربائي في تشخیصها الصرع”**. وهو اضطراب دوري في الایقاع 
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الأساسي للمخ وله أسبابه العضوية أو البيولوجية؛ وتوجد منه عدة أنواع . 
ويكشف الرسام الكهربائي عن صدور موجات كهربائية تتميز بالانتشار 
والاضطراب الخاص لكل نوع من أنواع الصرع. فمثلا تظهر فيما یسمی 
بحالات الصرع الكبير موجات تختلط فيها ثيتا ودلتا وتقل ذبذبات ألفا 
وذلك حتى في الفترات العادية التي لا يكون فيها المريض مصابا بنوبة 
الضنزع: آما في Al‏ اوا lapis‏ صرع عير فتظهر موجات Blip gS‏ 
حادة وسريعة. 

كذلك نجد من الناحية التشخيصية أن رسم المخ يفيد في الكشف عن 
الكثير من الاضطرابات الشخصية والعقلية الأخرى مثل الاضطراب 
السيكوباتي” الذي يكون مصحوبا بموجات دلتا وثيتا في المنطقة 
الصندغية aay‏ أيضنا معاولات متعددة لتحديد خوانب التشاط 
الكهربائي للمخ في الحالات الأخرى من الأمراض ولكنها ليست بالوضوح 
الذي هي عليه في حالتي الصرع والسيكوبات. 

على أن استخدام الرسم الكهربائي في التشخيص يعاني كفيره بعض 
المشكلات. فظهور موجات أو نشاط كهربائي خاص في المخ مرتبطا بحالة 
نفسية أو عقلية. لا يعني أن تلك الموجات هي السبب في الاضطراب. بل 
قد يكون ظهورها نتيجة للاضطراب. ولهذا فمن الأفضل معالجة تلك 
الدلائل بحذرء والبحث عن عوامل أخرى قد تكون هي المسؤولة عن کلیهما. 
وفضلا عن هذا فإن الموجات الكهربائية تتعرض للتغير السريع؛ وبعضها 
غير ثابت وبعضها يصعب قراءته مما يجعلنا نعيد تأكيدنا بضرورة معالجة 


هده الجوانب jaa‏ وعدم اتخاذها كمحطات تشخيصية وحيدة. 


دور ة اليقظة والنوم والأحلام والنشاط الکهربانی للمخ 

وبفضل الرسامات الكهربائية للمخ آصبح بالامکان الکشف عن DHS‏ 
من جوانب الفموض الحيطة بظاهرة النوم. فقد استطاع الباحتون أن 
یقسموا بدقة الراحل التي يمر بها النوم من خلال التغیرات في موجات 
المخ وآن یحددوها في خمس مراحل هي: الارهاق أو الاسترخاء وتتمیز 
بظهور Lali‏ و بدء النوم وفیها تختفي Lali‏ والنوم الخفیف. وتتمیز هذه 
المرحلة بوجود موجات مغزلية تتناوب الظهور فما بینها كلما دخل الانسان 
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في مراحل عميقة من النوم إلى أن تتحول إلى ظهور ذبذبات ثيتاء ثم دلتا 
كلما اتجه النوم إلى العمق» ثم تأتي المرحلة الرابعة وهي مرحلة النوم 
العميق. وتتميز بذبذبات ثيتا ودلتاء أما المرحلة الأخيرة فهي مرحلة النوم 
شديد العمق وهنا يرسم الرسام الكهربائي ذبذبات دلتا البطيئة غير المنتظمة, 
وهي تشبه نفس الموجات التي تصدر عندما يكون الشخص في غيبوبة أو 
تحت التخدين. 

وفي أثناء agil‏ ينتقل الشخص عادة مرات عديدة من مرحلة إلى أخرى, 
أي أن الشخص قد يصل إلى المرحلة الرابعة ثم الخامسة قبل منتصف 
اللیل. وتبدأ بعد ذلك دورة جديدة. ويزداد عدد هذه الدورات في حالات 
الأشخاص المضطربين نفسيا والرضی. ومراحل النوم لا تتكرر نفس التكرار 
أثناء كل فترات النوم. فمقدار النوم الذي يقضيه الشخص في كل مرحلة 
قد يطول أو يقصرء كما قد يختلف من فرد إلى آخرء ولو أن نمط المراحل 
وما یستفرقه JS‏ منها يعتبر ثابتا نسبيا عند الفرد الواحد. لهذا يعتقد 
سيجال Segal‏ (انظر المرجع 18) أنه من الصعب التأثير في أنماط النوم 
لدى كل مناء ولهذا يرى أن إرغام بعض الأطفال على النوم مبكرا لا ينجح 
دائما في تكوين عادة النوم البکر, وأنه لا يجب أن نذهب للفراش جميعا 
في وقت واحد . ویبدو أنه لهذا السبب نجد أن استخدام العقاقير المنومة لا 
يؤدي إلى النتائج التي نرجوها . فلکل Lis‏ إيقاعاته الخاصة التي ولد بها. 
وإذا حاولنا أن نغير منها قسرا-کما يحدث في حالات العقاقير-فإن مشاكل 
النوم قد تزداد ولا تتقص. 

وعلى الرغم من أن اكتشاف الرسام الكهربائي للمخ لم يوضح شيئًا عن 
وجود نشاطات أثناء الأحلام. فان الدراسات التي كانت تجري على النائمين 
أثناء استخدام الرسام الكهربائي للمخ قد كشفت بطريق الصدفة عن حقائق 
لا تقل أهمية من حيث تفسير الأحلام. فقد لاحظ عال مان أن أعين النائمين 
تتحرك بسرعة في إحدى مراحل النوم دون غيرها (دون أن يحدث تغير في 
النشاط الكهربائي). وخلال ذلك كان النبض يزداد ويتسارع التنفس. لذلك 
كان العالمان يوقظان النائم فيقول إنه كان eles‏ وعندما كان يوقظ قى 
فترات أخرى لم يكن يقرر ذلك. وتحدث الحركات اسي فى eal‏ 
المرحلة الأولى من النوم والتي يطلق عليها العلماء أحيانا اسم مرحلة ال 
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يتغير نشاط المخ خلال ليلة كاملة من النوم 
العادي بين مراحل متعددة من الوعي. إذ 
يبدأ بعد فترة اليقظة في الدخول تدريجيا 
إلى المرحلة الاولی من النوم وهي مرحلة 
التأرجح بين اليقظة والنوم. ثم تبدأ المرحلة 
الثانية بدوران العينين بسرعة من جانب 
إلى آخر. بعدها يلج النائم المرحلة الثالثة 
من النوم العميق ثم المرحلة الرابعة من 
النوم الشديد العمق. 


المرخلة الرابمة 
الموجات الكهربائية الصادرة من المخ 
ككل موحلة a‏ نوخ 
وبعد ذلك تبداً دورة النوم من جديد ولكن بدلا من أن يستيقظ النائم في المرحلة الأوليتظهر 
حرکات سريعة في العينين (Rapid Eye Movement)‏ أي REM‏ وهي تسمى مرحلة النوم المتناقض. 
لاخ الجسم يكون خلاله نائما ولكن الإيقاعات الكهربائية الصادرة عن المخ تدل على يقظته. وفي 
هذه الرحلة آیضا تحدث الأحلام الزعجة. وفي كل مرحلة من النوم تصدر من المخ موجات 
راا خاس بها وش مر دورد الوم خلال اليل ولكن كترات الوم اجن call SENS‏ 
على حساب :طول رة التوم اشاقن 


ولكن النشاط الكهربائي للمخ لازال يكشف عن الإيقاعات الكهربائية 
كالتي تحدث أثناء اليقظة. وهو فيما يبدو من العوامل الرئيسية لظهور 
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الحلم.. وتتكرر مرحلة النوم المتناقض في الليلة الواحدة بالنسبة للشخص 
العادي كل 90 دقيقة ويقضي الشخص العادي في هذه المرحلة ما يقرب من 
ساعة ونصف کل ليلة یترکز آغلبها في الساعات البكرة من الصباج حیث 
تحدث الاحلام الحية التي نتذکرها بعد اليقظة. ویثبت العلماء أن الازمات 
القلبية والسكتة القلبية والموت آثناء النوم عند بعض الأشخاص یحدث 
غالبا JUS‏ هذه الرحلة في الصباح البکر. والکوابیس العنيفة آیضا تحدت 
في هذه الرحلة. 

أما الأحلام الخفيفة التي تعتبر في الغالب تكرارا لنشاطات اليوم العادي 
فهي تحدث في الساعات الأولى من النوم أي في المرحلة التي يكون فيها 
النشاط الكهربائي للمخ قريبا في نمطه من النشاط الذي يحدث في حالة 
اليقظة. بينما الجسم ساكن أو نائم (للمزيد من المعلومات عن النوم انظر 
المرجعين: 2و18). 

3- ومن الأساليب الحديثة التي ساعدت على اكتشاف بعض الجوانب 
المجهولة في المخ أسلوب الإثارة الكهربائية للمخ. ويتم ذلك بتوجيه تيار 
كهربائي خفيف للمناطق المختلفة من المخ مع ملاحظة التغير الذي يحدث 
على السلوك. وبفضل هذا الاسلوب قد أمكن اكتشاف مناطق الإحساس 
بالألم واللدة التي تكمن في داخل التلافيف العميقة من المخ. 

لهذا استطاع «جيمس أولدز» :1.010 أن يعلم مجموعة من الفتران الضغط 
على مفتاح مثبت في الصندوق الذي يعيش فيه iall‏ ومع الضغط ينبعث 
تیار كهريائي خفیف يقدي إلى إقارة مراکز اللنة في مع الفار من خلال 
آقطاب كهربائية مثبتة بفروة الرآس. لقد لاحظ اولدز أن الفتران التي 
آدرکت العلاقة بين الضفط على الفتاح والشعور بالسعادة قد أخذت تسرع 
«لفتاح السعادة» ld‏ تحاول الضفط عليه لما یقرب من 7000 مرة في 
الساعة مما جعلها تتسی الطعام والشراب بالرغم من الجوع والعطش 
(انظر الرجع 13( 

ویفضل هذا الأسلوب الذي یعتبر بنفیلد-کما سبقت الإشارة-من رواده 
الاوائل آمکن اکتشاف مناطق في اللحاء يّدي توجیه تیار كهرباكن خفیف 
الیها إلى إثارة ذکریات قديمة منسية حدثت في الفترات الأولى من العمر. 
ومن الطریف أن هذه الذکریات تحدت عند إثارة اللحاء كما لو كانت شریطا 
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سينماتيا مصحوبا بالألوان والأصوات بالرغم من أن المريض لا يفقد الوعي 
بما يحدث أمامه فى حجرة الجراحة ویما يفعله الأطباء. وقد دعا ذلك 
بغيلد إلى القول بان كل ما يخدث کا کی الاد بی Sip‏ مات 
في المخ في موقع ما أو مواقع. نستخدمه عندما نريد. 

ويمكن إثارة الخ كهربائيا من خلال التحكم الآلي عن بعد" . فكما 
يمكنك أن تعمل على تشغيل جهاز التليفزيون عن بعد وأنت مستلق على 
سريرك أو أريكتك من خلال مفتاح للتحكم الالي. يمكن أيضا إثارة بعض 
مراكز المخ كهربائيا من خلال الضغط على مفتاح يرسل ذبذبات كهربائية 
إلى أقطاب كهربائية مثبتة برأس الشخص البعید . وبهذا الأسلوب أمكن 
الآن التحكم في المرضى العقلیین. إذا ما ضلوا أو فقدوا طریقهم. أو إذا ما 
لا تملكتهم نوبات من الجنون والغضب. فبالضغط على المفتاح يتم فورا 
الانتقال من حالة الغضب إلى الاسترخاء واللذة. ولولا كثير من الاعتبارات 
الأخلاقية لكان من المؤكد في تصورنا انتشار كثير من هذه الوسائل التي لم 
تعد من الخيال في شيء. 


الخلا صة 

E oe‏ رة قم ا ی ف عضا يخود كل مني 
المخيخ, وجدع المخ, والمخ الجديد. وقد أمكن اليوم بفضل التطور العلمي 
والمرض. 

ومن المناهج المستخدمة في دراسة وظائف المخ جراحة المخ التي أمكن 
بفضلها اكتشاف منطقة بروكا المسؤولة عن استخدام اللغة. ومنطقة ويرنيك 
المسؤولة عن توليد اللغة. ويتصل بهذا المنهج جراحات الفص الجبهي الذي 
يقع خلف جفن العين؛ والمسؤول عن العدوان والغضب والانفعال في أشكاله 
البدائية. 

من المناهج التي أدت إلى نتائج مثيرة في تحديد الوظائف النوعية للمخ 
ما يسمى بتسجيل النشاط الكهربائي للمخ من خلال جهاز الرسم الكهربائي 
للمخ الذي يسجل الموجات الكهربائية الصادرة من المخ. وبفضل هذا التسجيل 
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أمكن تشخيص كثير من الاضطرابات النفسية-العقلية کالصرع. والاضطراب 
السيكوباتي. ودورات اليقظة والنوم والأحلام. فضلا عن الاستخدام في 
العلاج النفسي من خلال طريقة العائد البيولوجي التي تمكن المريض من 
الاطلاع على نشاطات مخه الكهربائية. وبالتالي يمكنه التحكم فيها من 
خلال تحكمه فى حالاته النفسية والانفعالية من خلال الاسترخاء. 

ومن الأساليب الحديثة التى ساعدت على اكتشاف يعض الجوانب 
الجهولة في وظائف اللخ أسلوب الاثارة الكهريائية لناطق معينة من الخ أو 
مراكز dia‏ بتوجيه تيار كهربائي خفيف إليها . 

ونفظضل هذا الاساری آم اكتشاف مناطق الإحساس بالألم واللذة أو 
ما يسميها «جيمس أولدز» مراكز السعادة. فضلا عن اكتشاف المناطق 
المرتبطة يتخزين الذكريات القديمة. 


79 


الهو امش 


(*) cerebellum 
(1*) bridge 
(2*) limbic system 
new brain or neocrtes + 
(3*) Brocas area 
(4*) Wernicics area 
(5*) electroencephalograph 
(6*) Alpha, rhythm 
(7*) Beta waves 
(8*) Theta activity 
Delta waves + 
(9*) epilepsy 
من آنواع الصرع أ- النوبات الصرعية الكبيرة وتتميز بصدور صرخة من المريض يقع أثرها في‎ )۱( 
حالة تشنج وفقدان وعي. وقد يصاب إصابة بالغة نتيجة لوقوعه. ثم يتلو التشنج اختلاجات‎ 
عضلية يهتز أثناءها الجسم ويزرق الوجه وقد يتوقف الشخص عن التتفس, ثم يبدأ في التنفس‎ 
إنهاك‎ alla العميق مع خروج رغاو من الفم. ويستمر الشخص في غيبوبة يستيقظ بعدها وهو في‎ 
وفقدان ذاكرة لما حدث. ب- النوبات الصرعية الصغيرة ويفقد الشخص فیها الوعي لثوان محدودة‎ 
مع شحوب واختلاج مفاجی في الرعوش ولكن سرعان ما يعود المريض إلى حالته الطبيعية: ج-‎ 
نوبات الصرع التي تصيب الوظائف الحركية النفسية وفيها يبدو المريض وكأنه في حلم مستمر‎ 
مع عدم معرفته بالزمان والکان وفقدان الذاکرة وآحیانا تصیبه حالات شرود. أو نوبات صراخ.‎ 
.2 أو بکاء أو اكتئاب (عن المرجع‎ 
وهو اضطراب یتمیز صاحبه بالاندفاع والتهور والإقدام على الانحرافات والجرائم مع عدم‎ (2) 
الاستبصار بعواقب الافعال الجانحة.‎ 
من الطریف أن هذا الایقاع یظهر آیضا بين الأطفال ویعتبر ظهوره عاديا ولکنه يختفي‎ )3( 
بالدخول في مراحل النضوج ولهذا إذا استمر ظهوره فان هذا قد يكون مصحوبا بعدم النضوج‎ 
الانفعالي وهو ما يميز-فيما یبدو-الحالات السیکوبائية.‎ 


(10*) Remote Control 


4 شکه الاتصال الكب الكسيفه في 
Udala‏ 


بالرغم من Lal‏ عالجنا في الصفحات السابقة 
المخ البشري وكأنه عضو وأعضاء مستقلة يحتويها 
جزأين رئيسين من الجهاز العصبي المركزي. آما 
الجزء الآخر فهو النخاع الشوكي. 

والجهاز العصبي المركزي بدوره هو أحد 
الجزئين الرئيسيين من الجهاز العصبي العام الذي 
يسيطر gle‏ أجهزة الجسم المختلفة لضبط 
العمليات الحيوية وتنظيمها وتكييفها بحيث يمكن 
للجسم القيام بوظائفه بانتظام وتآلف. 

أما الجزء الرئيسي الثاني من الجهاز العصبي 
فهو ما يطلق عليه علماء وظائف الأعضاء الجهاز 
العصبي a yall‏ 

وكلا الجهازين-المركزي والطرفي-يتوليان توجيه 
أعضاء الجسم المختلفة بحيث يمكنها التفاعل 
بنجاح مع البيئّة الداخلية والخارجية. ويتم تنفيد 
تلك الوظائف من خلال شبكة هائلة من الخلايا 





(*) Central nervous system 


(1*) Peripheral nervous system 


فخ العولمه 
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العصبية” فالخلية العصبية إذن هي الخلية الأساسية في الجهاز 
العصبي وهي التي تتولى عملية استقبال السيالات العصبية القادمة من 
الخلايا الأخرى وارسالها . وتعمل كل خلية بنشاط مستمر لا يتوقف (انظر: 
إطار شارح رقم/ 2- أ بعض الحقائق عن الخلية العصبية). 





إطار شارح رقم (2- CÌ‏ 

بعض الحقائق عن الخلية العصبية 
-١‏ الخلية العصبية هي الخلية الأساسية في 
الجهاز العصبي ويوجد في داخل جسم 
الإنسان منها ما يقرب من ۱0: ۱5 بليون خلية. ۲ 
2- تأخذ كل خلية شكل محور عصبي axon‏ 
يتراوح طوله من قدمين إلى ثلاثة وينتهي بكل 
طرف من طرفيه بزوائد قصيرة تسمى 
شجيرات. 
3- تتولى الخلية توصيل السيالات الكهربائية 
الحسية إلى المخ. ويصدر الخ. بناء على هذا 
استجاباته التي تنبعث منه إلى الخلايا الأخرى 
الحركية م تددن عبر السارات الشرعية إلى 
الأعصاب الحركية التي توصلها إلى الأطراف 
أو الأعضاء المختصة. aE‏ 
4- وتفسر العلاقة بين المخ والخلايا العصبية شك الخلية العصبية 





كيف يتم الاحساس, إذ تنتقل الاحساسات gael‏ 
الخارجية عبر أحد الأعضاء الحسية الخمسة 2 الشجيرات 
3- جسم الخلية 


في شكل سيالات عصبية حسية ثم تنتقل OF‏ و التهابات العصبية 

tall‏ إلى الخلية ات إلى اللخ ۵ تابدن 

استجابة الخ الطریق الماکس. إذ تنتقل استجاباته إلى الخلایا العضبية 
الحركية إلى السارات الحركية ثم إلى الأعضاء الخارجية فتستجیب تلكا 
الاستجابات الحركية الظاهرة. 














(2*) neuroncs 


فخ العولمه 





تابع: اطار شارح رقم )2- (Ï‏ 
بعض الحقائق عن الخلايا العصبية 

والخلايا العصبية لا تنقسم أو تتحول إلى خلايا جديدة وما تولد به 
منها لا يزداد عدده. وان كانت بعض الخلايا تفنى كلما تقدم العمر. وعندما 
تتکون الخلايا العصبية تتكون جميعها خلال المرحلة الجنينية بمعدل سريع 
للغاية يصل إلى 20 ألف عصب في الدقيقة. 

ولأن الأعصاب لا تنقسم فإنها لا تصاب بالسرطان الذي يؤدي حدوثه 
في بعض الخلايا الأخرى إلى انقسامها وتكوين الأورام السرطانية. 
وبالرغم من أن الخ لا يكون أعصابا جديدة بعد الولادة. فانه يفقدها 
تدريجيا وكلما تقدم العمر. ويفقد الإنسان البالغ يوميا ما يقرب من ۱0 
آلاف خلية عصبية. وبالرغم من ذلك-ولحسن حظنا-فإن الأعداد الهائلة 
من الأعصاب التي يحتويها الجسم البشري تجعلنا لا نفقد كل خلايانا 
العصبية. LOY‏ نبدأ رحلة الحياة برصيد هائل منها . ولهذا فما نلاحظه في 
الأعمار المتأخرة والشيخوخة من تدهور في وظائف الخ لا يرجع بكامله 
إلى نقص الاعصاب. ولكن لعوامل بيو كيميائية تتمثل في نقص إمدادات 
الأوكسجين التي تساعد على tues, tis‏ الأعصات (انظر المرجعين 6,2). 











ويتولى الجهازان العصبيان المركزي والطرفي أدوار القيادة الرئيسية 
بنسبة؛ لتوجيه الرسائل القادمة من العالم الخارجي JUS)‏ الحواس) إلى 
كل الأعضاء المعنية لكي يقوم كل منها بدوره. فضلا عن هذاء يتوليان القيام 
بالعمليات اللاإرادية كدقات القلب. والتتفس والهضم. وعلى هذاء فان كل 
الرسائل القادمة من العالم الخارجي تتجه أولا إلى لوحة القيادة المركزية 
(آي المخ والحبل الشوكي) حيث يتم اتخاذ القرارات وبالتالي توجيه الأوامر 
للأعضاء المختلفة للقيام بالتنفيذ (من خلال الخلايا العصبية التي يساعد 
بعضها على استقبال أوامر التنفيذ من المخ (القائد)؛ ويساعد بعضها الآخر 
على إرسال الأوامر للأعضاء الحسية التى تتولى الاستجاية الملائمة).. 

وللجهاز العصبي الطرفي وظيفة أخرى فهو يعتبر بمثابة جهاز الطوارئ 
الذي يتولى التقاط إنذارات الخطر مبكراء كما يتولى القيام بالوظائف 
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الآلية التي یمکن من خلالها مواجهة الخطر مبکرا . الس متلا سطحا 
ساخنا فسرعان ما ستجذب يديك آلیا. شاهد سائق سيارة مهملا یندفع 
نحوك بسیارته ستجد قلبك يبدأ في الانتفاض Gully‏ السریع. وعينيك قد 
تجحظان في فزع. وغير ذلك من وظائف داخلية آخری مما يجعلك في 
حالة تحفز أو استفناز للهرب. 

هذه الوظائف الأخيرة تتم بشكل آلي ويتولى القيام بها الجهاز العصبي 
الستقل أو الذاتي أو اللاإرادي” الذي يشكل آحد الأقسام الهامة من 
الجهاز العصبي الفرعي. ولما كان لهذا الجزء دور هام في تفسير كثير من 
جوانب السلوك فإننا فيما يلي نتجه لبعض وظائفه. 


الجهاز العصبی المستضل: 

ما الذي يحدث عندما تواجه موقفا خطيرا أو مخيفا سيارة مثلا تندفع 
نحوك. أو حريقا يشب فجأة بجوارك. أو مجنونا يهاجمك Slats‏ حادة أو 
سکین, أو امتحانا يجب أن تؤديه بعد لحظات وعلى نحو Golde‏ الخ؟ 

إن كل المواقف السابقة تشكل خطرا على صحتك أو حياتك أو أمنك. 
وحدوتها يؤدي إلى تغيرات جسمية بهدف مواجهة الخطرء والاستعداد له. 
فأنت تجد ريقك يجف ونبضات قلبك تتسارع» وعينيك تتسع أو تضيق. 
وتجد نفسك مهيئًا للغضب. أو الخوف أو الحزن. أو الهروب بحسب نوعية 
الخطر وشدته. بعبارة آخری. يحدث ما يشبه حالة الطواری لواجهة الخطر. 

ولکن لنفرض أنك استطعت أن تواجه هذا الخطر فتجنبت الاصطدام 
بالسيارة الندفعة نحوك في آخر لحظة. أو استطعت أن تطفئ النار التي 
شبت على نحو Galas‏ أو حاولت أن تعالج الجنون بالحسنی إلى أن تهرب 
من خطره. هنا ستجد بعد لحظات قصيرة (آو طویلة) أن التفیرات الجسمية 
التي حدثت عند ظهور الخطر قد بدأت تتراجع إلى طبیعتها الأولى.. 
وبدأت تمارس حياتك على نحو عادي. 

یلخص الثال السابق وظيفة إحدى الأجهزة العصبية الداخلية في الانسان 
وهو الجهاز العصبي الستقل (الذي یسمی أحيانا باسم جهاز الطوارئ) 
وهو فیما تری في الثال السابق آشبه «بالتروموستات» في أجهزة التکییف 





(3*) automamic nervous system 


فخ العولمه 


المركزي الذي يقوم بالعمل LAT‏ عندما ترتفع درجة الحرارة عن المؤشر المعد 
سابقا لضبط مستوى الحرارة أو البرودة في المنزل. 

إن الهدف من الجهاز المسبي الستقل هو القیام بمجموعة من الوظائف 
الآلية مثل الهضم والتنفس ودقات القلب وافرازات الغدد. ويستمر عمله 
هذا سواء كنا يقظين أم نائمين. وبهذا فهو يحرر المراكز العليا من المخ من 
القيام بتلك الوظائف الآلية أو الانشغال بها عن أداء مهمات آخری, ولو أنه 
يتصل بالمخ ویخضع لشروطه وتنظيماته. وينقسم الجهاز العصبي المستقل 
من حيث وظيفته إلى مجموعتين نوعيتين تقوم كل منهما بعمل مضاد للاخر 
وهما: 

-١‏ الوظيفة الاستثارية (السمبتاوية) وهي التي تتولى القيام بإثارة 
الجسم وأعضائه المختلفة في حالات الخطر أو الانفعال. فهي التي تستجيب 
في مواقف الخطر, أو الغضب ولهذا فعندما تتولى تلك الوظيفة دورها في 
الجسم قد تلاحظ عيوننا وهي تجحظ أو أيدينا وهي تعرقء أو قلبنا 
ودقاته تتسارع. أو الأوعية الدموية وهي تنقبض. وكذلك تستثار وظائف 
بعض الغدد الأخرى كالغدد الدمعية فى حالة الحزن. أو الغدتين: «الأورينالية» 
و«البتگریاس» اللكين تفرزان نتیچة لتلك الاستكارة كميات |ضافية من 
هرموناتهما بحيث ترتفع نسبة السکر في الدم. وبالتالي تتکون طاقة سريعة 
تهیی الجسم للحركة والعمل السریع. وتستثیر الوظيفة السبمتاوية آیضا 
الرئتين فتجعل التنفس سریعا ومتلاحقا . كذلك تؤدي إلى انقباض عضلات 
الأوعية الدموية فیرتفع ضغط الدم فیها . ولذلك فهناك علاقة قوية بين 
الانفعال وارتفاع ضغط الدم. وقد رأينا في حدیثنا السابق عن العائد 
البيولوجي كيف أن تخفیض نشاط هذه الوظيفة السمبتاوية (من خلال 
الاسترخاء) يؤدي إلى التقلیل من الخاوف الانفعالية وضغط الدم. 

2- الوظيفة الهدئة الكافة (الباراسمبتاوية) وهي تعمل بتناسق کامل 
مع الوظيفة الاستثارية ولکن في اتجاه أكثر سلبية وبکف الاستثارة الزائدة 
لوظيفة ما . فإذا كانت الوظيفة الاستثارية تحفز للفعل, فان الوظيفة 
الباراسمبتاوية تحاول أن تقلل من الفعل الزائد . وبالتالي تحافظ على 





(4*) sympathetic function 


(5*) parasympathetic function 
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الأعضاء الحيوية من التلف السریع نتيجة للانفعال الدائم. وتعمل أعصاب 
هذه الوظيفة Wie‏ على تهدئة نشاط الدورة الدموية وبالتالی الحافظة على 
ضغط الدم في حالة نشاط الوظيفة الاستثارية في cia‏ معقول, والا: 
حدثت عواقب وخيمة (كتوقف القلب عن العمل إذا ما زاد الضغط عليه 
زيادة شديدة). 

وفي الأحوال العادية من عمل الجهاز الباراسمبثاوي يزداد إفراز الغدد 
اللعابية. وترتخي عضلات المثانة. وترتخي الأوعية الدموية في الجسم 
وبالتالي ینخفض ضغط الدم» وتقل سرعة القلب. وتنقبض حدقة العين.. 
الخ. على أن من العسير أن تفضل وظيفة آخری. فنحن نحتاج لنشاط 
الوظيفة السمبتاوية. لكي نبقى في حالة نشاط وتهيؤ للخطر. ونحتاج أيضا 
لنشاط الوظيفة السمبتاوية حتى لا يزداد الانفعال مؤثرا على وظائف الجسم 
الأخرى ومؤديا إلى الفناء أو الموت. لهذا فالحالة السوية هي حالة التوازن 

وهناك نظرية يدعو لها عالم النفس الإنجليزي المشهور «هانزايزنك» 
تثبت أن بعض الأفراد يولدون ولديهم نشاط في إحدى الوظيفتين أكثر من 
الأخرى. ومن aly‏ أن الأشخاص الذين يولدون ولديهم زيادة في الوظيفة 
السمبثارية هم طائفة من الأشخاص استثارتهم الانفعالية سهلة وتسيطر 
عليهم المخاوف المرضية وتتكون في الحالات المتطرفة بينهم اعصبة القلق 
والمخاوف المرضية والوساوس. أما في الحالات الخفيفة فيوجد منهم 
الانطوائيون الذين يتجنبون اللقاءات الاجتماعية وتزداد حساسيتهم للنقد 
والخجل. أما الأشخاص الذين تزداد لديهم الوظيفة-الباراسمبثاوية فيميلون 
للبطء في الحركات والنوم الکثیر. وفي الحالات الزائدة تهبط حساسيتهم 
للأشياء هبوطا كبيراء وتقل دوافعهم ونشاطاتهم. ومن الواضح أن الصحة 
النفسية تتطلب توازنا في أداء الوظيفتين السمبثاوية والباراسمبثاوية (انظر 
المرجعين 8,۱). ۱ 

ولفترة قريبة اعتقد العلماء أن الجهاز العصبي المستقل يقوم بوظائفه 
بشكل لا قدرة لنا عليه ولا سيطرة. ولربما يوحي تشبيهنا لهذا الجهاز 
(بالترموسوتات) على أن عمله آلي خالص ولا يمكن التدخل فيه. لكن هذا 
غير صحيح فقد حدثت في السنوات الأخيرة تطورات مكنت من التحكم 
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إراديا في الوظائف الاستثارية من هذا الجهاز العصبي.. وتكون اليوم منهج 
يطلق عليه منهج العاتد البيولوجي”**) الذي أصبحت له تطبيقات هامة في 
العلاج النفسي لحالات القلقء والمخاوف وارتفاع ضفط الدم» والصداع 
وأمراض القلب... الخ (انظر المرجعين ۱0,4). 

والعائد البيولوجي يعني ببساطة تدرب المريض على استخدام الأجهزة 
الطبية المستخدمة في قياس التغيرات العضوية المصاحبة للأمراض النفسية 
وذلك كأجهزة قياس ضفط الدم أو دقات القلبء أو مقاييس الحرارة 
(الترمومتر) آو الرسامات الكهرياكية للمخ (التي تکشف عن نوعية التشاط 
الكهربائي في الخ) . وبهذا تمکن المريض من رژية أو سماع التفیرات التي 
تحدت في داخله من خلال هذه الأجهزة في حالات الصحة والرض. وبذلك 
ننقل للمریض نقلا آمینا ما یعود على وظائفه البيولوجية عند الرض بما 
في ذلك دقات القلب ونشاطه. في حالات آمراض القلب. أو ارتفاع ضغط 
الدم. كما ننقل له مدی ما تکون عليه هذه الوظائف في حالات الصحة. ثم 
نشجعه بعد ذلك على محاولة أن Glau‏ بمجهوده الشخصي من هذه الوظائف 
عند قیاسها. فنطلب منه مثلا أن يغير من النشاط الكهربائي للقلب بینما 
یقوم جهاز رسم القلب بقیاس هذه التفیرات. أو أن تخفض من ضغط all‏ 
بينما جهاز قياس ضغط الدم مثبت على ساعده مبینا له إلى أي مدی هو 
ینجح في هذه العملية القصدية. أو أن تطلب منه أن یقلل من حرارة الجبهة 
بملاحظة الترمومتر والتمکن من قراءة مؤشر الحرارة وهو مثبت على 
الجبهة... الخ. 

لقد كان من العتقد لفترة قريبة أن مثل هذه الوظائف السابقة وظائف 
لا إرادية وتحدث على نحو لا یمکن التحکم فیه. لکن بحوت العائد البيولوجي 
بینت أن هذا غير صحیح. فهناك مئات البحوث التي آجریت على الحیوانات 
والبشر تبین آننا قادرون على الاسراع من دقات القلب أو ابطالها. وآننا 
یمکن أن نرفع إراديا من ضغط الدم أو نخفض منه. Lily‏ یمکن أن نخلق 
إراديا ایقاعات كهربائية في المخ أو القلب. وأن نزیل أو نتحاشی ظهور 
ایقاعات آخری. 

وقد ساعدت آسالیب العائد-البيولوجي على تیسیر عملية ضبط 
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| 2 5 5915-5 es 


سام هاه م cote‏ 





يمكن الآن من خلال منهج العائد البيولوجي أن يقلل الشخص من نشاط بعض وظائفه العضوية 
التي تسبب الاصابة باضطرابات مثل ارتفاع ضفط الدم؛ القلق, الصداع. والصرع... الخ. ويتم 
ذلك من خلال ملاحظة البيانات التي تنتج عن استخدام مختلف الآجهزة المعدة لقياس هذه 
الوظائف وذلك مثل مقاييس درجة الحرارة (الترمومترات) والرسام الكهربائي للمخ» وأجهزة 
قياس ضغط الدم. وتبين الصورة شخصا يراقب البيانات التي تأتيه من هذه الأجهزة وهو يحاول 
من خلال التركيز والاسترخاء أن يقلل من النشاطات التي يعمل بها جسمه في المواقف العادية. 
وتعكس البيانات له بعد ذلك مدى نجاحه في تحقيق هذا الاسترخاء. لقد أثبت هذا الأسلوب أن 
وظائف المخ والجهاز العصبي يمكن إخضاعها للضبط والتحكم بعكس ما كان يعتقد من قبل. 
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فخ العولمه 


الوظائف اللاإرادية إرادياء وبالتالي على استخدامها بنجاح في علاج 
كثير من الاضطرابات العصبية والنفسية. وياستخدام أسالیب العاگد 
البيولوجي أمكن بنجاح علاج كثير من جوانب الاضطرابات أو على الأقل 
ضيطها وذلاك مثل تخفیض ضفط الدب والوصول بالخ إلى حالة عميقة 
من الاسترخاء باظهار آشعة ألفا وفي علاج حالات الصداع النصفي. والقلق 
والاكتئاب والارق» وارتفاع الحرارة. 

آما كيف يعمل هذا الأسلوب ولاذا ینجح فهو آمر لا یزال موضعا للجدل. 
على أن من العتقد أن التغیر یحدث بسبب ترکیز الشخص على إحدى 
وظائفه العضوية اللختلة: ودون هذا التركيز اق بضغب err‏ للتغير 
المطلوب على الإطلاق. (انظر المرجع 4). 

راف ازير كه فاا كيدا أن تدرب paced‏ على مما 
الاسترخاء العضلي مثلا يساعد على تخفيض الدم وبالتالي إزالة التوتر 
والارهاق العصبيين. ففي حالات الأشخاص الذين يحجزون في المستشفيات 
بسبب الارتفاع الخطير في ضغط الدم تبين أنهم استطاعوا أن يخفضوا 
من الضغط (دون أدوية) لمجرد محاولة الاسترخاء العضلي أو التفكير فيه. 
ویساعد على [نجاح ذلك آن نعرض الریض gf‏ نجمله پتصت للتفیرات 
الداخلية من خلال أجهزة ضفط الدم أو رسام القلب (انظر الرجعین4, ۱0). 

فضلا عن هذا يساعد الاسترخاء على إزالة الصداع وآلام الظهر وبعض 
الحركات أو اللوازم الحركية في الوجه. ففي إحدى الحالات أمكن شفاء 
شخص تتماکه لوازم حركية عصبية في الوجه ولم ینجح الا طباء في علاجها: 
حیث استخدم باحث آسلوب الاسترخاء من خلال استخدام رسام القلب 
الكهربائي الذي كان يبين للمریض إلى أي مدی استطاع النجاح في الوصول 
تفس ام خالة الاسترحاء: 

ومن الفریب آن الریض شفی من لوازمه اللاادارية وقرر بجزل بعد chal‏ 
زیارة: «لقد قلت لنفسي استرخ استرخ. ثم أخذت آرکز على دقات رسام 
القلب وقد بدأت تتباطاً نتيجة لهذا . وعندئذ شعرت بأحلى خبرة في حياتي: 
دفء داخلي. جسمي تقیل وكأنني نائم. وآنني آغوص في سريري. لقد 
أمكنني للمرة الأولى في حياتي أن أتحكم في حرکات جسمي لا أن تتحکم 
حركات الجسم في (انظر المرجع 19). 
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كيف تعمل الأجهزة العصبية؟ 

الس سطحا ساخناء أو لهب شمعة أو عود کبریت. أو تناول دبوس إبرة 
وقم بشك طرف أحد آصابعك. ماذا يحدث؟ في كلتا الحالتين ستجد يدك 
أو إصبعك يستجيبان لذلك بفعل منعكس قوامه الابتعاد عن المنبه المؤلم. 

وما بين توجيه المنبه الخارجي (لهب الکبریت. أو شكة الدبوس) 
والاستجابة التي أبدتها اليد أو الأصابع عملية تلخص في الحقيقة أحد 
الأعمال العظيمة للجهاز العصبي وكيفية قيامه بها . فماذا حدث أتناء هذا؟ 

ما حدث هو أن الجهاز العصبي قام بوظيفتيه الرئيسيتين وهما الإحساس 
أو استشعار المنبهات الخارجية. والاستجابة الملائمة لها. قام بذلك في 
فترة بسيطة لا تتجاوز أجزاء صغيرة من الثانية. ولكن ما حدث فى هذه 
الفترة البسيطة ree E‏ التمرض لاه Ven Pye E‏ 
عنه يعرض علينا الكيفية التي يعمل بها الجهاز العصبي بكاملها. وهذا 
ملخص ما حدث: 

فى الحقيقة أن المنبه الخارجى استثار نوعا من الأعصاب المزروعة 
والنتشرة فى كل الأعضاء العسية يها فيها الجلد. ونعنى بذلك الأعصاب 
الحسية أو المستقبلة وعندئن تنطلق طاقة التنبيه gases‏ عبر الأعصاب 
المستقبلة إلى الجهاز العصبي المركزي أي إما إلى المخ أو الحبل الشوكي 
بحسب طبيعة الاستجابة المتوقعة. فان كانت الاستجابة المتوقعة هي من 
النوع الانعكاسي كما في حالتي شكة الدبوس أو تعريض الجلد لسطح 
ساخن. فان طاقة التنبيه الخارجى ستنطلق عبر الأعصاب الحسية لكى 
تنبه الأعصاب الحرکی 7*۱2 الزروعة في الحبل الشوكي وعندئد شيب 
أعضاء الحس بالاستجابات الحركية الملائمة والتي نلاحضها بالعین الجردة 
وهي sla!‏ اليد عن اللهب. أو انقباض حدقة العين عند التعرض لضوء 
مبهر. ویطلق على هذه العملية القوس الانعکاسي(۳. وقوامها العناصر 
الثلائة الموضحة بالشکل الاتي: 

وعلی هذا فإننا یمکن أن نقرر Ob‏ الجهاز العصبي يعمل من خلال 
الأعصاب فهي واسطته في الاستشعار. والاستجابة. كما یمکن أن نلاحظ 





(7*) motion nerves 


(8*) reflex arc 
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60 الجهاز العصبي 


© Ou 
الاستجابة السلوكية‎ N النبه الحسي‎ 


من خلال هذا التسلسل أن الأعصاب التي تربط الأجزاء الختلفة عن 
الجهاز العصبي بعضها بالبعض الآخر والحواس تنقسم إلى أنواع ثلاثة: 
الأعصاب التي تتولى عمليات الاستقبال وهي التي تستشعر خصائص 
المنبهات الخارجية أو الداخلية وتحولها إلى رموز أو إشارات عصبية تنبعث 
في شکل انطلاقات كهربائية عبر مسارات حسية. وتترکز آعصاب الاستقبال 
أكثر ما تتركز في الأعصاب الحسية الخمسة الخاصة بالابصار والسمع 
والذوق» والراكحة واللمس. 

كما توجد منها أعصاب استقبال منتشرة في مناطق داخلية من الجسم 
كالأحشاء وهي التي تساعدنا على الإحساس بتغير اتجاه الجسم. والدفء 
والضغط الخارجي. 

ويوجد بعضها أيضا في داخل المخ ذاته لإعانته على الإحساس بتوازن 
السوائل المختلفة في الجسم. وحرارة الخ. ووجود الهرمونات في الدم أو 
غيرها من الكيمياتيات التي يحتاجها الدم. 

وتنتقل المعلومات المقدمة من الأعصاب المستقبلة إلى المراكز الملائمة 
في المخ الذي یتولی فرزها وفحصها من خلال نوع آخر من الأعصاب 
یسمی بالأعصاب الداخلية”” وهي النوع الثاني الرئيسي من الخلایا 
العصبية؛ وهي التي تتولی قيادة الاتصال وتوجیه الأوامر اللائمة للنوع 
الثالث من الأعصاب والسمی بالأعصاب الحركية التي تستجیب للأوامر 
بإبراز الاستجابة الحركية الملائمة. 

أما عن السرعة التى تنطلق منها الرسائل العصبية فان هذا يتوقف 
فل سك de) cet‏ وعلن الات الذهفية البيضاء الى فد اف 





(9*) interneurofics 


(10*) axon 
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والتي یطلق علیها اسم المييلين""''. ومن المعروف أن المحاور العصبية PSU‏ 
سمكا تنطلق رسائلها بسرعة أكبر من تلك الأقل سمكا . كذلك تكون المحاور 
العصبية المغلقة بالمييلين»إذ إنها تنقل رسائلها أسرع من غير الفلقة. أما 
آقصی سرعة تتطلق خلالها الرسائل العطبية فهي تصل إلى 200 متر في 
الثانية وهي التي تتم عند التعرض لألم حاد أو خطر شدید. آما آبطاً 
سرعة فهي ۱0 سنتیمترات في الثانية وهي التي تنقل خلالها الرسائل 
القديمة المألوفة فانتقال الا حساس بألم مزمن قدیم في أحد أعضاء الجسم 
يتم خلالها الأعصاب البطيئة (انظر المرجع 6). 


الخلاصة 

إذا كان المخ هو أحد أجزاء الجهاز العصبي العام الهامة. فإن هناك 
أيضا مناطق أخرى من هذا الجهاز مسؤولة عن كثير من الجوانب الانفعالية 
في السلوك ونعني بالذات الجهاز العصبي المستقل والذي يقوم بوظيفتين 
رئيسيتين: وظيفة استثارية (سمبثاوية) من شأنها إثارة وظائف الجسم 
المختلفة في حالات الطوارئ والخطر. ووظيفة باراسمبتاوية تعمل على كف 
الاستثارة الزائدة في الحالات الانفعالية والعودة بالجسم لحالته الطبيعية. 
ولا توجد أفضلية لوظيفة دون الأخرى فالحالة السوية السليمة تتطلب 
توازنا بين نشاط وظيفة الإثارة ووظيفة الكف. ولفترة قريبة اعتقد العلماء 
أن الجهاز العصبي المستقل يقوم بوظائفه بشكل لا قدرة لنا عليه ولا سيطرة. 
لكن هذا غير صحيح فقد أمكن في السنوات الأخيرة التحكم إراديا في 
الوظائف الاستثارية بفضل منهج العائد البيولوجي الذي يقوم على تدريب 
الشخص من تهدئة نبضات قلبه. أو تخفيض ضفط دمه. أو النزول بحرارة 
جسده من خلال ملاحظة التغيرات التي تحدث بداخله في هذه الوظائف 
ومن خلال الأجهزة التي تكشف له عن ذلك ويعتبر الاسترخاء العضلي 
منهج آخر يؤدي إلى نفس الهدف أي التقليل من عمليات الاستثارة الضارة 
في وظائف الجهاز العصبي الاستثاري. 





(11*) myelin 
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أساليب التحكم البيويكيماني 
في السلوك 


p -العتا‎ I 
عرف القدماء-کما نعرف نحن الآن-أن من الممكن‎ 
التحکم في المخ؛ وفي تشاط الجهاز العصبي من‎ 
خلال مرکبات كيميائية أو آعشاب. فهناك ما یثبت‎ 
بآن الفراعنة قد عرفوا الأفيون واستخدموه کمخدر‎ 
وهناك ما يدل على أن شرب الخمر‎ eS لتسکین‎ 
الفراعنة والیونان والرومان‎ cut كانت معروقة‎ 
وغيرهم. ويعرف الكثيرون الآن أن مضع الا عشاب‎ 
المخدرة أو تعاطي أقراص طبية معينة. أو بلع بعض‎ 
تدخینها يؤدى إلى التفییر من حال إلى‎ of التباتات‎ 
حال آخر من البهجة أو الهلوسة. وتناسي متاعب‎ 
الحياة ونسيانها. ويعرفنا تاريخ كثير من‎ 
الشخصيات الأدبية والتاريخية أنهم أدركوا ما تلعبه‎ 
بعض هذه الأعشاب من آثار مهدئة للجهاز العصبی.‎ 
أو منشطة للتفكير والمخ فكان «بودلیر» يتعاطى‎ 
الحشيش عندما يكتب. ويذكر بعض نقاد الأدب أن‎ 
كولريدج الشاعر الإنجليزي استيقظ من نوم عميق‎ 
بعد تعاطى كمية من الأفيون ليكتب أجمل قصائده‎ 


95 


الانسان وعلم النفس 


على الإطلاق وهي (كوبلا خان) ويذكر عن (أرثوريه دي بلزاك) أنه كان 
يحتسي ما يقرب من خمسين فنجانا من القهوة في اليوم الواحد عندما 
كانت تسيطر عليه حمى الكتابة (انظر المرجع 9). ونعرف الآن أن هناك ما 
يقرب من 000, 000, 200 (مائتي مليون) شخص يتعاطون الحشيش في العالم. 

ولا شك أن جزءا من الدوافع التي تحكم التعاطي هو رغبة في حياة 
أفضل وأسعد بالتحكم-من خلال العقاقير-في تفكيرنا وجهازنا العصبي. 
وبالرغم من أن الصورة التي تثبتها البحوث ليست وردية كما نصبوء فإن 
التقدم الطبي في مجال صناعة العقاقير استطاع أن يكتشف عقاقير من 
شأنها التحكم في النشاطات الحركية والحسية, فضلا عن عقاقير بإمكانها 
التحكم في العمليات العقلية العليا كالانتباه والتذكر والإبداع. ونجد في 
الوقت الحالي محاولة جادة من طبيب أمريكي هو الكسندر شولجن 
gies A.Shulgin‏ عقار سيؤدي في رأيه إلى aagi‏ في إمكانياتنا على 
التفكير الخلاق وذلك بالتأثير في بعض مراكز المخ التي تستجيب بالملل 
يمنعها من ذلك (انظر المرجع 17). ومن المعروف أن نسبة المرضى العقليين 
المحجوزين فى المستشفيات قد تضاءلت إلى حد کبیر؛ وقد جاء هذا التضاؤل 
مصاحبا للاكتشافات الجديدة فى ميدان العقاقير الطبية. 

على آن الضورة السابقة لا تمقل الا جزءا واحدا من الصورة التي 
يحملها العلماء اليوم عن العقاقير وآثارها. أما الجزء الآخر من الصورة 
فهو أقل تفاؤلا ويجعلنا نميل للحذر والتخويف من العقاقير لأسباب سنعرض 
لها. على أنه يجب أولا أن نبين أن العقاقير تنقسم إلى أنواع مختلفة 
بحسب تأثيراتها على الجسيم والمخ. ولعل أهمها ما يأتي: 

-T‏ العقاقير المسكنة ومنها عقاقير مهنية طبية يصفها الأطباء النفسيون 
لمرضاهم في حالات القلق والتوتر العصبي وذلك مثل الفاليوم, 
والبارتيوراتسى أو العقاقير المنومة. وهناك نوع آخر وان كان غير طبي فإنه 
شائع جدا وهو الخمور أو الكحول. ولأمر ما يعتبر الكحول من أخطر أنواع 
هذه الفئة لأنه يشرب في كثير من بلاد العالم دون تصريح طبي. بالرغم من 
آثاره الخطيرة على المخ والجهاز العصبي وبعض أعضاء الجسم كالكبد. 





(*) inhibiting 
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أما البارتیوراتسیی. فهو يستخدم عادة كمنوم وله تأثير مهدئء وتؤدي 
الجرعات القليلة منه-مثله فى ذلك مثل الكحول-إلى تخميد مراكز الاستثارة 
في الجهاز العصبي خالقة حالة من الراحة. وكغالبية كل العقاقير يؤدي 
الاسراف فيه إلى نتائج جانبية سيئة منها الإدمان. وضيق التنفسء وربما 
التأثير فى مراكز الحياة ذاتها مؤديا إلى الموت. 

ب- العقاقير OMS SL)‏ مثل الأفيون والورفین والهيروين وهي تؤثر في 
الجهاز العصبي المركزي الباراسمبثاوي وتستخدم طبيا لتسكين الألم. 
وبالرغم من فائدتها الطبية فإنها تؤدي إلى الإدمان إذا ما استخدمت دون 
حدر ویاستمرار. 

ج- العقاقير المهدئة”” وهي كالعقاقير المسكنة تؤدي إلى التخفيض من 
مستويات القلق والتوتر إلا أنها-غير العقاقير المسكنة-لا تؤثر في مستوى 
الوعي والانتباه (أي آنها لا تؤدي إلى غيبوبة الكحول مثلا). ومن المعتقد أن 
العقاقير gl!‏ تؤثر في الهیبوثلاموس والجهازين الطرفين اللذين يتحكمان 
فى الانفعالات القوية كالخوف والقلق. ولهذا يعتقد أن الهدئات تقلل من 
الشعور بالخوف والقلق في مواجهة المواقف التي تستثیرها. ومن آهم 
الهدتات الفالیوم. والليبريوم. وهناك أنواع أقوى منها «الثورازين» الذي 
يستخدم مع المرضى العقليين في حالات العنف والهياج. 

د-العقاقير OPA gull‏ ومن أهمها الامفیتامین. والكافين (الموجود في 
القهوة والشاي) والبنزدرين. وتؤدي هذه الأنواع كما يشير اسمها إلى إثارة 
الجهاز العصبی فيبقى الشخص-فى الحالات العادية-متيقظا ومنتبها حتى 
ولو لم ينم لساعات طويلة. أما الكميات الكبيرة منها فتؤدي إلى التوتر 
والقلق والهواجس. وبعضها يؤدي إلى الهلوسة. 

ه-عقاقير الهلوسة“ وهي تختلف عن غيرها من حيث تأثيرها على 
مستوى الوعي مؤدية إلى التغيير من إحساسنا بالأشياء وإدراكنا للعالم. 
وبالتالي التغير من المزج. 





(1*) stimulants 
(2*) Narcotics 
(3*) tranquilizers 


(4*) hallucinogenes 
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ومن أهمها الکوکاکین. والسکالین, SPLSD Shy‏ ويصل تأثير هذه العقاقير 
على الوعي لدرجات خطرة. حتى أن الشخص قد يفقد فقدانا كاملا بنفسه 
وبهويته وکآن جسمه يعيش في جسم إنسان آخر. فضلا عن هذا تزداد 
حدة المدركات البصرية والسمعية. ويعتقد بعض المتعاطين LSD-J‏ انهم 
يروحون في غيبوبة يشعرون خلالها أنهم «ماتوا» فعلا وآن حياتهم-يعد 
انتهاء رحلة العقار-أصبحت حياة آخری لشخص آخر مختلف تماما Lec‏ 
كان قبل ذلك. 

وتنتمي اماریجوانا" ومشتقاتها كالحشيش جزئیا إلى هذه الفثّة. وتعتبر 
الماريجونا من أكثر أنواع العقاقير شيوعا بعد الكحول. لكنها تختلف عن 
الكحول من حيث أنها لا تؤدي إلى مظاهر السلوك العدواني والهواجس 
التي تتملك متعاطي الخمر «المخمور». كذلك فهي لا تؤدي إلى الإدمان 
كالعقاقير الهدئة أو المسكنة. وآثارها على المخ أقل من الكحول.. فبینما قد 
يقود الإسراف في تعاطي الكحول إلى تدهور خطير في الوظائف العقلية 
وربما إلى المرض العقلي, فان الباحثين لم يلاحظوا وجود مثل هذه النتائج 
بالنسبة للماريوانا. آما آثارها الإدراكية الحسية فهي متعددة ومنها التشويه 
في الإدراكات البصرية فتصبح الألوان أكثر زهوا وتزداد حساسية cell!‏ 
وكذلك يتآثر إدراك الزمن فيتجه الشخص إلى الاهتمام بالحاضر دون 
الستقبل, ويزداد الإحساس بالزمن فيشعر الشخص وكأن خمس دقائق 
تساوي نصف ساعة. وتبين البحوث أن نسبة كبيرة من تعاطي الماريوانا أو 
الحشيشة ترتبط ببعض الأفكار الشائعة عنه من أنه يؤدي إلى زيادة القوة 
الجنسية إلا أن البحوث الحديثة تبين صورة أخرى وإن لم تكن مختلفة 
بالضرورة فمن الصحيح أن الإحساس بالتعة الجنسية یزداد. إلا أن الرغبة 
أو القوة الجنسية ذاتها لا تزداد بل تقل نسبيا (انظر المرجعين 19,9( ويبدو 
أن تأثيره في هذه الناحية يتشابه مع الکحول. من حيث أن الیل للمداعبة 
والمودة يزداد نحو الطرف الآخر نتيجة لاختفاء الضوابط. لكن الرغبة في 
الممارسة الجنسية ذاتها تقل. على أن أخطر ما في «الماريوانا» هو وجود 
عنصر كيمياتي فيها يطلق عليه الباحثون اسم .delta-9- THC‏ ويعتقد أن 





(5*) synthetic lysergic acid deithylamide 


+ marijuana 
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(شكل 16( 
نماذج من عقاقير الهلوسة 





فينيليتامين Phenylethylatnine‏ 
يستخدم الهنود المكسيلون الزهرة التي 
تتوسط هذا الات ویجففونها ثم 
یتعاطونها لاثارة صور بصرية زاهية 

ملونة. 


اندول الکالوید Indole Alkaloid‏ الذى 
يشتق من عقار الهلوسة المعروف ال LSD‏ 





الكانابيس Cannabis‏ والذي يعتبر 
الحشيش المعروف أحد مشتقاته. 
ينمو في أجزاء مختلفة من العالم. 
ويعرف بأسماء مختلفة. عادة ما 





يتم تجفيف النبات ثم یض فط بيبردين Piperdine‏ زهرة 15.95 منها 
ويمكن تعاطيه من خلال التدخين عقاقیر هلوسة ولكن لها استخدامات 


أو الشرب بالإذابة فى مواد سائلة طبية أخرى. 
كالقهوة. 
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ازدياد تراكمه في الأنسجة-نتيجة التعاطي-يؤدي إلى تدهور الوظائف 
العقلية والقوة الجسمية. لهذا تقل كفاءة الإنتاج وكميته في النشاطات 
العقلية أو البدنية تحت تأثير الحشيش والاریوانا (للمزيد انظر المرجعين 
7 9) (وللمزيد من العقاقير وخصائصها الكيميائية وفوائدها ومضارها 
انظر جدول )1-1( العقاقير: خصائصها وفوائدها ومضارها). 

يبقى بعد هذا العرض لأنواع العقاقير وخصائصها أن نشير إلى أن 
الغالبية العظمى من الناس تتعاطاها للوصول إلى حالة أحسن جسميا 
ونفسیا. فمتعاطي عقار معین بهدف في النهاية إما إلى التخفف من cell‏ أو 
تحقيق قدر من اليقظة: أو التغیر من مصادر الانفعلات السيكة فيتحول 
الشخص إلى حالة من النشوة والسرور والقوة الحسية.. أو كل هذه الأهداف. 
ويبين لنا الجدول -١(‏ ۱) وما عرضناه في الصفحات السابقة أن العقاقير 
تؤدي بالفعل إلى بعض النتائج والى تحقيق بعض الأهداف منها . لكن ناذا 
إذن لا نتعاطى العقاقير ما دامت كذلك؟. 

هناك أريعة أسباب يمكن لنا صياغتها لدحض فكرة الاعتماد على 
العقاقير: قمن جهة: قوف أن كثيرا من المرضى taste thy‏ یس والتعسناء 
يتعاطون بالفعل أنواعا مختلفة من العقاقير الطبية وغير الطبية لكن 
أمراضهم واضطراباتهم تظل باقية ولا تعالج. فالعقاقیر إذن في عموما لا 
تعالج المشكلات ولكن تحقق هروبا مؤقتا منها . ومن ناحية ثانية. فان العقار 
الواحد «الفاليوم» مثلا أو «الحشيش» يؤدي إلى استجابات مختلفة في 
الأشخاص ال مختلفين. فالعقار الواحد قد يثير شعورا بالبهجة والسرور في 
شخص معين ولكنه يؤدي إلى إحساس بالاكتئاب والحزن في شخص آخر. 
وقد لوحظ ذلك تقريبا في جميع العقاقير خاصة النوع المخدر منها والمسكن. 
لذلك فان تعاطي عقار معين يجب أن يكون مصحوبا بفهم عميق لطبيعة 
الشخصية المتعاطية وخصائصها الفسيولوجية والنفسية. ويوجد-من ناحية 
ثالثة-عامل الإدمان على بعض العقاقير الطبية والعامة (مثل المهدئات 
کالفالیوم. والخدرات). بمعنى أن التوقف عن التعاطي يؤدي إلى ظهور 
المشكلة من جديد ولكن بشكل أحد وأقوى. ويرتبط الإدمان بسبب رابع 
يتمثل في الافراط في تعاطي كميات كبر من العقار للوصول بالشخص إلى 
نفس الحال التي كانت تكفي للوصول إليها كميات أقل في بداية التعاطي. 
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الانسان وعلم النفس 


فالشخص يتناول 5 مليجرامات من » الفاليوم » في البداية للوصول إلى 
حالة من الاسترخاء والهدوء ولكن الإدمان التدريجي يؤدي إلى زيادة هذه 
الجرعة تدريجيا حتى يزداد الإدمان وتثار مشكلات وآثار جانبية نتيجة 
للتوقف عن التعاطي وهي نتائج لا تحمد عقباها. وتزيد في قوتها عن 
المشكلات الأولى البسيطة التي دفعت للعقاقير. فضلا عن هذا وذاك فإن 
هناك آثارا جسيمة ونفسية لكثير من الانواع الااخری من العقاقير فالکحول 
يؤدي على المدى الطويل إلى تليف الکبد. وربما المرض العقلي وكثير من 
الأنواع الأخرى من العقاقير تؤدي إلى نتائج سيئة مماثلة أو مختلفة يلخصها 
لنا الجدول. 

وفي اعتقادنا بناء على ما تجمع لنا من خبرة أكلنيكية أن الهروب من 
المشكلات بالانفماس في التعاطي أو الإدمان على تلك العناصر الكيمياوية 
التي تغير من الشعور والوعي والوجدان ما هو إلا بديل غث عن المواجهة 
الواثقة للمصادر الرئيسية للخطأ والمرض مع محاولة تعلم خبرات جديدة 
لمواجهة الصراعات المستثارة: وفنون العلاقات الاجتماعية والتفاعلات البناءة 
بالآخرين. 


2 - الغدد الصماء و هر مو تاتها 
بها مجموعة الغدد المختلفة التي يحتوى عليها الجسم. ومن المعروف أن 
هناك نوعين من الغدد : الغدد غير الصماء وهي التي تفرز هرموناتها 
وعناصرها خارج الجسم وذلك كالغدة اللعابية. والغدد الدمعية والغدد 
العرقية. 

أما المجموعة الثانية فهى مجموعة الغدد الصماء وهی تتصل بالأوعية 
الدموية ولكن لا توجد لها قنوات مستقلة تفرز فيها عناصرهاء ولهذا فهي 
تصب عناصرها مباشرة في الدم. 

وفي هذا السیاق یهمنا الحدیث عن مجموعة الفدد الصماء LAY‏ ترتبط 
ارتباطا مباشرا بکثیر من جوانب السلوك البشري. 

Lei‏ الوظيفة الرئيسية للغدد الصماء فهي إفراز مواد یطلق علیها اسم 





(6*) endocrine glands 
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الهرمونات*7 يتمثل دورها الرئيسي في تحقيق تكامل وظائف الجسم 
وثموه غير المراحل الارتقائية المختافة: 

وكلمة هرمون من أصل إغريقي وهي تعني (محرك) أو (دافع). 
والهرمونات كما سترى تقوم بالفعل بهذا الدور. وكمية الهرمون التي تفرزها 
الغدد الصماء. لا تتجاوز بضعة مليجرامات يومياء وان كان دورها هائلا 
بالنسبة لتحقيق الوظائف الجسمية والنفسية المختلفة والتي منها: نمو 
الجسم. وعملیات الهدم والبناء» وضبط السلوك الاتقعالی وتر الخضناگفن 
الجنسية الثانوية. وتحقیق التکامل الكيميائي. وتتسیق مختلف العملیات 
البدنية. وعندما یحقق هرمون أي غدة. بعد افرازه. وظيفته الحددة له 
فانه Le)‏ يخمد أو يبطل من خلال العضو الذي يؤثر فیه. أو يفرز للخارج 
في البول. لهذا فنحن نحتاج دائما لإنتاج جديد «وطازج» من الهرمونات في 
الدم طوال الوقت وإلا حدثت نتائج سلبية وخيمة سنتحدث عنها في حينها . 

وثمة ست غدد لكل منها دورها الخاص تعزفه. مع الآخريات لتحقيق 
عناصر التناغم الوظيفي البيولوجي هي: الغدة النخامية. الغدة الدرقية, 
الغدد الكظرية of)‏ جارات الدرقیة). الغدة الادرينالية (أو فوق الكلوية), 
البنکریاس, ثم الغدتين الجنسيتين (انظر شكل 17). 

وتعتبر الغدة النخامیة؟ بمثابة «المايسترو» بالنسبة لبقية الغدد فهي 
بموقعها الدفين بين ثنايا الأجزاء المركزية (انظر الشكل) للمخ تفرز أنواعا 
مختلفة من الهرمونات لكل منها دورها الخاص. ومن أنواع الهرمونات التي 
تفرزها تلك الغدد هرمون النمو المسؤول عن نمو الجسم في السنوات 
المبكرة من العمر. ومن المعروف أن نقص هذا الهرمون يرتبط بالقصر 
الشديد أو ما يسمى بالقزامة: أما زيادته فترتبط بالطول الشاذ أو «العملقة». 
وعند البلوغ تقوم الغدد النخامية بإفراز نوع جديد من الهرمونات يسمى 
هرمون الجونادوتروفين وهو هرمون منشط للغدد الجنسية حتى تفرز 
هرمونها الخاصة بها. فضلا من هذا تقوم الغدة النخامية بإفراز أنواع 
أخرى من الهرمونات مثل هرمون البرولاكتين الذي ينشط إفراز اللبن لدى 





(7*) hormones 
(8*) Pituitary glands 


(9*) Gonadotrophine 
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شكل(17) أهم الغدد الصماء في الإنسان. 


الأم بعد الولادة وهرمون الثيروتروفين الذي يذهب إلى الغدد الدرقية 
لتنشیطها. وهرمون الكورتيكوتروفين الذي يذهب إلى الغدة الادرينالية 
فيؤدي إلى ضبط حجمها وإفرازها الهرموني. ومن المعروف أن هذا الهرمون 
الأخير يقوم بضبط مستوى السكر في الدم. 

ويعتقد البعض أن افرازات الغدة النخامية تتم بکاملها بفعل الهیبوتلا‌موس 
وتختزن في الغدة النخامية لاستخدامها في الوقت المناسب. والهيبوتلاموس 
هو أحد آجزاء المخ التوسط. ويتصل من خلال قنوات الدورة الدموية 
بالفص الأمامي للغدة النخامية التي تأخذ كفايتها من الدم من خلاله ومن 
ثم كان تأثيره الواضح عليها. وقد ازداد الاهتمام العلمي في السنوات 
الأخيرة بالهیبوتلاموس, نظرا لوظائفه المتشابكة والتفرقة. والتي تتفرع 
على مناطق سلوكية متعددة مثل الانفعالات. فهو الذي يتحكم في إثارة 
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الأعصاب السمبتاوية واللاسمبناوية. والنوم واليقظة. والشهية للأكل؛ 
وضغط الدم. كذلك من المعروف حاليا أن الهيبوتلاموس هو الذي يتحكم 
في النشاط الجنسي. وتدل التجارب على أن إثارة هذا الجزء من المخ 
كهربائيا أو كيمياتيا (أو بسبب الحوادث والإصابات الدائمة) يخلق نشاطا 
جنسيا زائدا «الشبق». وتؤيد دراسات آخری أن إثارة هذه المنطقة فى 
الحيوان e‏ مراکز اللدة الجنسية شدخ إلى الرقية الجفسية 
والتزين؛ وقوة الإحساس باللذة الجنسية. وهذا يؤكد القول الشائع بأن 
جزءا كبيرا من اللذة الجنسية «أو الرغبة» تنشأ من فعل المخ ونشاطاته. 

آما UAB aal‏ فتتكون من فصين على جانبي القصبة الهوائية 
وتتولى تنظيم عمليات الأيض*''' وهي العملية التي تقوم خلايا الجسم 
خلالها بتمثيل المواد الغذائية وتحويلها إلى طاقة أو خلايا جسمية جديدة. 
ومن المعروف أن زيادة إغرازات الغدة الدرقية تؤدي إلى نتائج سلوكية واضحة 
تشمل التفكير والانفعال والادراك, إذ يأخذ التفكير في التفكك وتحدث 
أنواع مختلفة من الخلط والهذیان. كذلك تحدث تغيرات جسمية منها زيادة 
سرعة عمليات الهدم والبناء؛ وزيادة ضغط الدم. ويزداد عدم الاستقرار 
الانفعالي والتوتر. 

آما نقص إفراز الهرمون الدرقي فيؤدي إلى تساقط الشعرء والإحساس 
المفرط بالبرودة. والخمول والكسل. هذا إلى جانب تغيرات أخرى تطراً 
على الجسم من أهم أغراضها بطء gaill‏ وجفاف الجلد. وقصر القامة 
وهی الأعراض التي تميز ما يسمى بالقصاع”*" الذي يتميز آیضا 
باستجابات سلوكية. منها العجز عن كف الاندفاع الحيواني؛ وانخفاض 
مستوی الذکاء لدرجة البله. 

آما الفدد جارات الدرقية”" فهي تقوم بافراز هرمونات. دورها ضبط 
عملیات تمثیل الکالسیوم والفسفور. وتکوین العظام. والنشاط العصبي 
والعضلی. 





(10*) thyroid 
(11*) metabolism 
(12*) Cretenism 


(13*) Parathyroid 
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أما الغدة Al Sat‏ فتقع خلف العدة ومن أهم أجزائها جزء 
معروف باسم جزر لانجرهانس” الذي يفرز هرمون الأنسولين الذي ينظم 
استهلاك السکر في الدم وضبطه . ولهذا فان نقص هذا الهرمرن يؤدي إلى 
مرض السکر الذي یعالج LS‏ نعرف بحقن الریض بالأنسولین لتعویض 
الکمیات الناقصة منه. 

کذلك هناك ما یسمی بالفدتین الدرینالیتین"" اللتبن فوق الكليتين. 
ویخضع افراز الغدة الادرينالية لتنبیه من الجهاز العصبي اللااداري 
«السمبتاوي» وعندما يتم هذا التنبیه تفرز نوعین من الهرمونات هما 
الأدرينالين والنورادرینالین اللذين یتحکمان في استجابات الجسم للمواقف 
الانفعالية الطارئة بصورة إيجابية فعالة وذلك مثل تنظیم ضغط الدم ومقاومة 
التعب العضلي, وتنظیم دقات القلب. وزيادة افرازات السکر في الجسم في 
الواقف العصبية. وهی وظائف تشبه الوظائف الصاحبة للاستجابات 
الانفعالية بفعل الجهاز العصبي السمبتاوي. 

أما الغدتان الجنسيتان" فهما يتكونان من الخصيتين عند الذكور 
وتفرزان الحيوانات المنوية» والمبيضين عند الاناث ويفرزان البويضات الأنثوية. 
وتحدد كل غدة جنسيةء فضلا عن افرازاتها الهرمونية. الخصائص المميزة 
لكل جنس. كخشونة الصوت. والجلد. ونمو الأعضاء التناسلية وقوة 
العضلات. وشعر الشارب واللحية عند الذكور. وترسيب الدهن وتكوين 
الثديين وتنظيم [العادة الشهرية عند الإناث. 


الخلاصة 

أصبح الآن من الممكن التحكم في كثير من جوانب السلوك البشري 
لأغراض علاجية (أو غير علاجية) بوسائل مختلفة. ومن أهم تلك الوسائل 
العقاقیر. أي المركبات الكيمياتية أو الأعشاب التي تؤثر تأثيرا مباشرا في 
النشاط العصبي للمخ والجهاز العصبي. والعقاقير أنواع منها: المسكن, 





(14*) Pancreas 
+ islts of Langerhans 
++ adrenal 


(15*)sex glands 


أساليب التحكم البيوكيميائى فى السلوك 


والخدر. والهدی, والمنبهء والمثير للهلوسة البصرية والسمعية. 

وبالرغم من الوظائف العلاجية المختلفة للعقاقير في تعديل الحالات 
الانفعالية والعقلية الضطربة. فان لها أخطارها. ومن أخطارها cles!‏ 
والافراط. والأعراض الجانبية التي قد تزيد أحيانا بدرجات كبيرة جدا 
عن المشكلة الأصلية التي تؤدي لاستخدام عقار معين. 

والوظيفة الأخرى التي تؤثر بها الأعضاء على السلوك تتمثل في 
الهرمونات التى تفرزها الغدد الصماء وتتمثل الوظيفة الرئيسية للهرمونات 
في تحقيق التكامل في وظائف الجسم المختلفة ونموه. ولهذا فان زيادة 
الهرمونات أو نقصها في الجسم تؤدي إلى اختلال بدني يكون له نتائج 
عقلية وانفعالية بعضها شديد الخطر كما يحدث في حالات نقص هرمون 
الغدة الدرفية وما يصحبه من ضعف عقلي وعته شديد . هذا هفضلا عن 
النتائج الأخرى التي یلاحظها القارئ من الاطلاع على هذا الجزء. 
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الماب الثالث 
الإنسان وقطوره في الزمان 


من الصرخة الاولی إلى امد 
السحدث عن الدات 


من الميلاد إلى المراهقة 

معرفة الماضي تثرى الحاضرء والإلمام بقوانين 
الحاضر يساعد على fat]‏ الجيد بالمستقبل: لهذا 
يدرس العلماء كل في ميدانه الخاص التطور الذي 
يطرأ على الظواهرء الطبيعي منهاء أو الفسيولوجي, 
أو السيكولوجي عبر الأحقاب المختلفة. 

ويبدو أن اهتمام العلماء. بتطور الأشياء 
وارتقائها آمر تستثيره مسلمة رئيسية في البحث 
العلمي موّداها آن الأشياء غير وتتطور عبر السنین 
بحسب قوانين وقواعد منظمة یمکن اکتشافها 
ودراستها علمیا. 

ويشارك عالم النفس العلماء الآخرين في 
اعتقادهم بمسلمة التغیر والارتقاء فیدرس من بين 
ما يدرس التطور الذي يطرأ على السلوك البشري 
del sity‏ الجسمية. والانفعالية والفكرية عبر الراحل 
المختلفة. وذلك من خلال أحد الفروع الرئيسية 
للعلم وهو علم النفس الارتقائي(" أو علم نفس 
النمو. 





(*) developmental psychology 
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والحقيقة أن الانتباه لعملية الاستمرار في التطور السلوكي والجسمي 
يجد صدى له في كثر من الأمثال والأفكار الشعبية التي تحاول أن تعبر عن 
الارتباط بين السلوك الراشد وسلوك الطفل. خذ مثلا القول «هذا الشبل 
من ذاك الأسد» أو «الطفل أب الرجل» أو «اسأل عن المنبت»... الخ فكلها 
في الواقع أمثلة تدل على اهتمام الرجل العادي بما تساهم به الخبرات 
الطفلية المبكرة في تشكيل سلوك الفرد . 

ويهتم عالم النفس الارتقائي بهذه الحقيقة أيضا. غير أن اهتمامه 
بالأساس التطوري للسلوك لا يتوقف على الاهتمام بالطفولة وحدهاء بل 
هو يغطي في دراساته حقبة التطور بكاملها وضي مراحل العمر المختلفة 
ابتداء من المرحلة الجنينية حتى الشيخوخة مرورا بمراحل الطفولة المختلفة 
والراهقة. ثم الرشد. ثم الكهولة. 

فعلم النفس الارتقائي إذن هو العلم الذي يهتم بدراسة التغیرات التي 
تطراً على سلوك الفرد عبر مراحل نموه الزمنية الختلفة محاولا وصفها 
ووضعها في اطار ملائم من حیث التفسیر والفهم. و بالتالي التنب بمظاهر 
الاختلاف والتشابه بين الأفراد الختلفین. بعبارة آخری, فاٍن الاهتمام هنا 
ينصب على أنماظ التغیر عبر المراحل المختلفة: وأسبايه والاخنظ را نات 
التي يمكن أن تعتري مسار الارتقاء العقلي والانفعالي السليمين. 


دورة الحياة تخبشق في مراحل 

للعالم السويسري الشهير جان بياجيه Jean Piaget‏ (انظر المرجع 19( 
وجهة نظر آخری في معالجة مشكلة الوراقة والبيقة gf)‏ الطبيعة والتطبم). 
من رأيه أن إثارة المسألة على هذا النحو آمر bL‏ فالعملیات العقلية- 
والتي یمثل النطق والرياضة صورها اماق فى مراحل من التفاعل 
والتاثیر التبادل جين الکائن الحي والبيثة. بعبارة آخری فان التعلمآو التدریب 
لا یکونان فعالین الا إذا جاء | في وقت ملائم من النمو واصطبفا Les‏ 
تفرضه مراحل التطور الختلفة من استعدادات تنبثق تدریجیا وفي مراحل. 
وعلی هذا فان تعلیم هذه القدرة أو تلك يجب أن يتم عندما یکون الطفل 
مستعدا لذلك. فتدریب الطفل على استخدام اللفة أو التفکیر الجرد لا 
کو اناكم على افش سراحل E‏ لت نها در 
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الطفل على المحسوسات. ويذهب بياجيه إلى أبعد من هذا فيرى أن الطفل 
لا يتعلم آليا كالببغاء بل يتعلم ويدرك بيئته بحسب اللون الذي تفرضه 
الاستعدادات العصبية والفكرية التي تتفتح في مراحل. ويضرب لذلك 
مثلا: الطفل الذي يخرج في أمسية مقمرة للعب أو في نزهة فيعتقد أن 
القمر يتبعه أينما يذهب. يجيء هذا الإدراك الطفلي للعالم متمشيا مع 
مرحلة من النمو الفكري يرى الطفل فیها نفسه مركزا للکون. وأنه لا وجود 
للكون خارج إطار ذاته (شكل 18). لكنه عندما ينمو قليلا يبدأ في التحقق 


olle‏ الطفل, وفق بياجيةء يتطور وفق نمو التفكير في مراحل تساعد على تبلورها 
الاستعدادات الفطرية التي تتفتح في أعمار مختلفة. والرسم أعلاه يبين بصورة فكهة 
رؤية أحد الكتاب لعالم الطفل وفق بياجيه. فالطفل الصغير يعتقد أن الشمس تتبعه 
عندما یمشی. وأن في كل شيء يتحرك حياة. وآن للسحب دوافع؛ وأن الأحلام تأتي 
من خلال النوافذ آثناء النوم (انظر المرجعين 7,5( 





من مبدأ رئيسي في تطور التفكير وهو أن الرؤية لا تعنى بالضرورة 
الاعتقاد (انظر المرجع 5). فاختفاء شي لا يعني أنه لم يعد موجودا في 
العالم. وحجب لعبة عن نظر الطفل الذي يقل عمره عن سنة يعني ببساطة 


الانسان وعلم النفس 


أن لعبته لم يعد لها وجود. حتى ولو كنا نحجبها ونظهرها له مرات متعددة. 
وبعد أن يصل إلى سنة يمكنه أن يدرك أن لعبته ربما حجبت عنه في مكان 
آخر. ويأتي هذا الإدراك الجديد مواكبا لنمو جديد في عالم التفكير محوره 
القدرة على الفصل بين الذات والعالم. وهكذا يبدأ الطفل في النمو في 
مراحل متعددة من الفهم والتفکیر. بحيث تكشف كل مرحلة منها عن مدى 
التفاعل بين الخبرات البيئية وإضافات الطفل إليها من خياله وتصوراته 
في كل مرحلة يتقدم نحوها. 

وقد وهب بياجية خمسين سنة من عمره حتى وفاته سنة 1980 ليثبت 
دور العلاقة المتبادلة بين الاستعدادات العصبية أو الفكرية والخبرات البيئية 
في تطور ذكاء الطفل ونمو قدرته على المنطق. ويميل علماء النفس المعاصرون 
إلى قبول أفكار ely‏ إلا أنهم ينتقلون بها إلى وظائف أخرى من النمو. 
لهذا فهم يهتمون ببحث الأنماط السلوكية التي تشيع في كل مرحلة من 
مراحل العمر انطلاقا من مسلمة رئيسية مؤداها أن التغیرات التي تحدث 
في مراحل النمو إنما هي نتاج لقوة الاستعدادات الطبيعية ونوعيتها عند 
الاستجابة للقوى الخارجية. وفيما يلي المراحل الرئيسية التي تتفتح في كل 
منها أنماط سلوكية فريدة عبر دورة الكائن من المهد إلى اللحد: 

أ- المرحلة الجنينية (حتى الميلاد). 

ب- مرحلة المهد )4:1 سنوات). 

ج- ما قبل المدرسة (4: 6 سنوات). 

د- الطفولة المتوسطة (6: ۱2 سنة). 

ه- المراهقة والبلوغ الجنسي. 

خلال المرحلة الجنينية يتشكل الجنين في 9 شهور في رحم all‏ حيث 
تمر البويضة خلالها في ثلاث دورات متميزة: تلقيح البويضة (من أربعة 
أيام إلى سبعة). ثم بداية تشكل الجنين (وتنتهي بنهاية الأسابيع الثمانية 
الآولى من الحمل). ثم مرحلة الجنين (وتستغرق الشهور الستة الباقية من 
الحمل). ويتفق العلماء على أن ما يحدث في رحم الأم خلال فترة الحمل 
تكون له نتائج هامة على صحة الطفل العامة عند الولادة» فضلا عن حالة 
الأم الصحية أثناء الحمل. وهكذا نجد أن إصابة الأم أثناء الحمل ببعض 
الأمراض الجسمية قد يؤدي إلى مشكلات دائمة تتعلق بالصحتين الجسمية 
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والعقلية للطفل فيما بعد. مثلا إصابة الأم بالحمى الألمانية من شأنه أن 
يؤدي أحيانا إلى تخلف الطفل العقلي أو العمى أو الصم. ولا يزال العلماء 
يدرسون الآثار التي يمكن أن تحدث على الطفل نتيجة للتوتر والعسر اللذين 
تعاني Lagia‏ بعض الأمهات أثناء الحمل بسبب الإرهاق الشديد؛ والصراعات 
التى يفرضها الانفماس فى آعمال كثيرة متعددة. ومن المعتقد أن ميل بعض 
الأطفال بعد الولادة إلى الإكثار من الحركات العشوائية والصياح الستمر 
دون سبب ریما يكون مرتبطا بخبرات التوتر والتعصيب اللذين تفرضهما 
حياة بعض الامهات (عن المرجعين 24, 28). 

كذلك یحذر العلماء الأمهات من استخدام العقاقیر الطبية آثناء فترة 
الحمل لما لهما من آثار سيئة على الصحة الجسمية والنفسية للطفل فیما 
بعد . وبالرغم من أنه لا يمكن القول بأن جمیع العقاقیر ضارة أثناء الحمل, 
فإن هناك تحذیرات علمية بضرورة التوقف عن العقاقیر خاصة في الأسابيع 
الأولى من تکوین الجنین. ویتضاءل خطر العقاقیر بعد الشهر الخامس. 
وینطبق ذلك على التدخین وتعاطي الخمور. إذ ينبغي آیضا الحد منهما 
خلال هذه الفترة (عن المرجع 28). 

وینتقل الطفل من عالم الرحم إلى العالم الخارجي بمجموعة من 
الاستعدادات الحسية والعصبية التي تساعد على استمرار بقائه في مرحلة 
الهد فى الشهور الأولى منها . فمند الساعات الأولى تصدر منه جوانب من 
السلوك الات منها مص الكدى آو الأشیاء الائلة )13 ما وضعت بالعرب 
من فمه (انظر الرجع ۱۱). 

ولو نظرنا إلى السلوك الذي يصدر عن الطفل عند مص الثديء Lola‏ 
سنجد أنه ليس بالبساطة التي نتصورها . فهو عملية مركبة تتضمن التآزر 
بين استخدام الشفتين في حركات سريعة. والبلع بشكل يتسق مع حركات 
الشفتين ثم التتفس. فضلا عن الاستجابة للتنبیه. وكل هذه الجوانب من 
التآزر تحدث بشكل متناغم. لهذا يحتاج بعض الأطفال للتدريب على ouall‏ 
ولو أن غالبيتهم يولدون مستعدين لذلك (انظر المرجع .)١١‏ 

وتتشكل استجابة الطفل للبيئة خلال هذه الفترة من خلال عملية المص 
ذاتها . وهناك بعض الدراسات التي تبين أن استجابة الطفل للثدي لا تعتبر 
مجرد استجابة سلبية ميكانيكية. فقد تبين أن حركات الفم تتسارع ويتزايد 
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النشاط في الجسم كله عندما تكون السوائل المعطاة حلوة المذاق (انظر 
المرجع ۱۱) وفي هذه الحالة تطول فترة المص ومن المعتقد أن هناك جوانب 
انفعالية قريبة من حالة البهجة تتشكل تبعا لذلك. 

ومن الشيق أن الطفل الوليد يولد بمجموعه من الاستجابات التي تتمثل 
في محاولته (نقاذ نفسه من الواقف التي قد تهدده GLEE‏ فمثلا إذا ما 
وضعت الطفل العادي في هذه السن على بطنه وحاولت أن تضغط قليلا 
على رأسه ووجهه نحو وسادة فستصدر منه استجابة تلقائية تتمثل في 
محاولة رفع رأسه إلى أعلى (انظر المرجع 28). 

ومن حيث الإدراك يستطيع الطفل منذ الأيام الأولى أن يميز بين الأشكال 
الحقيقية والصور الفوتوغرافية لهذه الأشكال. فهو قد يمد يده عندما يرى 
قطة ولكن لا يصدر نفس الاستجابة عندما نعرض له القطة مصورة 
فوتوغرافیا بنفس الحجم مما يدل على أن الأطفال يولدون باستعداد يمكنهم 
من معرفة الأشياء والأحجام الثلاثية الأبعاد (انظر المرجع 4). 

وبإمكانه أيضا من الناحية الحسية-أن يتابع ببصره ضوءا متحرکا أو 
جسما منذ الأيام الأولى للولادة. كما تبدأ مراحل من التأذر الحسي الحركي 
تؤدي إلى المشي حوالي الشهر الخامس عشر (انظر شكل ۱9 التطور الحسي 
الحركي المؤدي للمشي). 

وتظهر ميول الانتمّاء مبكرة في حياة الطفل أي حوالي الشهر الثالث أو 
قبل ذلك بقليل. فهو يبدأ في تمييز الأم والتعلق بهاء ويظهر عليه الهدوء 
والسكينة عندما يشعر بقرب جسمها منه. لهذا فإن تنمية الإحساس بالقرب 
والتعلق بين الوليد ووالديه أمر على درجة كبيرة من الحيوية في هذه السن. 
وتبين الدراسات أن الانفصال المفاجيّ للطفل فى هذه السن عن المنبهات 
القن تقح فيه [خسااسن A E E‏ له كا ld‏ 
منها التخلف. وربما الموت (انظر الدراسات الواردة في المرجع 24,3,2). 

وقد حاول أحد الأطباء النفسيين الإنجليز هو جون باولبي J.Bowlby‏ 
فى سنة 1960 أن يحدد الآثار النفسية للانفصال المبكر عن الوالدين. فدرس 
ددا كبيرا فخ الأطفال الذين تربوا فى مؤسسات رعاية الأطفال فتبين له 
أن هناك خصائص نفسيه وانفعالية ميزه فن الا نان العاديين ومنها: 
الانسحاب. واللااكتراث والاکتئاب. ويعتقد باولبي أن هذه الخصائص قريبة 
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من حالات الحزن العميق الذي يصيب البالغين إثر وفاة حبیب. أو 
صديق (انظر المرجع 2). 

لكن طائفة أخرى من الباحثين تختلف مع «باولبي» فترى أن حياة 
المؤسسات في حد ذاتها (ليست هي مصدر المشاكل ولكن الجو الاجتماعي 
الذي تتميز به هذه المؤسسات هو-فيما يبدو-صاحب المسؤولية الرئيسية. 
فإذا وضع الأطفال مع أمهات بديلات يعطين الرعاية والحب. والدفء 
والاهتمام فإن النمو العقلي والعاطفي والاجتماعي يأخذ مجراه الطبيعي. 
وتؤكد هذه النتيجة بعض الدراسات في المجتمعات الاشتراكية وغيرها 
وهي تبين أن أطفال مؤسسات الرعاية يمكن أن يتطوروا بشكل عادي إذا ما 
كانت الرعاية المقدمة جيدة ومناسبة (انظر المرجع 28). فالانفصال عن 
الأم في حد ذاته لا يعتبر هو العامل الحاسم في نمو المشكلات الانفعالية 
لدى الأطفال. لكن الافتقار إلى آم أو والدين قادرين على الرعاية الملائمة 
هو المسؤول عن ذلك (انظر المرجع 28). 








شكل (20) 
معظم نشاطات الطفل في السنة الأولى من العمر من النوع الانعكاسي القائم على 
الاختيار العملي المباشر لكل ما يقع في مجاله البصري واللمسي. ومن خلال هذا 
النشاط يتكون وعيه التدريجي بالعالم: وإدراكه له فيما بعد ذلك. ولخصائص 
الأشياء. 
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آما من حيث التفكير في هذه الرحلة. فان النظرية التي كونها بياجيه 
عن تطور استخدام الرموز تحاول أن تقدم بعض الإجابات. 

فمن رأي بياجيه أن معظم نشاطات الوليد في السنة الأولى من النوع 
الانعكاسي. لهذا فمن العسير الحديث عن تفكير بالمعنى المنطقي اللاإرادي 
الذي نلاحظه بين البالغين. ويرى بياجيه أن الطفل في السنين المبكرة 
يقتصر في سلوكه على الاستجابات الحسنية الناشرة للخيزات السيلية: 
ويكون الطفل في السنة الأولى عاجزا عن الفصل بينه وبين العالم. فالعالم 
كل العالم هو الذات. ولهذا يصطبغ كل إدراكه بحاجاته الشخصية واهتماماته 
الذاتية. لهذا فهو لا يعرف في هذا أن الشيء الواحد يمكن أن يكون له 
وجود مستقل عن ذاته. وعلى هذا فالکوب غير موجود طالما أنه ليس في 
مجاله البصري (انظر المرجع 5). 

وينتقل تفكير الطفل بعد الشهور الثمانية الأولى من العمر وبمطلع العام 
الثاني إلى مرحلة أكثر وعيا ونشاطا. فهو يبدأ يعي أن الأشياء يمكن أن 
توجد منفصلة عن ذاته ومستقلة عنها. ولهذا فان ملاحظة سلوك الطفل 
في مطلع العام الثاني تعتبر مثيرة للدهشة بالمقارنة بالسنة الأولى. فالطفل 
ذو الشهور الثمانية يذهب ليبحث عن شى في مكانه العتاد. بينما يرى أمه 
تنقل هذا الشيء إلى مكان آخر حتى ولو كان المكان الجديد يقع في مجال 
إدراكه البصري. أما طفل الثانية فهو أذكى من أن يفعل ذلك (انظر المرجع20). 

وثمة تطور آخر في هذه المرحلة يتعلق بالسلوك الاجتماعي والعلاقة 
بالآخرين. ويرتبط الكشف عن مظاهر التطور في هذه الخاصية بدراسات 
«إيركسون Erikson‏ الذي يرى أن التطور النفسي الاجتماعي يبدأ مبكرا في 
حياة الطفل. ويأخذ في البداية شكل الصراع A‏ الثقة ع الثقة a‏ 
العالم. فإشباع حاجات الطفل الرئيسية في هذه المرحلة بما في ذلك 
حاجته للأمن والراحة والغذاء يؤدي إلى انبثاق مشاعر الثقة بالعالم والبيئة. 
على أن من الممكن أن تتكون مشاعر مضادة قائمة على الشك والخوف 
وعدم اليقين في العالم إن كانت احتياجات الطفل في هذه المرحلة دائما 
تواجه بالإحباط والتهديد والكف. (انظر المرجعين 8,6). 

وسرعان ما ينتقل الطفل من مرحلة المهد إلى الطفولة بمطلع العام 
الرابع من العمر. فبدخول الرابعة لم تعد العلاقة بالبيئة تنحصر في التغذية 
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والإخراج أو التقبل السلبي للطعام والراحة والدفء. إن العالم الخارجي 
يتسع نطاقه تدريجياء ومعه تتسع دائرة الاتصالات الاجتماعية للطفل. 
وتبدأ مظاهر السلوك التلقائي في الانبثاق ومعها تتشكل الرغبة في 
الاستقلال وتآكيد الذات مع جنوح-بين الحيّن والآخر-إلى جوانب طفلية من 
السلوك كما تتمثل في الرغبة في تسيير دفة الأشياء على هواه. 

وفي هذه المرحلة يتعلم الطفل الذكر-من خلال التوحد بالأب-أن يسلك 
ويتصرف كما يتصرف أبوه. ولهذا فهو يحاكي الأب حتى في لأزماته الحركية 
والحسية. وتتوحد البنت بالام وتقتدي بها في تصرفاتها .وبهذا يبدأ التمايز 
في الأدوار بين الجنسين في التبلور في هذه السن. 

على أن من آهم جوانب التطور في هذه المرحلة هو ذلك الذي يطراً 
على أنماط اللعب فالخاصية الرئيسية للعب الأطفال في هذه المرحلة هي 
محاكاة الكبار. ولهذا يزداد الحماس والتذوق للألعاب الإيهامية التي يمثل 
فيها الطفل. دور أب أو بالغ بينما تمثل البنت دور al‏ أو عروس. ونظرا لما 
يلعبه هذا الجانب من دور هام في شخصية الطفل في هذه المرحلة يصف 
لنا العلماء مختلف المراحل التى يتطور من خلالها هذا السلوك فى حياة 
الطفل بالشكل الآتي: l ٠‏ 

-١‏ غالبية الأنشطة التي يقبلها الطفل في هذه السن تتحول إلى لعبة: 
تناوله للطعام. ارتداوّه. للایسه. ذهابه لسریره. حتى الذهاب للحمام وقضاء 
الحاجات الحيوية كلها جمیعا تقریبا تتحول إلى لعبة تسبب آحیانا انزعاج 
الآباء ولکنها تبعث السرور في الطفل. 

2- تنبثق وبالتدریج جوانب من الجدية في سلوك الطفل فینعکس هذا 
على آنماط Gall!‏ فیتحول إلى لعب هادف وذي غرض. 

3- في الرحلة الثالثة يعاد تنظیم العالم الايهامي للطفل فیتمیز عن 
العالم الواقعي ؛ فیطور الطفل من آنماط لعبه خالقا جوانب من اللعب 
يستطيع ممارستها وضبطها وتوجیهها وفق ارادته وخیالاته الايهامية. 

4- یظهر بعد ذلك ما یسمی باللعب التخيلي. فضلا عن اللعب الجماعي 
والتعاوني. 

5- وتتبلور بعد هذا مرحلة آخری من اللعب یطلق علیها الباحتون اللعب. 
التمثيلي الذي یتولی فيه الطفل القیام بآدوار البالفین. أو بآدوار آخری 
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لأشخاص في عاله الواقعي کدور «الطبیب والریض» أو «المدرس والتلميذ» 
أو «الأب والطفل» أو «الشرطي والحرامي»... الخ. 

ويطرأ تطورا آخر في هذه المرحلة ويتعلق بنمو الذاتية. فكل طفل عادي 
في هذه السن يبدا في الوعي بتفرده واختلافه عن غیره. ويأنه صاحب 
خصائص لا يشاركه أحد فيها (انظر المرجع 9( 

ويزداد الأطفال ميلا إلى التعبير الإبداعي عن الذات فتبداً رغبات 
الأطفال في الرسم والتلوين. وتعكس رسوم الأطفال في هذه السن رؤياهم 
«الفجة» للواقع. على آنها-بالرغم من سذاجتها-تعكس-انعكاسا صريحا 
ومباشرا-كل المشاعر والإدراكات الانفعالية التي تعتريهم وهو ما قد يفتقر 
له الإنسان البالغ فيما بعد. 

ومن حيث التفكير فإنه يتحول في هذه السن رويدا إلى المنطقية في 
إدراك حركة الأشياء والعلاقات فيما بینها . وفي خلال هذه الفترة يتحكم 
الطفل جيدا-نسبيا-في استخدام اللغة ولو أن استخدامه للغة يكون منصبا 
على الذات والخبرات الشخصية. فإذا سألت الطفل فى هذه المرحلة مثلا 
يم تستخدم السيارقة فان (جابته التوقعة تکون لكي یتنقل بهاء وإذا سالته 
عن الليل ومتی يأتي؟ فان ذهابه للسریر للنوم یکون في الغالب الجواب. 

وتعتبر مرحلة الطفولة البکرة من الراحل الهامة فى تنمية الامکانیات 
المقلية تلطفل راقرا والدلیل على ذلك دزاسة آخراها کاجان Kagan‏ 
وکلاین Klein‏ سنة ۱973 عن مجموعات من الأطفال في جواتیمالا (انظر 
المرجع ۱0). لقد وجدا أن الأطفال الذین يعيشون في الناطق الريفية والقری 
العزولة ولا یتعرضون إلا لأقل القلیل من إثارة حب الاستطلاع والنشاط 
العقلي یحصلون فيما بعد على درجات منخفضة على مقاییس التحصیل 
الدراسي والذکاء بالقارنة بأطفال الدن. الا آنهم یلحقون بعد ذلك بالتدریج 
بآقرانهم حتی تختفي الفروق العقلية بدخول مرحلة الراهقة. ومن الطریف 
أن آداء هؤلاء الأطفال العزولین یتحسن تدریجیا حتی یصل لنفس مستوی 
آقرانهم في الدارس الأمريكية. ولهذا يرى کاجان في هذه النتيجة دلیلا 
على أن النمو العقلي والتطور لا يتحددان في مراحل الطفولة. OY‏ العقل- 
في تصوره-يستطيع دائما تعويض جوانب النقص السابقة إذا ما أتيحت له 
ظروف متكافئة مع العقول الأخرى من حيث النشاط والاستثارة فيما بعد 
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على ألا تأخر ذلك كثيرا (انظر المرجع ۱0). 

وبانتقال الطفل إلى السادسة وحتى الثانية عشرة يدخل في مرحلة 
الطفولة التوسطة. ویطلق على هذه الرحلة أحيانا مرحلة الطفولة الهادئة 
کعلامة على اختفاء مظاهر الضجیج والصخب والعناد الشائعة في الرحلة 
السابقة. فببداية السنة السادسة يدخل الطفل الدرسة. ویتفیر أسلوب 
حياته فیمیل للاستقرار الانفعالی والضبط. ویسیر النمو فى هذه الرحلة 
هم القطور كن جوانب فة من الفقاطات الحسية والشركية والغرفية: 
والاجتماعية والأخلاقية: ویعتقد کوهلبرج ga g-Kohlberg‏ آحد العلماء البارزین 
في دراسة الارتقاء في الجانب الأخلاقي-آن جوانب التهذيب والوداعة في 
السلوك التي تميز هذا السن تأتي مصاحبة-آو ناتجة-لانبتاق مبداً آخلاقي 
جدید في حياة الطفل موّداه أن لكل شيء مقابلا: بالتصرف الأحمق يدي 
للعقاب, والتصرف الهذب یتلوه شيء طیب. ومناسب (انظر الارتقاء 
الاخلاقي إطار شارح رقم 2- ب). 

وتلعب جماعات الأصدقاء واللعب في هذا السن دورا هاما من حيث 
تطبیع الطفل على كثير من العادات الاجتماعية. وتثور بين الطفل والبوین 
آحیانا بعض الصراعات والخلافات بسبب الولاء للأقران وما يفرضه هذا 
الولاء آحیانا من متطلبات تتعارض مع متطلبات الوالدین. وتتصاعد آهمية 
الولاء لجماعات الأصدقاء كلما تقدم الطفل في العمر حتی یصل إلى حده 
الأقصى في مرحلة الراهقة (انظر الرجع ۱5). ویجعل آحد علماء النفس 
الميزة للتطور في هذه السن فيما يلي: 

-١‏ تعلم الهارات الجسمية الكو لمارسة الالعاب العادية. 

2- تطور الهارات الرئيسية التی تساعد على القراءة والكتابة. ومعالجة 
الأرقام. l‏ 

3- تطور في المفاهيم الرئيسية المساعدة على ممارسة النشاطات العادية. 

4- تطور في المفاهيم عن الذات باعتبارها کائنا ينمو ويتطور. 

5- تبلور الضميرء والنمو في الجانب الأخلاقي» ومعرفة ما هو صواب 
أو خطاً من وجهة نظر القيم والأخلاق السائدة. 

6- تعلم التوافق مع الأقران وتقبلهم. 

7- وضوح الدور فيقوم الطفل الذكر بآداء الدور الذكري والبنت بالدور 
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الأنثوي بطريقة متبلورة واضحة. 

8- التمكن من تحقيق الاستقلال الذاتي (انظر المرجعين 25, 28). 

وبانتهاء هذه الرحلة. يكون الطفل قد استقر بشكل ثابت نسبيا على 
كثير من الخصائص الشخصية والآراء. ولهذاء يعتقد علماء النفس أنه 
بالإمكان التنبؤ بثقة نسبية بمستقبل الطفل من خلال ملاحظته فيما بين 
العاشرة والثانية عشرة. ويظهر هذا | في دراسة قامت بتتبع عدد من 
الأطفال ابتداء من السنة السادسة حتی الراهقة. فتبين وجود معامل ارتباط 
قوي في خاصیتین هما الیل للانسحاب أو السلبية. وسرعة الاستثارة 
والغضب. بعبارة آخری فانه من المکن-بملاحظة الاطفال في الراحل 
المتوسطة-التنبؤٌ بسلوکهم في الراهقة من حيث مدی الانسحاب أو العدوانية 
والفضب (انظر المرجعين ۱5, 28) على آساس أن هذه الخصائص تستمر 
معهم في مراحل التطور التالية. 


سنوات المراهقة والبلوغ: أهى أزمة آم مر حلة؟ 

معظم السیکلوجیین کانوا یعتقدون لفترة طويلة أن الانتقال للمراهقة 
والبلوغ يحمل معه ما يشبه الأزمة أو الانعصاب للکائن. هکذا على الأقل 
فهمها ستانلی هول Stanly Hall‏ سنة 1904- ومن بعده عدد كبير من علماء 
علم النفس ro‏ مهيا إياها مرحلة «العاصفة والانعصاب ". لكن 
السيكلوجيين المعاصرين بتآثير من الدراسات الحضارية الانثروبولوجية لم 
يعد إيمانهم بهذا القول مطلقا. (انظر المرجع 16). 

فقد تناولت الباحثة الانثروبولوجية البارزة مرجريت ميد M.Mead‏ موضوع 
أزمة المراهقة لدى الفتيات من واقع بحوثها في أحد الشعوب البدائية 
فتقول: «نلاحظ أن المراهقة لم تكن تمثل فترة أزمة وانعصاب. بل كانت 
بدلا من ذلك ارتقاء منتظما لمجموعة من الاهتمامات وضروب النشاط 
الآخذة في النضج على مهل. فلم تكن تغشى أذهان البنات صراعات ولا 
كانت تقلقها مسائل ذات طابع فلسفيء ولا كانت تشغلها مطامح بعيدة 
المدى. كانت الأطماح السائدة والتي ترضى الفتيات جميعا تتلخص في أن 
تعيش الفتاة مع عدد كبير من العشاق أطول مدة ممكنة ثم تتزوج في قريتها 





(1*) storm and stress (Garm = Storm drang) 


الانسان pleg‏ النفس 





إطار شارح (2- ب) 

الارتقاء الأخلاقى: كيف يتطور إدراكنا لما هو صواب أو Siba‏ 
اهتم کوهلبرج Kolberg‏ بنظرية بیاجیه تی النمو الاخلاقي ویراها ضادقة 
پشکل عام إلا أنه من خلال بحوت مكثفة يرى أن النمو الأخلاقي يمر بثلاثة 
مستويات وست مراحل هي: 

المستوى الأول: مستوى ما قبل نمو الحكم الأخلاقي: 

١ الانشغال بالعقاب والطاعة (طاعة القواعد المفروضة تجنبا للعقاب)‎ -١ 

2- اللذة الساذجة (أطع القواعد تكسب شيئًا من ورائها). 

المستوى الثاني: المستوى الأخلاقي الشكلي والانصياع التقليدي: 

3- قيات الولد اللطيف (الحلو) الذي يحافظ على علاقات طيبة مع 
لآخرين ويحصل على تأييدهم (أي الطاعة والانصياع تجنبا لرفض الآخرين 
وکراهیتهم) . 

4- لاق الناتجة عن نمو الاحساس بالسلطة (الانصیاع تجنبا لرقابم 
لسلطة «الشرطة»مثلا أو الأبوین. والاحساس بالدنب). 

الستوی الثالث: النمو الأخلاقي القائم على المبادئ الشخصية: 

5- أخلاق الالتزام ونمو الإحساس الديمقراطي (أي الانصیاع للأحكام 
لأخلاقية القائمة على تأكيد احترام القانون العام الموضوع لرفاهية الجتمم 
وتنظيمه) . 
6- أخلاق الضمير والبادی الذاتية (الانصياع الخلقي بوحي من الضمیر 
وتجنبالما يسببه عدم الانصياع من إحساس بالذنب (انظر 
لمراجع13,!2, 23). 











علی مقرية من آهلها وتتجب اطفالا کثیرین. 

شاف ان ان شاه تنس اترو مرا ا عا یا کن 
تتحول إلى عاصفة وشدة إذا آراد لها الجتمع ذلك. طإذا كان الجتمع هادکا 
في تقبله درحلة الانتقال من الطفولة إلى الراهقة فاٍن خصاکص الآزمة 
فیها یمکن أن تتضاءل إلى حد بعید . ولهذا سنتناول في هذه الصفحات 
adalah TON‏ فر فى E T‏ وا تة رالات اة 
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المختلفة. 

ولعل من أهم ما يميز هذه المرحلة هو ظهور الخصائص الجنسية 
الناضجة: الإفرازات المنوية عند الذکور والحيض عند الفتیات. وغالبا ما 
تنبثق هذه الخصائص الجديد في سن 5, ١3‏ سنة تقريبا إلا أنها قد تظهر 
مبكرة أو متأخرة عن ذلك فتتراوح في أحوال عادية بين الثامنة والسادسة 
والعشرين عند بعض الفتيات. وتتراوح حول نفس الفترة بالنسبة للذكور. 

وبالرغم من أنه لا توجد فروق واضحة من حيث السواء والمرض في 
ظهور علامات البلوغ في فترة مبكرة أو ola BS Lis‏ البحوث تدل على أن 
البلوغ المبكر يساعد على التوافق لعالم البالغين بسرعة ودون مشكلات 
كبيرة خاصة بالتوافق. بل أن بعض البحوث تدل على أن الفتيات اللاتي 
يبلغن مبكرا يتفوقن دراسيا على أقرانهن ممن يتأخر لديهن البلوغ. ويرتبط 
تأخر بلوغ الذكور بالتخلف الدراسي بصورة أكبر من الإناث المتأخرات في 
ذلك (انظر المرجع 28). 

وتجلب المراهقة معها تغيرات جسيمة dip lis‏ بالنسبة للجنسين. فيجد 
ابن الثانية عشرة جسمه يمتد فجأة وصوته يخشن في نبرته» وشاربه أخذ 
یظهر. وباختصار يجد نفسه فجأة يقترب من أبيه حجما ومظهرا . وتحدث 
تغيرات مقاربة بالنسبة للفتيات فتتسع منطقة الحوض وتنمو الأثداءء وتأخذ 
مناطق كثيرة في الجسم تركيبا مختلفا. بعبارة موجزة إن مرحلة المراهقة 
تعتبر مرحلة تغيير شديد وتبلور لكثير من الوظائف البيولوجية والجنسية. 

لماذا هذا التغير البيولوجي المفاجئ؟ الحقيقة أن هذه التغیرات تحدث 
بفضل الافرازات الهرمونية لعدد من الغدد الصماء. والغدد الصماء عبارة 
عن أعضاء موجودة في الجسم. وموزعة في مناطق مختلفة die‏ وتفرز 
مركبات كيميائية مختلفة هي التي يطلق عليها العلماء اسم الهرمونات. 
ويكون إفرازها في الدم مباشرة. ولهذا تسمى صماء لأنها لا تفرز هرموناتها 
إلى الخارج (كما في حالة الغدد غير الصماء كالغدة اللعابية التي تكون 
افرازاتها خارج الجسم) (انظر للمزيد عن الغدد ووظائفها الفصل الخامس). 

ومن أهم الغدد الصماء ارتباطا بالتغيرات البيولوجية: الغدة النخامية 
التي يسميها البعض أحيانا سيدة الغدد بسبب دورها في تنظيم وظائف 
عدد من الغدد الصماء الأخرى كالغدتين الادريناليتين (اللتين تزداد افرازاتهما 
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الهرمونية وفعلياتهما في مواقف التعصب الشديد). والغدة الدرقية التي 
تضبط نمو الجسم وتستثیر مستوی النشاط العام والفدتین الجنسیتین 
اللتين ترتبط بافرازاتهما الهرمونية التفیرات الجنسية والافرازات التتاسلية 
(کالحیوان النوي عند الذکر والبويضة عند (GEM‏ 

وکما أن نشاط الغدد يؤدي إلى التأثير في سلوك الفرد وبالتالي توجیه 
نشاطه أو عدم نشاطه نحو الخارج. ola‏ النبهات الخارجية یمکن أن تعجل 
أو تتشط من الافرازات الهرمونية لتلك الفدد. ففي مواقف الخطر یزداد 
نشاط الغدد الادرينالية: ويزداد نشاط الغدة الجنسية فى حالة الاستثارة 
الجنسية أو الانجذاب لأحد من الجنس الأخر. ۱ 

وتبداً غالبية الفدد الرتبطة بالنضوج الجنسي عملها وافرازاتها الهرمونية 
في مرحلة الراهقة. مؤدية لهذا الا حساس الفاجن بالتغیر البيولوجي الذي 
یشمل الجسم کله. وهنا يجد الراهق نفسه مرغما على التکیف مع التفیرات 
البدنية الجديدة. بالرغم من أن الأفكار والسلوك لا یزالان یحملان الآثار 
الطفلية السابقة. ولهذا من السهل أن یحدث الصراع بين الراهق وبيئته 
مرتبطا بمظاهر النضوج الجنسي وما یضعه الجتمع من حواجز. وقیود 
نحو تحقیق تلك الوظائف. وعلی هذا فان آزمة الراهقة هي في الحقيقة 
ذات شقین آحدهما یتمثل في النضوج الجنسي والأخر یتمثل في ردود 
الفعل التي یثیرها هذا النضوج في البيئة | لاجتماعية. 

ومن Ch‏ بياجيه أن فترةٌ المراهقة تعتبر أيضا فترة نضوج في نمو 
التفكير. ففي هذه المرحلة يصبح الكائن قادرا على تنظيم الحقائق والأحداث 
من خلال استخدام عمليات معقدة من التفكير الرمزي والتجريدى. ولو أن 
الواقعية والتفكير العملي المنصب على الواقع الخارج لا يتبلور بنفس القدرات 
التجريدية والتهويمات التي تميز أفكار المراهقين في المراحل المبكرة (انظر 
الراجع 5, 7, ۱9). ۱ ۱ 

وهناك آیضا تطورات قوية في آنماط العلاقات مع الآخرين فتصل 
الرغبة في الاختلاط والانتماء لجماعات الأقران إلى قمتها ولهذا ینظر 
البعض لفترة الراهقة على آنها الفترة التي يصل فیها الانصیاع لمعايير 
الزملاء والأصحاب والأقران, إلى القمة. ولهذا دائما ما تثور الصراعات؛ 
بين الأبوين Gal tly‏ خاصة وان كانت الجماعة التي ينتمي لها الراهق من 
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النوع المندفع أو الذي يجنح نحر أفعال لا ترتضيها معايير الأبوين. وغالبا 
ما تجنح جماعات المراهقين نحو تلك الأفعال (انظر المرجع 16). 

ويعتقد أريكسون أن الأزمة الرئيسية التي تميز المراهقة هي أزمة البحث 
عن الهوية. ففي تلك الا تفع ا رار AN‏ طلم الراهق لا ختبارها 
فهو يريد أن يحقق دور الراشد الستقل عن الأسرة. والزميل المخلص لقيم 
الأصدقاء. وفي نفس الوقت الابن الطيب في أن أسرته. ولا شك آنها أزمة 
حقيقية تواجه الراهق للتوفيق بين التطلبات التعارضة لهنه الأدوار. ولا 
شك آیضا أنه فى بحثه هذا عن التوفیق بين التوقعات الختلفة لكل دور قد 
ينجح متجاوزا أزمته وبالتالي مشكلا هويته ومبادئه الشخصية الذاتية 
کک 8,6(. 

يتسق مع هذا النمو في الهوية نمو آخر في الأحكام الأخلاقية. . قفي 

تلك 1 يتطور الحكم الأخلاقي إلى المرحلة التي يسميها كوهلبرج 
مرحلة الالتزام بالقانون العام والإحساس بضرورة الخضوع بنظام اجتماعي 
ینظم الفوضی السائدة. ویفرض بعض الضوابط. ومن الطریف أنه بالرغم 
من تميز هذه الرحلة بالالتزام بالقانون والسلطة فان التمرد ضد السلطة 
یصل إلى آقصی درجاته في تلك الرحلة. ریما OY‏ ایمان الراهق بضرورة 
وجود سلطة تنظم الفوضی السائدة هي التی تجعل die‏ مناوتا قویا للسلطة 
ial‏ شین او ينك ا وا و المتطرفة التي 
يتبناها المراهقون (أنظر المرجعين ۱3,۱2). 


galou‏ من المرا هفقين: 

لا يوجد في الحقيقة نمط واحد من الراهقین. فالمراهقة تأتي في 
أشكال متعددة وأساليب متنوعة. ولهذا ينبغى ol‏ نحدر من التعميم العام 
على كل المراهقين. وقد حاول حديثا عالمان نفسيان (انظر المرجع 25) أن 
يبعا تقسيما للمراهقيق بحسب الأتماط السلوكية السائدة فى كل جَماعَة 
منهم على النحو الآتي: 

ا-النمط التقليدي الشكلي OP)‏ الذي يكون هدفه مسايرة الركب والانصياع 
poll‏ الجتمع والسلطة والاسرة والدين. وأشخاص هذا النمط ليسوا 


(2*) Conventional 
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بالضرورة مبدعين أو مبتكرين. 

2- النمط CO AEN‏ ويأتي في أشكال متعددة منها الثوريء والتمرد. 
والاصلاحي. والمؤمن بضرورة التغيير الجذري. والخاصية الرئيسية التي 
تج ا خان هذا الط SCENES (paki‏ هی اظ العام 
على المعايير السائدة. والإيمان بضرورة تغييرها وتغير العلم. وأشخاص 
هذا النمط يجنحون لتبني معتقدات قوية تجعلهم يميلون للتنفيذ العملي 
لأفكارهم بكل ما يمثله ذلك من اشتراك في المظاهرات أو التخريب. أو 
تنظيم الجماعات السياسية ذات الأيديولوجيات القوية... الخ. كذلك يشيع 
هذا النمط لدى التقدميين والمؤمنين بالإصلاح الاجتماعي طال ما انهم لم 
يفقدوا لمسة الإحساس بالواقع الاجتماعي. ذلك الواقع الذي يعودون إليه 
فيما بعد في شكل الأدوار القيادية المهنية كالتدريس أو الطب جنبا إلى 
جنب مع انفماسهم في أمور المجتمع وتطوره السياسي والاجتماعي 

3- النمط الباحث عن CUI‏ وهو الذي يجعل هدفه الحصول على 
اللذة أينما کانت. والاشباع الآني دون حساب للعواقب. وأشخاص هذا 
النمط نجد منهم «الدون جوان» على الشاطی أو ساحة الجامعة: أو في 
أماكن اللهو. 

وبالرغم من أن أشخاص هذا النمط يظهرون على السطح بمظهر السعيد 
الراضي والمستمتع بالحياة. فإنهم من أكثر أنماط المراهقين عرضة للاغتراب 
والانفصال النفسي عن الذات أو المجتمع. 

4- النمط السيكوباتي الجانح!"*) وهو النمط الذي لم ينجح في تطوير 
معاييره الأخلاقية وبناء الضمير. علاقاتهم بالآخرين باردة غير مكترثة 
وتخلو من الحساسية لمشاعر الآخرين أو للمبادی الأخلاقية العامة. يشتركون 
مع النمط الباحث عن اللذة في بحثهم الأناني عن المتعة الشخصية. إلا 
آنهم لا يشعرون Les‏ يشعر به أصحاب اللذة من شعور بالذنب أو الخجل؛ 
لهذا فتصرفات النمط السيكوباتي لا تخضع للضبط الداخلي كما هو 
الحال قى التمط الباحث عن BAL!‏ وتصرفاتهم بهذا العنی لا تفکیر فیها 





(3*) idealist 
(4*) hedonis 


(5*)psychopathic 
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ولا إحساس بما فيها من تخريب أو تدمير للآخرين. حتى الطموحات التي 
يشكلها أصحاب هذا النمط تكون من النوع المدمر الأناني سواء ما تعلق 
منها بالطموح في میدان العمل آو في میدان الفزوات الجنسية ولحسن 
الحظ فإن هذا النمط المدمر لا يشكل إلا نسبة ضئيلة من جمهور المراهقين. 

ويجب أن نشير إلى أن هذه الأنماط الأربعة تتداخل فیما بينهاء فالنمط 
الشكلي قد يكون مثاليا في طاعته وانصياعه والعكس بالعكس. فضلا عن 
هذاء فإن سلوك المراهق وفق أي نمط من الأنماط السابقة لا يتلاشى 
بتجاوز مرحلة الراهقة. فکثیر من الآخار والخصائص التي تميز المراهقين 
تستمر معهم بقية العمر ولو آنها تفقد بعضا من الحماس والانفعال «والوهج» 
الغالب على معتقدات المراهقين. لهذا فمن الأفضل أن ننظر إلى تلك 
التقسيمات بصفتها هاديات لفهم السلوك البشريء وليس بصفتها خصائص 
قاطعة حادة التقاسیم. ففي كل Lia‏ جزء من هذا النمط أو ذاك (انظر 
الرجعین 25, 28). ۱ 
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جان adka‏ : 
عملاق )9 تضاء 
والنضوج العتلی 





لا نبالغ إن قلنا أن بياجيه هو أعظم alle‏ نفسي معاصر استطاع آن 
يصوغ قوانين نمو التفكير واللغة عبر مراحل الارتقاء المختلفة. ولد بياجيه 
سنة 1886 في لوزايه وتوفي بعد أن تجاوز الثمانين. وقد ظل يعمل فيا 
پحوثه عن سيكلوجية الطفل ونمو اللغة وارتقاء الذكاء بحمية ونشاط حتى 
وفاته. ولهذا لا يمكن لكاتب محترم في ميدان النمو أن يكتب عن تطور 
للغة والذكاءء أو فنون تربية الأطفال أو صحته النفسية دون الرجوع لبياجيه١‏ 
وقد نشأت أخيرا في الولايات المتحدة جمعية تحمل اسم هذا الرجل ینضم 
لها المختصون في دراسات الطفولة تخليدا لمساهماته الجبارة في فهم 
اسلوك الأطفال. 
وقد ظهرت عبقرية بياجيه Sus‏ 3 فنشر في سنة 1906 أي عندما كان 
في العشرين من عمره بحثه الأول عن عادات وسلوك طيور الالبينو التي 
كان يلاحظها قرب موطنه بسویسرا . وبالرغم من أن علماء علن النفس 
لارتقائي المعاصرين لم يستطيعوا الاستفادة ببحوثه إلا في حوالي سنة 
0 فإن شهرته في أوربا AILS‏ نفسي معرفي بدأت تطبق الآفاق منذ 
سنة 1930. ونظرا لبحوثه المبكرة في سلوك الحيوان والطيور فقد عين في 
لسن السادسة عشر من عمره مديرا متحف التاريخ الطبيعي في جنيفا 
ولكنه تراجع عن ذلك رغبة منه في استكمال دراساته. 

درس في جامعة نيوشاتل التاريخ الطبيعي. وحصل على الدكتوراه في 
لواحدة والعشرين. ثم أبدى اهتماما بالفلسفة وقراً فيها بتوسع. ومن 
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قراءاته في فلسفة المعرفة بدأ يفكر باهتمام شديد بعلم المعرفة وبزاوية 
خاصة منه تتعلق بكيفية اكتساب المعرفة والتعلم عند البشر. ولأنه اعتقد 
أن التطور العرفي يرتكز على أسس بيولوجية وراثية؛ قرر أن أفضل طریق 
لمعرفة أسس اكتساب المعرفة يجب أن يأتي من خلال التركيز على الجوانبا 
البيولوجية والسلوکية. ولهذا تحرك لعلم النفس بصفته العلم الذي يلاثم 
أهدافه من البحث في هذا الميدان. 
ولكي ينمي اهتماماته بعلم النفس سافر إلى كثير من الدول الأوروبية 
لزيارة معامل علم النفسء والتي كان من آهمها معمل بينيه 06«ذ8-صاحبا 
البحوث المشهورة وصاحب آول اختبار في الذكاء-في باريس. أما نظرياته 
في نمو التفكير والذكاء فقد اكتشفها صدفة عندما كان يطبق مقياس بینیم 
للذكاء على أطفال المدارس في فرنساء إذ لاحظ أن أخطاءهم في الإجابة 
على بنود الاختبار تأخذ نمطا محددا. وليست مجرد أخطاء عشوائية أو 
أخطاء ناتجة عن قصور في التفكير والذكاء. وجعله هذا يستنتج أن أسلوبا 
تفكير الطفل يختلف عن أسلوب تفكير البالغ في النوع وكيفية التطور. 
آما مجمل نظريته فتدور حول المراحل المختلفة التي يتطور فيها التفكير 
والذكاء ابتداء من الفترات المبكرة من الطفولة. وقد أتخن من أطفاله 
الثلاثة (جاکلین. لوسيان ولورنت) موضوعا لإثبات تعميماته. وقد ضمن 
تجاربه عليهم في أشهر كتب ثلاثة له وهي: أصول الذكاء عند الأطفال؛ 
واللعب والأحلام والمحاكاة عند الأطفالء و بلورة الواقع عند الطفل. وأفكارم 
في مجملها تدور حول تطور التفكير في مراحل أربع هي: مرحلة التفكير 
الحسي-الحركي. وهي تستفرق العامين الأوليين من حياة الطفل وفيها 
يكتسب الطفل قدرته الأولى على التفكير والاستنتاج من خلال | الصور 
العقلية الحسية وليس من خلال اللغة الجردة. والمرحلة الثانية هي مرحلة 
يسميها بياجيه مرحلة ما قبل التفكير الإجرائي وهي تكون بين 7:2 آعوام؛ 
وتبداً في البداية بفترة يتمكن الطفل خلالها من التعرف على الكلمات 
والرموز من خلال الموضوعات التي يصادفها أي التطابق بين الكلمة 
والموضوع. وفي نهاية هذه المرحلة يبدأ الطفل في التمييز بين الرمز أو 
الكلمة والمرموز إليه أو الوضوع. وتبداً مرحلة أخرى بين 7: ۱۱ سنة یطلق 
عليها بياجيه المرحلة الإجرائية-العيانية وفيها تنتقل المعالجات الفكرية 
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لمحسوسة إلى معالجات تدار في المخ دون ضرورة وجود محسوسات. أما 
لمرحلة الأخيرة في تطور التفكير فهي تقع بين ۱2: ۱5 سنة ويطلق عليها 
بياجيه المرحلة الإجرائية-الشكلية وهي اقرب للتفكير المجرد في أعلى صوره | 
وقد أخن كثير من العلماء على بياجيه أنه بنى نظريات كبيرة على 
أعينات محدودة: ثلاثة من أطفاله-فضلا عن أنه لم يستخدم كثيرا من 
galit‏ التجريبية والاحصائية المضبوطة. إلا أن بياجيه كان يواجه ناقدیم 
إقليل جدا من نفاذ الصبرء وبكثير جدا من الاريحية والشجاعة الأدبية) 
وكان غالبا ما يدعو ناقديه إلى موطنه فى سويسرا لمناقشات ala‏ متعمقة | 
وقد كان لطريقته الخالية من الجمود العقائدي والتطرف ما اكسبه بين 
لعلماء الكبار والصغار الاحترام: والحب والتقدير وهى الأشياء التى ظلا 
يستمتع بها بين جماهير علماء النفس والفلسفة في العالم كله حتى وفاته 
(انظر المراجع 5,7,19( 











الخلاصة 

تنبثق أنواع مختلفة من السلوك البشري في مراحل زمنية مختلفة نتيجة 
للنضوج. وبهذا فان الاستفادة من البيئة والتعلم يتوقفان على مدى استعداد 
الكائن الحي ونضوجه. ومرحلة التطور التي هو فيها. وقد وهب «بياجيه» 
عالم النفس السويسري الراحل الخمسين سنة الأخيرة من عمره ليثبت 
دور العلاقة بين النمو أو النضوج والخبرات البيئية في تطور ذكاء الطفل 
ونمو قدرته على المنطق العقلي والتفكير. ولهذا يهتم علماء النفس المعاصرون 
بنفس المسلمة التي نماها المفكر والعالم السويسري بأن النمو ما هو إلا 
نتاج لقوة الاستعدادات الطبيعية ونوعيتها عند الاستجابة للقوى الخارجية 
وعناصر البيئة بشقيها الاجتماعي والطبيعي. وحاولوا لهذا أن يحددوا 
المراحل الرئيسية التي تتفتح في كل منها أنماط سلوكية فريدة عبر دورة 
الکائن من المهد حتى المراهقة بالشكل الآتي:- 

2- مرحلة المهد (من الميلاد حتى 4 سنوات). 

3- مرحلة ما قيل المدرسة )4- 6 سنوات) 

4- الطفولة المتوسطة (6- 12 سنة). 
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وتعتبر كل مرحلة من المراحل السابقة مركزا لتطورات جديدة في حياة 
الكائن وانبثاقا لجوانب سلوكية تلمس النمو في أعلى مظاهره كما يتمثل 
في التآزر الحسي Spall‏ التفکیر. النمو الخلقي, والنمو الاجتماعي. 
ونمو الانفعالات. 

والانتقال من حقبة إلى حقبة أخرى قد يشكل لدى البعض أزمة بمعنى 
الكلمة ولكننا تبينا أن الانتقال عبر أحقاب التطور الإنسانى المختلفة قد 
يتم بسر إذا ما أمكن مواجية الأزمات SH‏ هة لكل مريخلة GAs‏ 


7 تجسید الحلم ومواجهة 
النعاية من الرشد إلى 
اذخ 


| - سن الرشد والشباب 

الرشد ودورة الحياة في استمرارها: 

كانت مرحلة المراهقة لفترة قريبة تعتبر نهاية 
المطاف بالنسبة للارتقاء العضوي والنفسي. على 
أن من المتفق عليه اليوم بين السيكولوجيين؟ أن 
البشر لا يتوقفون عن النمو خلال رحلتهم الحياتية. 
ففي كل مرحلة من مراحل العمر تحدث تغيرات 
نفسية واجتماعية مرتبطة بشكل ما بالتقدم في 
العمر ومن السذاجة أن نعتقد أن ما يحدث يعد 
المراهقة پشکل بأكمله استمرارا لما حدث فى 
السنوات المبكرة. صحيح أننا بانتهاء فترة التعلم 
والدراسة ودخولنا ميدان العمل؛ نكون قد وصلنا 
إلى مرحلة من النضوج الجسميء ونجحنا في تكوين 
عضن الحخصبافضن الشتخصية الستفرة متكتلا las‏ 
تاه کل مهارات وخبرات؛ إلا أن كل تطور شي 
هذا الجانب تصحبه مستویات جدیدة من النمی 
وأزمات وضغوط يجب مواجهتنها . 

وبالرغم من أنه لا يوجد اتفاق ظاهر بين 
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الباحثين على المراحل الارتقائية المختلفة التى يمكن أن تصنف لها حياة 
النضوج بعد تجاوز مرحلة الراهقة. فان التقسيم اللائم هو على أساس 
الخصائص السلوكية التمائلة فى li‏ عمرية ثلاث هى: 

-١‏ المرحلة المبكرة وهی تمتد من 18 حتى 35 سنة وهي تتميز بشکل عام 
بالتعلم النشط. والصياغة الإيجابية للأهداف العامة من الحياة. 

2- المرحلة المتوسطة وهى تشمل مرحلة متوسطة ميكرة تمتد من 35 إلى 
0 وتتميز باتساع مجالات النشاط Se Lastly‏ والمرحلة المتوسطة المتأخرة. 
المهنة أو الأسرة أو الإمكانيات الاجتماعية. 

3- الکهولة وتمتد من 65- حتی الوت. وهی مرحلة شيخوخة. واقتراب 
من النهاية. ثم الوت وهو یشکل نهاية الدورة. 

والآن إلى بعض التفاصیل عن خصائص کل مرحلة وأزماتها: 

المرحلة المبكرة من الرشد: 

تبدأ فترة الشباب أو النضوج المبكر بالانتهاء من الدراسة والدخول إلى 
عالم العمل والزواج. وتنتهي بالنسبة للمتزوجين برحيل الأبناء أو زواجهم 
وانفصالهم عن الأسرة. 

وفى دراسات toss‏ لعالم النفس الاجتماعى ليفنسون Levinson‏ (انظر 
المرجع 14( بين أن الفترة الممتدة من العشرين حتى الخامسة والثلاثين 
تعتبر فترة تحقيق «الحلم» بالنسبة لكثير. من الشباب. بعبارة أخرى فإن 
المهمة الرئيسية للشخص في هذه المرحلة هي توجيه نشاطه وبنائه لحياته 
في اتجاه تحقيق رؤيته لنفسه أو أحلامه في أن يكون مثلا طبيباء أو 
مهندساء أو صاحب عملء أو فنان» أو مواطن طيب. وكيفما كانت تلك. 
الرؤية فإنها تصبح أساسا يحدد له اختياراته وقراراته الضرورية لنموه 
وتطوره (انظر المرجع 14). 

أما بالنسبة لنيوجارتن Newgarten‏ (انظر المرجع 17)فإن الانتقال من 
المراهقة للنضج يحمل dea‏ بدوره زيادة فى النشاطات والخیرات. وجوانب 
جديدة من الكفاءة والاستقلال. فى مرحلة النضج تصبح اكثر ثقة بنفسك؛ 

وأقل ترددا في التعبير عن مشاعرك. وأقل اعتمادا على الآخرين. 

هذا إذا سار كل شي على ما يرام» لكن ماذا يحدث لو سارت الأشياء 


تجسيد الحلم ومواجهه النهايه 


على غير ما نطمح. ولم يتجسد الحلم؟ يرى ايركسون أن تحقيق الذات في 
هذه المرحلة يعتمد إلى حد بعيد على قدرتنا على تكوين علاقات حميمة 
دافئة gud YL‏ لهذا فان الأزمة التى تميز هذه المرحلة فى رأيه هی أزمة 
الاتصال الوثيق في مقابل الاتفصال 7 فالشاب القادر على حل الأزم ة 
المميزة لهذه المرحلة هو الشخص القادر على أن يطور نفسه ويجعلها | 
متفتحة لشخص آخر يستطيع أن يكون معه علاقة طيبة وثيقة ودافئة 
وغالبا ما یکون الآخر شخصا من الجنس القابل. ویعتقد ایرکسون أن هذا 
ممکن طالا كنا لا نخشی فقدان ذواتنا أو استقلالنا الشخصی خلال تلك 
العملیة. ۱ 

ويؤدي الفشل في تکوین علاقة. وثيقة إلى الا .حساس بالانفصال والعزلة. 
وبالرغم من أن بعض البالفین یستطیعون أن یحولوا إحساسهم بالعزلة في 
هذه السن إلى آشیاء ايجابية (کالانجازات الفردية في العمل أو الفن أو 
العلم أو الحياة الاجتماعیة). فان غالبية «النعزلین» یتعرضون لکثیر من 
الشکلات النفسية كالقلق والاکتتاب. 

وتتضاءل في هذه الرحلة النزعة أو الرژية «الرومانتيكية» الحالة للحياة 
التي كانت تمیز الراهقین. وتصبح روية العالم أكثر واقعية. فیبداً التخطیط 
لبناء حياة أسرية زوجية بكل ما oo‏ للمهارات الختافة 
للشخصية. وتحتل الرغبة في تحقيق النجاح في العمل-خاصة بالنسبة 
للرجال-دورا هاما في تنظيم الشخص بهاراته وقدراته العقلية والاجتماعية. 

ويعتبر التوافق الجنسي من الأشياء الضرورية في هذه المرحلة. ومع 
ذلك فإن المتاعب الزوجية ونسبة الطلاق تزدادان فى هذه المرحلة مما 

يشير إلى أن التوافق العام يرتبط بأشياء أخرى بجوار العلاقات الجنسية 

كالرغبة في تحقيق قيق الاستقلال والفردية. لهذا تبين بعض الدراسات الحديثة 
أن عدد المتزوجين ممن يذهبون للعيادات النفسية طلبا للنصح والإرشاد 
والعلاج في هذه السن يصل ضعف عدد المتزوجين في الأعمار الأخرى 
(انظر المرجع 21( 

وتشكل هذه المرحلة بالنسبة للمرأة العربية بشكل خاص تهديدا أقوى 
لذاتيتها . بسبب ما يتطلبه الزواج منها من تضحية بآسرتها الأصليةء وعملها. 


(*) intimacy vs. separation 
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وا ty cle‏ خاش إن کان اترا د و ما اها ی ان 
دون عمل وأحيانا مع أسرة الزوج Palaio‏ 


منتصف العمر - أهو أزمة؟ 

يصور لنا الخيال الشعبي الدارج الكهول والمسنين على أنهم معين الحكمة 
الذي لا ینضب. إلا أن البحث يدل على أن الشباب في المرحلة المتوسطة من 
العمر (ما بين 35: 55 سنة) هم في الحقيقة أكثر قدرة وحكمة وأجدر 
بتقديم المشورة والنصح. حتى المسنون يلجئون لأشخاص هذه المرحلة طلبا 
للرأي وبحثا عن البصيرة الجيدة. 

وهناك أيضا بعض الأفكار الدارجة الأخرى التي ترى أن المرحلة المتوسطة 
من الرشد (أو منتصف العمر) تشكل بدورها بعض أزمات النمو. على أنه 
لم يحدث اتفاق حتى الآن عما إذا كانت توجد أزمات حقيقية عامة في هذه 
الرحلة. وفي أي حقبة توجد . والحقيقة أن هناك دراسات حديثة تبين أن 
هذه المرحلة من آفضل الراحل على الإطلاق في الحياة الراشدة. ففیها 
تتبدد مشاعر الاغتراب والعجز. وتتلاشى تدريجيا نزعات العبث والانفصال 
وهي الأشياء التي نلاحظها في بعض مراحل المراهقة وفي مرحلة الرشد 
اك l‏ ۱ ۱ 

ومع ذلك فإن هناك تغيرات فسيولوجية تحدث في هذه المرحلة وتشكل 
بعض الأزمات لأشخاص هذه السن. 

فبالنسبة للمرأة تنقطع العادة الشهرية. وبالتالي تتوقف عن الخصوبة. 
ويأتي هذا مصحوبا بالاكتئاب في بعض الحالات. ومع ذلك فان دراسة 
أمريكية بينت أن توقف الطمث لا يشكل أزمة حقيقية إلا عند حوالي 4/ 
من النساء (انظر المرجع 27)على أن من المتوقع أن تزداد نسبة الشعور 
بالأزمة والاكتئاب في المجتمعات التي يشكل فيها حب الإنجاب والتناسل 
قيمة اكبر من المجتمع الأمريكي كما في المجتمعات العربية الشرقية. 





(۱) کما يعدت في بعض القباال العربية. وتدل خبرتنا هي العمل هي |حدی العیادات النفسية في 
مجتمع عربي أن نسبة كبيرة من الشكاوي الزوجية تحدث نتيجة انتقال الزوجة الصغيرة إلى 
منزل الزوج لتعیش مع آسرته واخوته في منزل واحد وما يتبع ذلك من علاقات تمدد ذاتية 
الزوجة بالتالي شعورها بالاحباط والرارة. 
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آما بالنسبة للرجل فإن الأمر يختلف. فخصوبة الرجل لا تتوقف. ومع 
ذلك فإن هناك أيضا تغيرات فسيولوجية تتمثل فى الضعف النسبى للقدرة 
الجنسية وان كانت لا تتوقف حتی في الأعمان التأخرة. ۱ 

ویعتقد ایرکسون أن أزمة النمو الرئيسية في هذه السن تتمثل في 
خاصيتي الامتداد الاجتماعي والتقوقع على النفوس. فإن كان النضج سليما 
فى هذه المرحلة فإن الشخص يجد نفسه يتجاوز الامتداد البيولوجى الخاص 
کالتکاثر وحضانة الأطفال إلى الامتداد بمعناه النفسي والاجتماهي والتي 
یتمثل في الالتزام بقضية بثورية dole‏ تتجاوز الاحتیاجات الباشرة للمحاضر . 
وقد یحدت أن يتخذ النمو طریقا عکسیا فیتقوقع الشخص على احتیاجاته 
الشخصية بالعنی الادي الباشر. 

ویحدت نمو آخر في الحکم الأخلاقي كما يراه کوهلبرج إذ تتطور الأحكام 
الأخلاقية ذات الحتوی الشكلي إلى الأحكام القاتمة على البداً الشخصي, 
وصالح الجتمع ورفاهیته. 

ومن الناحية السلبية.: فان اللشکلات النفسية في هذا العمر قد تتزاید 
خاصة فیما یتعلق بأعراض القلق. فقد بینت الدراسات (انظر الرجعا2) 
أن نسبة القلق فيما بين 55: 64 سنة تتزاید فتصل ضعف نسبة القلق في 
الفترة ما بين 25 و 34. وتتضاعف آیضا نسبة القلق بين النساء فتصل إلى 
ضعف مثیلتها بين الذکور. ویبدو أن من آسباب زيادة القلق في هذه السن 
الأنسيباس اتف E‏ یزاسون شا عن الحتفوظ انش شفراکم 
على الأفراد فيما یتعلق بالعمل والأسرة والطموحات الشخصية والاحباطات 
dea Ll‏ عن تحقیق الذات. 


متطلبات الآر تقاء فى مر حلة منتصت العمر : 

من الؤكد آن آزمات منتصف العمر والتي تتمثل الجوانب السلبية فیها 
في القلق والاکتکاب والاحساس بعدم السعادة یمکن آن تتضامل إلى حد 
كيز إذا ما شيل المكسن ام لوان وخر اله قوف الو على ان 
اك Vga‏ ن gata‏ ان ع E‏ مرن عانن 
الحائبية آو الخروة والشهرة من خلال تشاطانهم الرياضية آوسنهم الصغیرة 
وما رکه هذه السن مق جاذيية تدى الأخرين ومكل هؤلاء الأشخاضن قد 
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يصعب عليهم في الحقيقة مواجهة أزمات النمو التي تفرضها هذه الرحلة, 
ما لم يستطيعوا تغيير نشاطاتهم وأفكارهم عن آنفسهم. والبحث عن مصادر 
جديدة للمتعة والسعادة. 

وقد أجرى توماي Thomae‏ (انظر المرجع 26) دراسة على 150 من العاملين 
في الوظائف الفنية العالية. واستطاع أن يحدد أربعة واجبات رئيسية في 
هذه السن حتى يمكن تجاوز أزماته: 

-١‏ تحقيق نجاح مهني أو عملي لا من أجل الثروة فحسب. بل من أجل 
تحقيق الذات والاحترام الشخصي. وبالرغم من أن هذا ضروري للرجال 
بشكل خاصء فإنه ينطبق أيضا على النساء العاملات. 

2- نجاح الحياة الزوجية: في هذه المرحلة يصل عدد المتزوجين إلى 
0م ومن المؤكد أن النجاح في الحصول على القرين المناسبء والعلاقات 
الزوجية المشبعة والآطفال من العوامل التي تترك إحساسا بالنجاح والرضا 
في هذه المرحلة. 

Gal gill -3‏ مع الواقع: إن التوقعات الحالة السابقة تتحول إلى توافق 
للوقائع الصارمة. ومن مطالب النمو في مرحلة منتصف العمر التوفيق بين 
الأفكار والمثاليات: والأهداف المرسومة وبين الواقع باحتمالاته المحدودة 
والمحكومة بمبادئ ليس فى استطاعتنا دائما تغييرها. 

4- التغلب على رتابة الحياة والخوف من التغيير. وقد يتم ذلك بنجاح 
إذا نجح الشخص في العثور على مصادر جديدة تسمح له بالتغيير والحرية 
دون أن تهدد إحساسه بالأمن الاقتصادي أو النفسي. 

2 الشيخوخة: دورة الحياة تقترب من النهاية. ` 

في رحلة الإنسان-التي نتابعها في هذا الفصل بإيجاز-عبر عصوره 
الارتقائية الختلفة. لن نستطيع أن نتوقف عن جولتنا دون أن نقدم بعض 
الصفحات عن خصائص الرحلة الأخيرة من الرحلة أي الشيخوخة أو 
الكهولة. 

وما يقال عن تلك المرحلة تختلط فيه الخرافة بالحقيقة. فالبعض يراها 
موحلة الإشراف على النهاية. والبعض يرى فيها تبلور الحكمة وزيادة التجربة. 
والحنكة بالحياة. والبعض يدركها من زاوية التآكل والانحلال العضوي 
والحسي» والستون وما بعدها عند البعض عمر تتحقق فيه الآمال المؤجلةء 
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والتأمل» والاستغراق الصوفي الساكن في الكون والحياة. 

لكن دعنا قبل أن نمتحن ما في هذه الأفكار من صدق أو من وهم نتفق 
tools‏ ذي بدء على المدى الزمني لهذه المرحلة. 

عسير علينا في الحقيقة أن نحدد متى تبداً الكهولة. فسن بدء الكهولة 
اة اقا ده یه شرفت على رمن الظروف الصحية EE‏ 
والخضارنة. على UT‏ شتحددها تقسفيا بأنها المرخلة آلتى يجان فيها 
الإنسان إلى التقاعد من العمل أي الخامسة والستين تقريبا ف جياتن 
(والسبعين في المجتمع الأمريكي)ء وما بعدها. 

ومع هذا فإن الإحساس بالهرم و«العجز» يظل أمرا شخصيا حتى بعد 
سن التقاعد الرسمي. لقد ظل «بابلو بيكاسو» كالإعصار في نشاطاته 
الفنية إلى أن توفي في الواحدة والتسعين وبقي «برتراند راسل» حتى 
الثمانينات يحاور ويكتب ويتظاهر في شوارع لندن ضد الاستخدامات المدمرة 
للذرة. واحتفظت العالمة الأنثروبولوجية المشهورة مرجريت ميد Mead‏ 
بنشاطها وطاقتها على العمل حتى شارفت الثمانين. وعاش العالم الروسي 
المشهور «بافلوف» ما يقرب من ستة وثمانين عاماء ولم يتوفف حتى موته 
عن العمل والإشراف على الطلاب وإجراء التجارب. فالشعور بالسن إذن 
آمر نسبي. ونتفق من ناحيتنا على القول: إن الحياة هي ما نراه فيها وما 
نخلقه منها. ومع ذلك فإن التغيرات البيولوجية تحدث ومعها تحدث تغيرات 
في التفكير وفي النمو النفسي والاجتماعي. 


التغيرات البيولوجية وتغيرات التفكير: 

با اام والشتین قينا كارو من GALES‏ الجر yasha‏ 
یو از ف انیم اعا ا ك ورهن اال ركت Ail‏ 
الغيرياني للمخ (کما تکشف الجهزة الرسم الكهرباكي BEG‏ للمسنین) Shady‏ 
الوظائف الحسية والحركية. ويصبح الهبوط في الطاقة الجنسية ملحوظا. 

علن آن التفیرات السابقة بالرغم من حتمیتها فإنها تتأخر فى الظهور 
عند البعض. فقد تبین أن القیام بتدریبات رياضية مكثفة لثلاث مرات 
آسبوعیا یخفض من ضفط الدم ویساعد على تنشيط الدورة الدموية. وفي 
دراسة لییرین Birrer‏ (انظر الرجع (I‏ تببن أنه بالقارنة بين مجموعة من 
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المسنين (متوسط أعمارهم ه. ا7 سنة) ومجموعة أخرى متوسط عمرها اه 
سنة لم تتضح فروق كبيرة بين المجموعتين من حيث عمليات الهدم والبناء 
في الجسم. واستهلاك الأکسجین, ونشاط الدورة الدموية. وقد بين نيومان 
ونيكولز Newman Nichols al)‏ (انظر المرجع 18( أن النشاط الجنسي يمكن 
أن ستفرحتى السيعين حسب الضبحة: العامة للشخصن:» وقدرات الطرف 
الآخر ونشاطه (أو نشاطها). 

وما يقال عن الوظائف الجسمية يقال أيضا عن الوظائف العقلية. 
هناك مشكلات تطرأ على الذاكرة فتضعف الذاكرة القريبة وتبقى الذاكرة 
القديمة نشطة فيتذكر الشخص أحداثا قديمة وهو fale‏ بينما ينسى 
الأشياء التي حدثت قي حياته توا أو منذ لحظات. صحيح هذا بشكل ale‏ 
إلا أن الدراسات تبين أن استشاءات كثيرة تحدث» فیطل المسنون قادرين 
على تذكر سلاسل أرقام التليفونات الخاصة والساکن. مثلهم في ذلك مثل 
الأصغر سنا على شرط أن تكون سلاسل الأرقام هذه ليست طويلة. ومن 
المعتقد أن التذكر يمكن أن يستمر بكامل نشاطه على أن تعطيهم فترة أطول 
للتذكر وعلى مهل. 

وقد كان علماء النفس يعتقدون لفترة قريبة أن الذكاء يتدهور وبتقدم 
السن. 

ولكن أصبح من المعروف حاليا أن هذا الادعاء خاطی بسبب أن مقاييس 
الذكاء لم يقم مصمموها بتقنينها من خلال متابعة الأشخاص في الأعمار 
المختلفة ؛ إنما قاموا بتقنينها من خلال مقارنات بين جماعات مختلفة من 
الشباب والمسنين. وقد أخذت جماعات المسنين من المقيمين بمؤسسات 
الرعاية الاجتماعية. وغنى عن الذكر أن هذه الفئات من المسنين لا تعتبر 
ممثلة من حيث كفاءتها العقلية لمجتمع المسنين. 

فضلا عن هذاء فإننا نعرف الان. أن الذكاء يتكون من قدرات متنوعة 
وليس من قدوة واحدة. ومن المعروف أن المقارنات بين المسنين وغيرهم 
كانت تتم بالنظر إلى الذكاء على أنه قدرة واحدية البعد. ومن المعروف-على 
وجه اليقين-الآن أن بعض قدرات الذكاء تتدهور بالتقدم في العمر. ويبقى 
بعضهما الاخر ثابتا حتى الموت. 

كذلك لاحظ العلماء أن عند حدوث هبوط أو تدهور Galas‏ في إحدى 
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القدرات الفكرية عند أحد الأشخاص في هذه السن فإن هناك احتمالا 
كبيرا فى أن حياة الشخص قد أوشكت على النهاية خلال السنوات القليلة 
القادمة بکون الموت مرجحا في هذه الحالات خلال خمس سنوات من بداية 
الهبوط الفاجت) . ویطلق العلماء على هذه الظاهرة اسم الهبوط C9 Sl gill‏ 
وتبین البحوت أن ظهور الهبوط الفاجیء في إحدى القدرات العقلية یعتبر 
مؤشرا Gal‏ من الفحوص الطبية قي التنبو بالنهاية (انظر الرجع 22). ومع 
ذلك فان هذه الظاهرة لا تزال موضوع بحث العلماء في الوقت الراهن ولا 
یزال. البحث جاريا عن آسبابها . 


أزمات الشیخو خة: 

تعتبر الْزمة الرئيسية في هذا العمر-کما يراها ایرکسون-آزمة الاکتمال 
في مقابل الیأس. لقد تحددت هوية الانسان في هذه السن تماما تقريباء 
وآصبح معروفا لنفسه وللآخرين Les‏ تراکم له من خبرات أو آعمال لم يعد 
فى استطاعته تغییرها أو تعدیلها . فاذا كانت رؤية الشخص لاضيه وخبراته 
ركية مفتبطة یختلط فیها الاحساس بالانجاز والنشوة فاته ینظر لحیاته 
على آنها جديرة بالبقاء والاستمرار. وفي رأي ایرکسون أن مثل هذا النوع 
من الأشخاص یواجه الوت دون خوف «لقد فعلت ما علي وآدیت رسالتي 
بما سمحت له ظروفي» (انظر الرجع 8). 

Lei‏ اليأس فهو الوجه القابل وهو يتملك الأشخاص الذین ینظرون 
للماضي على أنه كان خلوا من أي مغزی أو قيمة. ويحدث هذا بصورة 
واضحة عندما يعتقد الشخص أن آماله التي بدأ بها رحلته في الحياة قد 
آجهضت. ولم يعد بعد ممكنا تحويل الدفة لصالحه. ومع ذلك فان الشخص 
الصحيح العافی. GS g‏ مادياء والمرغوب فيه من الزوجة والاسرة نادرا ما 
ينتابه إحساس اليآس. 

ومن التغيرات الرئيسية التي تحدث في هذه السن ويكون لها تأثير قوي 
على الحالة النفسية والتوافق. فقدان الدور الاجتماعي والمركز. فبالاحالة 
للتقاعد يفقد الشخص كثيرا من مصادر الإثارة والرضا والدخل الاقتصادي. 
ولا يقتصر فقدان الدور على ميدان العمل فقط فالنساء غير العاملات 





(1*) terminal drop 
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(شكل 21( 
من التغيرات التي يجب توقعها بدخول سن الكهولة فقدان بعض الأشخاص المهمين. في حياة 
الشخص بالموت أو الانفصال. 











يجدن أطفالهن من حولهن وقد كبروا وأصبحت لهم مشاغلهم وأسرهم 
الخاضة: 

وتزداد أزمة الإحساس بالسن في الدول الصناعية اكثر-في اعتقادنا- 
من الدول الشرقية أو التقليدية. ففي المجتمع الصناعي يصبح التقدم في 
السن عقبة في طريق التوافق الاجتماعي ومصدرا للعزلة والإحباط. أما 
في مجتمعاتنا وفي كثير من المجتمعات التقليدية فان التقدم في السن قد 
يعتبر مصدرا للحكمة والخبرة. ومن المؤكد أن مثل هذا الإدراك للمسنين 
يلعب دون شك دورا كيرا فى التخفیف من أزمة الشيخوخة. 

ویعتبر فقدان النشاط في كثير من القدرات العقلية مصدرا آخر للاحباط 
والتأزم. ویبدو أن ضیق دائرة العلاقات الاجتماعية في هذه السن. والتقوقع 
على الذات من العوامل التي تترك آثارها على آسالیب التفکیر فتتضاءل 
القدرة على التجرید واستخدام الفاهیم ویحل محلهما اهتمام بالعلاقات 
العيانية الملموسة والأفكار ذات المضامين الذاتية الضيقة (انظر المرجعين 
26,2۱). 
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الشيخوخة مرحلة إحباط وتأزم قد تقود لليأس وفقدان النشاط. لكنها تكون عند بعض المسنين 
مرحلة تحقيق للآمال المؤجلة والدخول النشط في علمية التغيير الاجتماعي والسياسي للبيئة. 
وهناك عديد من الأمثلة على ذلك. منها «الفاميردال» الحامية. السويدية العجوز التي كرست 
نشاطها لتجنيد الرأي العام العالمي لمواجهة الأخطار النووية. إلى أن حصلت على جائزة نوبل 
للسلام سنة 1982 تتويجا لجهودها. 











iy‏ سول او ss‏ او إلى الابيد كانت ا ر یی 
Atal‏ ولهذا نزداد نسبة الحافظة في الاتجاهات: والسلبیة. والاستسلام 
لليكة كما عفن egal eal‏ اغات As‏ وبالركم مما قن قدو یه 
هذه الثقيوات سر ضيووة سایق فان البعضن ی اه le Sits‏ اكاد ف 
اا العناقة تس ا من وير ale‏ ان عبت 
تکون نهدا مما کانت علیه في عالم الشباب (انظر الرجع 28). 


تحدد سوزان فيص ریتشارد S.Richard‏ (عن الرجع: 28( خمسة آنماط 
من الاستجابة للسنوات الأخيرة من العمر هي: 

1- النمط الناضح: وهو نمط بناء في مواجهته للحياة ویشعر بأن الحياة 
السابقة cold‏ وزن کبیر . وأشخاص هذا النمط دافتّون. ونشطون. و یحافظون 
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على مسئولياتهم تجاه الأسرة والزوجات. وهم من أكثر الأنماط توافقا مع 
الحياة الستة: 

2- النمط الاستسلامي: وأشخاص هذا النمط مندفعون ومسرفون 
ومحبون للأكل والمتعة. إلا أنهم يفتقدون الطموح. ويفضلون البقاء في 
المنزل. وهم يتوافقون أيضا مع سنوات التقاعد وان كان توافقهم يتميز 
بالسلبية والاعتماد على الأسرة أكثر مما يجب. 

3- النمط الدفاعي القهري: أشخاص هذا النمط لا يرحبون بالتقاعد 
ولا يضعون خطة له. قهريون بشكل عام ويحاولون مواجهة مخاوف السن 
بالإسراف في النشاط والعمل. وطالما يتاح لهم هذا. فإنهم يتوافقون نسبيا 
مع سنوات الشيخوخة. 

4- النمط الغاضب: أي النمط العدائي والمستريب. يفتقدون الهوايات 
الخاصة والاهتمام. ولا برحبون بالتقاعد. الوت بالنسبة لهم لیس ةة 
يجب مواجهتها بل هو عدو تجب هزیمته. ویعتبر آشخاص هذا النمط من 
آسواً الانماط توافقا وآقلها قدرة على تخطی آزمات الشيخوخة. 

sigh رتور بالاکقات والرغبه فى‎ ad وضو‎ gyal الکازه‎ E 
ومع ذلك أو ربما بسبب ذلك» نجدهم آکثر توافقا وتقبلا للنهاية من النمط‎ 
.)28 الفاضب. (مأخوذ عن الوجع‎ 


متطلبات الار تقاء وواجباته فى الشیخو خة: 

یقترح نیومان ونیومان Newman > Newman‏ (انظر المرجع 28( ثلاثة 
أساليب يمكن من خلالها مواجهة أزمات هذه المرحلة هى: 

اد Yale‏ د الطافة رار ویو فا ات سر اعمال 
التطوعية. وشغل وقت الفراغ. والهوايات الخاصة قد تخلق بالنسبة للمسن 
«حياة جديدة» ربما تكون اكثر إشباعا من قبل. إلا أن هذا التحول يحتاج 
لجهد وصبر ونشاط. وفي رآي الباحثين السابقين أن النشطين في هذه 
السن والإيجابيين اكثر إحساسا بالرضا من السلبيين المتقاعسين. 

2- تقبل الحياة: ونعني هنا التقبل بالمعنى الفلسفي وليس بالمعنى السلبي 
الذي يدعو للهزيمة واليأس. بعبارة آخری, فإن الحكمة تتطلب من الأشخاص 
في هذه السن أن يزنوا السلبيات والإيجابيات وأن يستمدوا بعض الرضا 
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من خلال ما أنجزوه في سنوات العمر السابقة من أطفالء أو أعمالء أو 
علاقات. وبهذا يمكنهم دمج الماضي في الحاضر بصورة هادئة وذكية. 

3- مواجهة الموت كحقيقة. دون السماح له بالتدخل في نشاطاتنا 
ومسؤولياتنا تجاه الآخرين. 


بعض الحتانق السیکو لو جية عن تطوير عملية ال حساس بالموت: 

قامت اليزابيث كويلر-روس 1.15.1055 بدراسة مات من المرضى السنین 
على فراش الموت وحاولت أن تتبع تحول شعورهم التدريجي بالموت حتى 
تقبلهم للنهاية المحتومة برضا. ومن رأيها أن الإحساس بقرب النهاية يتم 
على مراحل هي: 

1- الإنكار ورفض الاعتراف بحقيقة أن مرضه قاتل. 

2- ويأتي بعد الإنكار الغضب والشعور بعدم العدالة وتكون هذه المرحلة 
أحيانا مصحوبة بالفیظ من الاطباء والممرضات والاقارب. 

3- الساومة بعد أن يتأكد الریض ob‏ المرض شدید ومهلك فانه یحاول 
أن یکسب بعض الوقت مستغلا ما بقي له من عمر في بعض الاعمال 
الايجابية أو الخيرية. ۱ ۱ 

4- الاكتثاب كمحاولة للتعبير عن الحزن والأسى للنفس. 

5- تقبل Sole‏ للموت كحقيقة قادمة. والتقبل الهادی لا يعنى السعادة 
بالوت. انه يعني ببساطة أنه لا فائدة من القاومة وآن الوقت آت للراحة 
الدائمة (عن الرجع رقم 28). 

وبالرغم من أن دراسات «کویلر روس, لا تعتبر دراسات رائدة في هذا 
الميدان؛ فإن فهمها في جمع البيانات وتفسیرها فد انتقد بشدة من قبل 
باحثين آخرین لآنها تجاهلت کثیرا من العوامل الأخرى والفروق الفردية في 
الاستجابة للموت. 

فعلی سبیل الثال: هل يمر التدین الومن بالعالم الآخر بنفس الراحل 
السابقة التي يمر بها الاآخرون؟ وهل هناك فروق بين الرجال والنساء في 
ذلك؟ وما هو أثر العوامل الحضاریة؟ كلها أسئلة لم يجب عنها روس. ومع 
ذلك يبقى لها فضل فتح ميدان جديد لا شك في قدرته على إثراء البحث 
العلمي. وإثراء معلوماتنا عن الانسان. 
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ایر كسون Erikson‏ وأزمات الار تقاء الثماضية: 
من المؤكد أن حياة ايركسون ذاتها لم تكن ذات آثر بسيط على تفکیرم 
ونظرياته التي عالج من خلالها أزمات الشخصية في علاقتها بالوسطا 
لاجتماعي. فقد ولد ايركسون سنة۱902 في فرانکفورت-آلانیا-وبعدها بقلیل 
مات أبوه فتزوجت أمه من طبيب العائلة الذي كان يرعاه وهو في المهد | 
وعشق الفن ولم يستجب لزوج آمه الذي آغراه بالطب. وقبل المراهقة بقلیل 
نتقل إلى فيينا حيث عمل مدرسا لدى أسرة كانت على علاقة شخصية 
بعالم التحليل النفسي المشهور سيجمند فرويد . فأتيحت له رؤية فرويد عن 
قرب وعلى مستوى غير رسمي» ولهذا تآثر به طوال حياته. وفي فيينا 
أتيحت له فرصة الالتقاء-ثم الزواج فيما بعد-بفتاة أمريكية ذات أصل كندي 
أحيث هاجر معها إلى بوسطن-أمريكا سنة 1933 -واستقر هناك حتى وفاته 
هند سنين قليلة. وبالرغم من استقراره فانه قام برحلات كثيفة لكثير من 
أنحاء العالم. وعمل بالتحليل النفسي والعلاج والتدريس والبحث والممارسة 
لخاصة إلى أن حصل على درجة الأستاذية بجامعة هارفارد في علم النفس 
لارتقائي سنة۱962. كان معروفا dic‏ وداعته وحبه للعمل فقد كان یتولی 
دائما اكثر من عمل في وقت واحد. ولو أنه كان خجولا في الأماكن العامة 
ومتحفظا في التعبير عن أفكاره. وربما لهذا السبب تأخر في طباعة آول 
کتاب له إلى سنة۱950 . ولو أن الخوف من الكتابة فارقه dirati‏ فنشرا 
كثيرا من الکتب آهمها: حقيقة كاندي» والاستبصار والسوولية. الذاتية: 
أزمة الشباب. آما عن تطوره النفسي الاجتماعي فلندع نظریته تتکلم عن 
نفسها: پرتقي الانسان-عند ایرکسون-في أحقاب ثمانية. تشکل کل حقبة 
منها تطورا جدیدا في شخصیته وعلاقاته بالآخرين؛ وتسیر على النحو 
الاتي: ۱- الثقة في مقابل عدم الثقة: وهي الأزمة التي یواجهها الطفل فيا 
إعامه الأول. فإن كانت علاقته دافئة وحميمة ومتسقة مع الأم فان ثقتم 
پنفسه وبالآخرين وبالعالم تتشكل وتلازمه طوال عمره بعد ذلك. والعکس 
آیضا صحیح إذ یمکن أن تزرع بذور عدم الثقة طوال العمر إن كانت العلاقة 
أجافة وقائمة على التهدید والرفض والتخویف. 
2 اليقين في مقابل الشك: وهو الرحلة التي تمتد خلال العامین الثانی 
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والثالث ويرتبط ظهورها بالارتقاء الحركي للطفل والمشي والنمو العقلی 
والاكتشاف. ويتكون الإحساس بالثقة واليقين في الإمكانيات الذاتية إذا 
كانت الأسرة تشجع على النمو الحركي والاستكشاف. أما إن كانت SORY‏ 
تتدخل في اطعام الطفل وشرابه بدافع عدم الصبر والضبط فان الطفل 
ينمو والشك في إمكانياته وقدراته أضعف بکثیر من العادي. 
3- المبادأة في مقابل الذنب: وهي تمتد خلال العامین الرابع والخامس 
ویتمیز بالتمکن من السيطرة على الجسم وتوجیهه. فیستطیع الطفل أن 
يركب دراجة. وان يجريء وأن یقطع الأشیاء. وآن يباديء بنشاطات حركية؛ 
ولغوية. وتهویمات خيالية. فإذا LES‏ للطفل أن یتجاوز هذه الرحلة بدرجة 
گبيرة من المبادأة فان من الهم تشجیعه على آداء تلك النشاطات وغيرها | 
آما أن ندفع نشاطاته الحركية بصفات الغباء والتهور والاندفاع فان الاحساس| 
لالذنب که متا نحن ثفسة متدمحا فى تشاطاة معيتة: 

4- الآ شن مقابل النقمن: hy‏ الرحلد الممتدة من 6 إلى |١١‏ وهی 
مرحلة تتمیز في النمو الاجتماعي بسبب الذهاب للمدرسة والارتقا ء الفکری| 
لحیث تنشط عملیات الاستدلال والتفکیر النطقي وتعلم قواعد التعلم. واللعبا 
لذي یخضع لقواعد معينة. في هذه الرحلة یمکن أن یتکون إحساس الجدية 
والحماس إذا ما تم تشجیعهم وتدريبهم على آداء هذه النشاطات. والا فمر| 
لمکن أن یکون الطفل إحساسا بالنقص یلازمه طوال عمره إن كنا لا 
نشجعه أو نسخر من آفکاره ونهون من شآنها . 

5- الهوية أو الذاتية فى مقابل اضطراب الأدوار: وهی الرحلة التى 
نميز فترة الراهقة أي من 12+ ۱۵ سنة. فيها ينمو الراهق فى خلافاننا 
لاجتماعية فیحتاج للقیام بعدد کبیر من الأدوار الاجتماعية التي یتطلبها 
وضعه المنزلي» أو مع الأصدقاء أو زملاء الدراسة أو مع جماعات اللهو | 
ولاشك أن قدرة الراهق على تمییز ذاتیته في الأدوار الختلفة ستساعدم 
على الانتقال من هذه الرحلة بدرجة كبيرة من النضوح في الذاتية.أما ان 
كانت الأسرة قاهرة ومسيطرة ولا تسمح له بالتفاعل مع الجماعات الأخرى 
فان الإحساس بالذاتية یضطرب. ویعجز الراهق عن وجود الدور اللائم 
له. ومن المرجح-فيما یعتقد ايركسون-إن الشخص الذي تجاوز الراحل 
لسابقة بایجابیاتها أي بثقة ويقين ومبادأة وقدرة على الدآب. فانه من 
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لمرجح أيضا أن يتجاوز أزمة المراهقة بجانبها الإيجابي أي بتبلور فيا 
لإحساس بالذاتية. 
6 المقدرة على تكوين العلاقات الحميمة في مقابل العزلة: وهذه هيا 
أزمة الشباب الصغير بعد التخرج والبحث عن أسرة. وهي مرحلة قد تمتد 
لحتی مرحلة منتصف العمرء والقدرة على تكوين علاقات حميمة تشکل 
لشطر الإيجابي في أزمات النمو في هذه المرحلة. وتتمثل في القدرة على 
مشاركة الآخرين المحبة والمودة والعيش مع زوج أو زوجة أو خلال صداقة أو 
زمالة. ويقابلها فشل في ذلك وبالتالي شعور بالعزلة والانفصال والوحدة/ 
7- الانتشار في مقابل التقوقع كى الذات؛ وهي آزمة الشباب في منتصضا 
لعمر. وتجاوز هذه المرحلة بالمعنى الإيجابي يعني مقدرة اكبر على الانتشار 
في العلاقات والاهتمام بأشياء آخری. وقضايا اجتماعية أو إنسانية عامة| 
أما الفشل في النمو الإيجابي فيؤدي إلى إحساس بالتقوقع في الحاجاتا 
لشخصية والمطامح التي تخدم المصلحة الخاصة. 
8 التكامل في مقابل اليأس: وهي آزمة الشيخوخة وإحساس الفرد بأن 
هويته قد تحددت Jea Las‏ فإذا كان ما فعل يبعث على الغبطة والاحساس 
پالانجاز والزهو فإذن Sh‏ التجاوز الإيجابي لهذه المرحلة تاركا معه إحساسا 
بالتكامل والرضا. أو قد يبقى مع الشخص إحساس اليأس إن كانت نظرته 
إلاضيه مليئة بالاحباط. والضياع والآمال التي خابت. 
G‏ 4 









| i 
شکل )23( الاشكال العليا تبين مراحل النمو الثمانية كما يراها ايركسون. وبالرغم من ان ادراكا‎ 
أكل فرد لنفسه في كل مرحلة يختلف عن الاخرین. فان النمو كما تكشف نظرية ايركسون عملية‎ 
) )6( مستمرة ولا تقتصر على النمو في الطفولة. (المرجع رقم‎ 
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الخلاصة 

یتابع هذا الفصل مسيرة الانسان عبر آحقاب التطور التالية للمراهقة. 
ويبين أن عملية التطور تستمر عبر دورة الکائن من الهد إلى اللحد . ولا 
تتوقف dale‏ التطور بالد خول في مرحلة البلوغ الجنسي كما كان یعتقد من 
قبل. بل يمر الانسان بعد الراهقة بأربع مراحل آمکن تمییزها. وهي:- 

ا-المرحلة المبكرة من الرشد والشباب وتمتد من 18- 35 سنة. 

2- المرحلة المتوسطة من الشباب من 35- 50 سنة. 

3- المرحلة المتأخرة من الشباب من 50- بدء التقاعد. 

4- مراحل الشيخوخة وتمتد من 65 سنة تقريبا (وهو سن التقاعد) حتى 
الإشراف على النهاية. 

ولكل مرحلة من المراحل السابقة كفيرها من مراحل متطلبات للنمو. 
وقد عرضنا ga‏ متطلبات النمو في كل مرحلة حتی یمکن للکائن آنل 
للمرحلة التي تلیها باستعداد قوی وملائم لمتطلبات النمو فیها . کذلك عرضنا 
لأهم الأزمات التي یمکن أن تواجه الانسان في کل مرحلة منها-وما قد 
يصيبه من جراء ذلك. وما یمکن عمله لحل آزمات کل مرحلة. بحيث ینتقل 
الانسان عبر آحقاب التطور بیسر. 
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لساب Bal gh‏ 
الإفسان والعالم من حوله 


الإفنسان ذلك الحيوان 
الاجتماعي الاساس الاجتماعي 
للسلوك 


إلى أي مدى يمكنك الحكم عن يقين بما إذا 
كانت أحكامك» وقيمك و إداراكاتك للعالم. 
واقتناعاتك يما هو صواب أو خطأ من صنعك 
الخاص أو صنع الآخرين وتأثيرهم عليك؟ 

لم تكن إجابة هذا السؤال من الأمور التي تشغل 
أذهان علماء النفس حتى مطلع القرن العشرين. 
فحتى مطالع هذا القرن. كان تركيز علم النفس 
على ما يسمى بالفرد الإنساني. أما دراسة سلوك 
هذا الفرد في الجماعة والعلاقات الوثيقة التي 
تربطه بمجتمعه. والتأثير المتبادل بين الفرد 
والجماعات فقد كانت من الأمور المتروكة لطوائف 
أخرى من الدراسين كعلماء التاریخ والاجتماع. 
والحضارة. وعلماء السياسة. ولعلماء هذه الفروع 
كثير من الجوانب العقدة التي تلعبها العوامل 
الاجتماعية والحضارية في تشکیل السلوك وتطور 
الشخصية الانسانية. لهذا سرهان ماتا اتسار 


۱59 


الانسان pleg‏ النفس 


ste‏ کر اسان Leslee ar‏ ی ا ضيه من 
مؤسسات. وتقاليد وقيم وأفكار وتكنولوجيا-وأسرته المباشرة وعلاقاته 
الشخصية الأخرى بالآخرين في مواقف اجتماعية مختلفة. 

وبالتدريج آخذ علم النفس يولي اهتمامه لتلك العلاقة محاولا رسم 
حدود واضحة بين جوانب السلوك التي تورث بفعل قوانين الوراثة 
Aenea alist Ny‏ وال ل حم كاك التي تكتسب بفعل التعلم 
الاجتماعي والتفاعل بالآخرين. وتبلور ما يسمى بعلم النفس الاجتماعي 
للدراسة العلمية لسلوك الأفراد . (أفكارهم» ومشاعرهم ونشاطاتهم المختلفة) 
كما وكافرموجود الآخرين مباشرة أو متا او رهزا (انظوا Cee‏ 
وتوضح الصفحات التالية الخطوط العريضة لدور العوامل الاجتماعية في 
السلوك. 


إلى أى مدى يحكم ا لمو قف الاجتماعي السلوك الفرد ی؟ 

هل تستطيع أن توقع بشخص غريب آلاما مبرحة-كصعقه كهربائية 
مثلا-وأنت تعرف أنها قد تودي بحیاته؟ ریما تكون إجابتك على هذا السؤال 
بالنفي القاطع. لكن دعني أصوغ لك سؤالي بطريقة أخرى: ما هي الظروف 
أو المواقف التي إذا Gig‏ قد تجعلك تندفع إلى إيقاع ألم أو توجيه صدمة 
كهربائية لشخص لا تربطك به علاقة مسبقة من الحب أو الكراهية؟ إذا 
كان عملك مثلا يتطلب ذلكء أو إذا كان ذلك بأمر من شخص أو أشخاص 
أعلى منك قوة وسلطاناء فهل تستمر في الرفض أم أنك تصغي للسلطة؟ 

دعني قبل أن تجيب على هذا السؤال بالنفي أو التأييد أقدم لك إجابة 
أحد علماء علم النفس الاجتماعي المعاصرين وهو «ستانلي ميلجرام» (انظر 
المرجع 36). من جامعة «يلي». وإجابته شأنها شأن إجابات العلماء المعاصرين- 
لها أساس نظري وأساس تجريبي. أما الأساس النظري الذي يستند إليه 
«ميلجرام» فهو بسيط: إن طاعة السلطة والخضوع لمن هو أقوى خاصيتان 
يفرضهما الموقف الاجتماعي JS‏ ضغوطه على الفرد . فباسم طاعة السلطة 
قد نجد أنفسنا مرغمين على الدخول في جوانب مستهجنة وغير إنسانية 
من السلوك کتعذیب الآخرين والتخطيط لهلاکهم. وحرمانهم من احتياجاتهم 
البشرية. وهي جوانب من السلوك قد ینکر الفرد بينه وبين نفسه مقدرته 
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شكل (24) 
القائم بدور الضحية في تجربة ميلجرام 
السابعة والأربعين؛ ويعمل محاسبا بإحدى 
الشركات. وقرر الأشخاص‌قبل توجيه 
الضومات. اليه كما لاب Stay pe‏ 
صاحب مظهر ودود Y‏ يشير العداء أو 
الكراهية. (انظر المرجع 36). 














على القيام بها . 
عن نتائج طاعة السلطة تعتبر من حسن وأفضل التجارب التي أجريت في 
التفاصيل عنها لأهميتها في توضيح ما يلعبه الموقف الاجتماعى فى السلوك 
العادي. 

البناء العام للتجربة بسيط: يتكون الأشخاص الرئيسيون في التجربة 
من المجرب وشخصين آخرين من المتطوعين لهذه الدراسة. يأتي الشخصان 
للمعمل. فيوضح لهما المجرب أن هده «التجرية معدة لمعرفة آثار العقاب 
ile‏ التعلم والذاكرة. يقسم المجرب-يعد هذا -العمل بين الشخصین فیسند 
لأحدهما القيام يدور المعلم, ویسند للآخر دور التعلم آو التلقي (انظر 
الصورة). ثم يفصل الشخصين بعد هذاء فيقود المجرب أو مساعده الشخص 
القائم بدور المتلقي إلى حجرة منفصلة. ويطلب منه الجلوس على مقعد 
بحزامين يوثق الدراعان بهما طنع الحركة. كذلك يحتوي المقعد على قطبين 
كهربائيين یقبضان على العصمین. ویقول الجرب-آو مساعده-للمتعلم إن 
المطلوب منه هو أن يتعلم مجموعة من الموضوعات البسيطة التي ستلقى 
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عليه من الشخص الآخر القائم بدور العلم. وآن يحاول أن يتذكرهاء وأنه 
عندما یخطی أو يفشل فسيتلقى صدمة كهربائية من خلال القطبين 
المحيطين بمعصمیه. Gig‏ هذه الصدمة ستتفاوت في شدتها فقد تكون 
خف او l PER‏ 

على أن يؤرة التجربة لم يكن الشخص التعلم. بل كان القائم بدور العلم. 
وهو الذي يقوده المجرب إلى الحجرة الموجود بها المتعلم وهو جالس على 
مقعده ومعصماه موثقان بالطريقة التي وصفناها . ويؤخذ المعلم بعد هذا 
إلى حجرة أخرى وهي الحجرة الرئيسية للتجرية. ويوجه إلى الجلوس على 
مقعد أمام مولد كهربائي هائل الحجم يحتوى على ثلاثين مولدا كهربائيا 
صغيرا موضوعه في وضع أفقي متدرج. وتتراوح شدة هذه المولدات من 15 
فولتا إلى. 450 فولتاء بفرق بين كل محول وما يليه ما يعادل 15 فولتا. وقد 
روعي أيضا تقسيم المولدات الثلاثين إلى ثلاثة أقسام متميزة من حيث 
شدة توليدها الكهربائي: القسم الاول: کتب عليه «صدمة خفيفة» لتمييزه 
عن القسم الثاني المكتوب عليه «خطر». والقسم الثالث الذي كتب عليه 
وتيا atlas‏ 

يبين المجرب ومساعده. بعد هذا للقائم بدور المعلم أن المطلوب منه هو 
تطبيق اختبار للتذكر على شخص المتعلم في الحجرة الأخرى المغلقة. ويبين 
له أنه إذا نجح ا الشخص في فقرة من فقرات الاختبار فإن المطلوب هو 
الانتقال إلى الفقرة التي تلیها . آما إذا فشل التعلم. فان عليه أي المعلم-أن 
يوجه صدمة كهربائية متفاوتة الشدة وأن عليه أن يبدأ بتوجيه الصدمات 
المنخفضة )15 فولتا) ثم ينتقل تدريجيا إلى 30 و 45 فولتا ... الخ في كل مرة 
يفشل فيها المتعلم في التذكر. 

ومن الواجب أن نشير إلى أن التجربة قد وضعت بحيث يكون الشخص 
القائم بدور المعلم شخصا عادياء وليس على دراية بفروض التجربة الرئيسيةء 
وقد كانت التجربة تعاد على أشخاص يقومون بدور المعلم وهم متفاوتون من 
حيث مكانتهم الاجتماعية والهنية فكان من بينهم: الأستاذ, والعاملء والطالب. 
ورجل الدین والطبیب. والأخصائي الاجتماعي... الخ. آما الشخص القائم 
بدور الضحية أو التعلم. فقد كان مجرد شخص يقوم بتمثیل هذا الدور 
(انظر الصورة). وآما الأجهزة فقد أعدت بحیث لا توصل له صدمات 


162 


الانسان ذلك الحيوان الاجتماعى 


كهربائية على الإطلاق. وأما الهدف الرئيسي من التجربة فقد كان لتحديد 
مدى انزلاق إنسان عادي (هو العلم). في إيقاع ألم أو أذى بشخص بريء 
بتأثير من أوامر السلطة (سلطة المجرب). وعند أي نقطة من نقاط إيقاع 
الألم يرفض الإنسان الخضوع للسلطة. 

وتبدأ ثورة الصراع النفسي بين طاعة أوامر المجرب أو عصيانهاء عندما 
يبدأ الضحية (المدرب على أداء الدور) بإظهار الألم نتيجة للصدمة 
الكهربائية. وعندما تصل الصدمة إلى 75 فولتا يرتفع صوت الضحية قليلا 
كبادرة على أن ألما حقيقيا قد لحق به. وعندما تصل قوة الصدمة إلى 120 
فولتا يبدأ المتعلم في الاحتجاج اللفظيء وعند۱50 فولتا يتوسل بألم أن 
يسمح له بإنهاء التجربة. ويستمر احتجاجه في التصاعد بالغا ذروته عندما 
تصل قوة الصدمة إلى 285 حيث تتداعى كل إمكانياته على الاحتجاج وتخور 
colg‏ ولا تظهر die‏ الا أصوات مكتومة من الألم المبرح. 

وبالرغم من أن (الضحية) لم يكن یتألم. فان القائم بدور المعلم كان 
يتلم . ونتيجة لهذا كان معظم من يقومون بدور المعلم يشكون عاليا ويعارضون 
الاستمرار في القيام بهذا الدور. وعند حدوث هذاء كان المجرب يجيب 
بعبارة قاطعة صارمة ومختصرة «آنه لا اختيار لك. يجب عليك أن تستمر. 
إنني أتحمل كل المسؤولية». وعندما يظهر التردد على المعلم في توجيه 
الصدمات الكهربائية أو الانتقال إلى الصدمات الأشد يلح عليه المجرب في 
الاستمرار والبقاء في مكانه. لهذا لم يكن أمام التطوع-العلم إلا الخضوع 
للسلطة والاستمرار في توجيه الصدمات. أو الرفض الواضح والخروج من 
المعمل نهائيا. 

أما عن النتائج فلقد خضعت الأغلبية لأوامر السلطة. لقد استمر ما 
يقرب من 62 من المتطوعين في توجيه الصدمات-بالرغم من الاحتجاجات 
الظاهرية-حتى حدها الأقصى وهو 450 فولتا. 

كيف نفسر هذه النتيجة التي وصل لها ميلجرام؟ هل يمكن أن تكون 
هناك دوافع قسوة وسادية في النفس البشرية هي التي دفعت بتلك النسبة 
الكبيرة إلى توجيه صدمات صاعقة بهذا الشكل نحو ضحايا أبرياء؟ 

إن التفسير الذي يقدمه علماء علم النفس الاجتماعي هو عكس هذا 
تماما. إذ يمكن القول أن القوى الاجتماعية المحيطة بالبيئة التي يعيش 
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(شكل 25) 

يوضح الشكل السابق تخطيطا لتجربة ميلجرام Milgram‏ (عن المرجع 36) عن مدى 
الخضوع للسلطة. الضحية أو المتلقي يجلس في حجرة أمام جهاز للتعليم يداه متصلان 
بقطب كهربائي تحت تحكم القائم بدور المعلم. يطلب المجرب من المعلم أن يوجه صدمات 
كهربائية متفاوتة الشدة للضحية إذا ما فشلت في إتقان التعليمات أو التعلم. 
وبالطبع فإن الجهاز معد-دون علم المعلم-بحيث لا تصل الصدمات الكهربائية الحقيقية 
إلى الضحية الذي يعرف التجربة ويمثل دور الألم. الهدف من هذه التجربة هو الكشف 
عن مدى خضوع المتطوع القائم بدور المعلم لسلطة المجرب فيوجه صدمات كهربائية 
صاعقة تصل ل 285 فولت للضحية. وقد بينت التجربة أن ما يقرب من ثلثي العينة 
)1000 شخص) تخضع pol gh!‏ السلطة بالرغم من عدم انسانیتها . 
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فيها الفرد ويعمل ذات تأثير غامر على شخصيته وأخلاقياته. ويتكشف 
تأثير الموقف الاجتماعي على الفرد بجلاء في اختلاف الأدوار التي يقوم 
بها الشخص في المواقف الاجتماعية المختلفة: ففي فترة وجيزة من الزمن 
قد ينقلب الشخص من إنسان طيب إلى مجرم نتيجة للضغوط الاجتماعية 
كما يحدث في حالات الثأر في صعيد مصر. والتلمین الطیع. قد ينقلب 
إلى قائد مستبد مسيطر على زملائه في موقف آخر. فالمواقف إذن هي 
منبهات اجتماعية Ae give‏ لكل منها تقاليدها وضغوطها الخاصة على 
الفرد . والضغط الذي يفرضه الوقف على الشخص يدفعه لرؤية المشكلة 
بطريقة جديدة: تتلاءم مع مجموعة الاتجاهات التي يفرضها الدور الفروض 
على الفرد القيام به في هذا الموقف (انظر المرجع 4). 

وقد نعتقد بفعل التشاؤم الذي تثيره نتائج تجربة «ميلجرام» عن طاعة 
السلطة؛ أن ضغوط الجماعة غالبا ما تحيد بالفرد عن الطريق السليم. 
الحقيقة لاء فقد تكون للجماعة آثار إيجابية للفاية على الشخصية. وقد 
تنبه علماء علم النفس الاجتماعي بعد الحرب العالمية الثانية لهذه الحقيقة, 
واكتشفوا من خلال التجارب المحكمة أن أداء الفرد في الأعمال الروتينية, 
والعلاقة اللغوية يزدادا ازديادا ملحوظا إذا ما قام الفرد بعمله مع جماعة. 

وحديثا أمكن لاحد العاملين بشئّون الإعلام والدعاية هو اوسبورن 
(Osborn)‏ في كتاب له بعنوان: الحيال في مجال التطبيق (عن المرجعا) أن 
يكتشف أن التفاعل بجماعة متسامحة ومشجعة يساعدا على إطلاق الطاقات 
الخلاقة بصورة ملحوظة. وابتكر ما يسمى بأسلوب التوليد الفكري الذي 
يوصي باستخدامه في أي موقف يحتاج لثروة من الأفكار الخلاقة لحل 
المشكلات. والخاصية الرئيسية لأسلوب التوليد الفكري تتبلور في تشجيع 
الفرد على الانطلاق بأفكاره بين مجموعة من الأفراد في الاجتماعات 
مثلاء دون أي تقييم لهذه الأفكار في جلسات توليد فكري-وهناك أربعة 
شروط وقواعد تحكم نجاح جلسات التوليد الفكري في داخل الجماعة: 
امتناع أي عضو عن النقد امتناعا كاملا, والترحيب ch‏ محاولة للانطلاق 
ثم الاهتمام بكمية الأفكار دون كيفهاء وأخيرا تنمية الأفكار التي تطرح أثناء 
المناقشة مع إضافة عناصر جديدة إليهاء أو ربطها بغيرها من الأفكار. 





(*) brain-storming 
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ومن الطريف أن النتائج تبين أنه بالرغم من الاهتمام بالکم. فان جلسات 
التوليد الفكري-بمقارنتها بالمناقشات في الجماعات العادية الناقدة-عادة 
ما تؤدي إلى ثروة كبيرة في الكم والكيف معا. فضلا عن أنها كانت ذات 
شاعلية فى اکتشاف كثير من الحلول للمشکلات التی كانت تواجه الشرکات 
الأمريقية اتمه والؤسسات الإدارية: والأعلامية وغيرها (اتختر 
المرجعا). 

ولا يؤكر الوقف الاجتماعي فى الأشخاصن فحسب. بل آن الأشخاض 
باون آیضا في الخصائص العامة للموقف. فقد تبین of‏ الأشخاص 
المتوافقين والنبسطین یمیلون إلى تیسیر العلاقات الودية في داخل الجماعة 
ویساعدون على خلق جو مریح وبناء في الواقف الاجتماعية الختلفة. آما 
الأشخاص النسحبون من ذوي النمط الفصامي فیخلقون جوا اجتماعیا 
متوترا Ling.‏ فضلا عن هذا وذاك آشخاص ذوو فاعلية أكثر من الأشخاص 
الآخرين فیکون لهم لهذا تأثير آقوی على التغییر من الوقف واتجاه ضغوطه 
(انظر الرجم 4). 


تأخير معاییر الجماعة ورأى الأغلبية: 

Lathe من بین آهم الأسباب التي تجمل الفرد پستجیب للموقف‎ dal 
سلوكية مختلفة وجود معیار اجتماعي لكل جماعة. وهو يصاغ من خلال‎ 
خبرات تلك الجماعةء ويكون له تأثير ضاغط على الأفراد المرتبطين بتلك‎ 
الجماعة. وتشكل كل الجماعات البشرية معاييرها من خلال خبراتها‎ 
وأهدافها الخاصة. فالأطباء يشكلون معاييرهم عن الممارسة الطبية وليس‎ 
الجنود وضباط الجیش معاییرهم عن‎ [Stuy الاجتماع.‎ ale of gall فق‎ 
العارك والقتال وفنون الحرب ولیس عن العلم والأدب... وهكذا . واذا انحرف‎ 
أعضاء الجماعة عن العاییر. فان آنواعا مختلفة من الاقناع والضفط‎ 
والعقویات. تفرض علیهم لجاراة تلك العاییر . وسنتحدث عن هذا الانصیاع‎ 
وآسبابه بعد قلیل.‎ 

والمعيار الذي تشکله كل جماعة هو عبارة عن مجموعة التوقعات المشتركة 
بين آفراد الجماعة عما يجب أن تکون آنماط السلوك. والشاعر والأفکار 
الفردية. بعبارة أخرى یجسد العیار اتجاه الجماعة نحو الواقع الاجتماعي 
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كما تراه تلك الجماعة ويحدد نتيجة لهذا أنماط السلوك والاتجاهات 
الفردية في داخل الجماعة. 

والمعايير الاجتماعية قد تكون عيانية أو مادية كالامتناع عن تدخين 
السجائر أمام الآباء في بعض المجتمعات Ay pall‏ أوقد تكون معنوية كالأمانة 
العلمية التي تتوقعها جماعات البحث العلمي من عضائها. وقد تكون رمزية 
كما في الشارات أو أشكال الزي الخاص التي ترتديها بعض الجماعات. 

وتتشكل معايير الجماعة من خلال الخبرات المتراكمة للجماعة عبر 
تطورها الزمني. وقد تكون مكتوبة كما في اللوائح والقوانين والدساتير 
العامة. وقد لا تكون بالضرورة مكتوبة. فنحن لا نتعلم احترام الکبیر, أو 
احترام الوقوف في الصفوف. أو المحافظة على الهدوء في المكتبة أو السجد. 
وتجنب الضحك وال مزح في المناسبات الجادة. نحن لا نتعلم هذه الأشياء من 
خلال كتب أو قواعد مسجلة أو قوانین. إنما من خلال استجابات آفراد 
المجتمع بالاستهجان of‏ التحبیذ لهذا so‏ ذلك. 

وعندما تشكل الجماعة معاييرها تحاول بشتى الطرق فرضها على 
آفرادها. كما آلحنا من قبل. ويستجيب الأفراد لتلك المعايير بالانصياع لهاء 
ولو كان في تلك المعايير أحيانا تشويه لحكمنا الذاتي. وأخلاقياتنا. وقد 
بينت تجربة «ميلجرام» نموذجا للآثار السلبية الضاغطة التي يمكن أن 
تلعبها العاییر علی سلوك الفرد. ومن أواكل الباحثين الذين اهتموا بتأثير 
العاییر على تشویه آحکامنا الحسية «مظفر شریف «Sheriff‏ (انظر الرجم44). 
وهو alle‏ تركي هاجر إلى آمریکا منذ فترة وبقی فیها للعمل. وقد آولی 
اهتمامه في سلسلة طريفة من التجارب لنظرية اجتماعية عامة مؤداها أن 
ادراكاتنا للأشياء تتأثر بإدراكات الآخرين كما يعبرون عنها أمامنا. وفي 
إحدى التجارب كان «شريف» يضع شخصا في حجرة مظلمة في مؤخرتها 
شمعة مضيّة. ومن المعلوم أن الناس سيدركون أن الضوء يتحرك بالرغم 
من أنه لا يتحرك فعلا بسبب ظاهرة طبيعية معروفة هي ظاهرة الحركة 
الذاتیة("۲. ولهذا يبدأ المجرب بسؤال المتطوع بتقدير حركة الشمعة عددا 
من الرات. وبذلك يتكون معياره الشخصي أو حكمه الفردي على الحركة 
من خلال متوسط تقديراته في المرات المختلفة. 





(1*) auto kinetic phenomenon 
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الربع الثاني 








المربع الأول 


(شكل 26) 

هل ينتابك شك في أن الخط «أ» في المربع الأول يساوي الخط «ب» في المربع الثاني؟ إن 
2 من آفراد المجتمع قد ينتابهم الشك في ذلك إذا ما يواجهون بأغلبية تصر على أن 
الخط «أ» يساوي «ح» أو «د» مثلا وليس «ب». وقد برهن على ذلك العالم الأمريكي 
«سولون آش» (عن المرجع 9). 







والآن وقد تشكل معیار الفرد وتحدد بالضبط تقديره الإدراكى للحركة 
الذاتية يصحبه الباحث إلى حجرة أخرى بها مجموعة صغيرة من الأفراد 


توما قاتا نی إلى ویر سای ران Beastie aN‏ كعفنت 
شرت و Sal‏ يكير بين E T‏ ی على ساي ديار 
الجماعة: سكن وإن كان مسار اا اضفاوه شتا رها امن ماود 
الشخصي. 

وقد أيد «آش» Aschs‏ (انظر المرجع 9) بعد ذلك بما يقرب من عشرة 
أعوام هذه الحقيقة مؤكدا أن الفرد يميل للخضوع لحكم الاغلبية في 
ive Fre Tey Pee‏ ا E‏ اکا او Foner‏ سا 
بهدف تقدیر مدی انصیاعه لهده الاأحکام. بالرغم من أنها تختلف عما تراه 
فيناد وخ اها ر das cla‏ امكال إلى الخ من )تشک GM‏ ما 
ينتابك شك في أن الخط «أ» يتساوى مع الخط «ب» ون «ج» آو «د». ماذا 
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لو طلب منك إعادة تقديراتك في حضور جماعة من الخبراء يصرون على 
آن كمك خاطی, وان الحقيقة هي آن abe‏ پساوي «ح» ولیس «ب»۹. هل 
تصر على حکمك؟ اجابة هذا السوّال هي التي دفعت «آش» إلى انتخاب 
عشرات الأفراد من الطلاب الجامعيين ااه بجماعات من الأفراد 
يقدمون عمداً مقارنات خاطتئة بين مجموعة من الخطوط كما في المثال 
السابق. فتبين له أن ما يقرب من ۸32 منهم-أي من الأفراد-يغيرون أحكامهم 
أو يعطون أحكاما خاطئة مماثلة لأحكام الجماعة. 


ال خصياع . . STL‏ 

لماذا نفعل هذا؟ لماذا ننصاع للأحكام والمعايير من أننا نعر ف أو كنا 
نعرف. أنها خاطئة. 

يبدو أن من أهم أسباب الانصياع لمعايير الجماعة هو تجنب هذا النوع 
من العقوبات الخاصة التي تفرضها الجماعة على آفرادها . وقد تتفاوت 
هذه العقوبات أحيانا من القتل أو الفصل من العمل أو الموت (كما في حالة 
الجندي الذي يرفض الأوامر في ساحة الحرب) إلى رفض الجماعة للفرد 
والاستهجان. 

وتبين التجارب كذلك أن الانصياع يزداد إذا ما كانت الجماعة تشكل 
جاذبية معينة بحيث نود الانتماء لها. ويزداد هذا الانصياع خاصة في 
الفترات التي لم تتقبل فيها الجماعة بعد هذا الشخص (انظر المرجع 4). 

ويزداد الانصياع عندما يكون الموقف غامضاء وعندما تكون فكرة الفرد 
عنه غير كاملة. ففي تجارب «شريف» كان تغيير المعيار الشخصي لكي 
يتطابق مع المعيار الجماعي يتم بنسبة ۰170 أما في تجارب «آش» فقد كانت 
نسبة الاحکام الخاطئة 432 OY‏ المعيار الشخصي في تجارب «شريف» كان 
مبنيا على موقف غامض غير محدد. بعكس مقارنة الخطوط في تجارب 

وتلعب.سماتنا الشخصية ومفاهيمنا الخاصة عن الآخرين دورا كبيرا 
في ازدياد قدرتنا على الانصياع أو انخفاضها . فالأشخاص الذين يفتقرون 
إلى الثقة بالنفس والإحساس بالآمان غالبا ما ينصاعون للضغوط أكثر من 
غيرهم ممن يتميزون بقدر من ارتفاع الثقة بالنفس والمركز الاجتماعي. 
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كذلك تؤدي فكرتنا التي نرسمها عن جماعة معينة إلى بعض الفروق. فإذا 
كنت تعمل مع جماعة من الخبراء في ميدان من ميادين التخصص, فمن 
الأرجح أن أحكامهم كجماعة ستغلب على أحكامك الفردية (أنظر 
الراجع4, ۱5 , 48). 

وللمركز الاجتماعي والتقدير الذي يلقاه الفرد من الجماعة دور ذو 
أهمية خاصة في تحديد مدى انصياع أو خروج الفرد عن معايير الجماعة 
أو قيمها. فكلما زاد احترام الشخص زادت حريته في الخروج عن معايير 
الجماعة. والشخص الذي كون لنفسه رصيدا كبيرا من التقدير يكون لديه 
قدر أكبر من الحرية في العمل وفق إرادته (انظر المرجع 27) 0 أما الشخص 
ذو الرصيد الضئيل من التقدير فغالبا ما يكون حذرا ومستعدا أكثر من 
غيره للانصياع خشية أن يفقد التقدير الذي وصل إليه وبالثل بين الهيمالي 
(انظر المرجع 16) أن من هم أكثر تعليما يظهرون قدرة أكبر على التفیر 
الاجتماعي وآكثر قدرة على اعتناق أفكار تحررية (عن دور المرأة مثلا). 
وبالتالي فهم اكثر حرية في مقاومة التقاليد (انظر المرجع 16( 

ويميل بعض أعضاء الجماعة إلى مجاراة المعايير وجود الجماعة فقط. 
كما في حالة السفر إلى بلد أجنبي حيث يتمكن الشخص من الخروج عن 
الأنماط المعهودة من السلوك التي كان يمارسها في جماعته الأصلية. فتتغير 
دما يرد قي الطفاء والشراب والعاذقات Sy‏ خوین من الت 

وفي مراحل أخرى ينتهي الأمر ببعض الأفراد إلى استنتاج قواعد 
الجماعة ومعاييرها مجارين Lah!‏ حتى بالرغم من عدم وجود الجماعة. 
لأنهم يؤمنون بالفعل بمعايير الجماعة. ويحدث هذا النوع من الاستنتاج 
لمعايير الجماعة إذا ما ظلت الجماعة ذات قدر مرتفع من الجاذبية للشخص: 
أو إذا كانت تلك المعايير مبنية على التفكير السليم والمنطق. 


الدور الاجتماعي 

إذا كان شكسبير يقول «إن الدنيا مسرح کبیر. وأن كل الرجال والنساء 
ما هم إلا لاعبون على هذا السرح» فان عالم النفس الاجتماعي الحديث 
يتفق مع هذا القول. ولكن مع فرق وحيد: إن عالم النفس الاجتماعي 
الحديث يؤمن بأن كلا منا يقوم بدور ما ولكن ليس على خشبة مسرح 
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وهمية. بل في حياة واقعية وفعلية. 

آمعن النظر قليلا في الناس من حولك تجد فيهم الطفل, والعجوز, 
والجار والغریب. والطالب. والأستاذ. والریض والعافی. والتزوج. والعزب. 
والجندي والبائع... الخ لكل منهم دور يشكل سلوکه نحو الآخرین. ولکل 
منهم في ذهن الآخرين توقعات مرسومة. من شأنها في النهاية أن تحکم 
سلوك كل منهم نحو الأخر. 

والحقيقة أن آسلوب الشخص وطرقه في التصرف مع الآخرين لا تملیها 
في کثیر من الأحيان خصائصه الشخصية وسماته بقدر ما تملیها توقعاته 
عن الدور الذي یقوم به. وتوقعات الآخرين عن هذا الدور آیضا . فالأب 
يسلك مع الابن بحسب ما یملیه إدراكه لدوره iS‏ وبحسب توقعات الابن 
عنه. 

وقد یقوم الفرد في اللحظة الواحدة باکثر من دور فالرجل في النزل 
هو أب بين آبنائه وزوج بالنسبة للزوجة.. ولهذا فهو ینتقل في تفاعله مع 
الطرفین بیسر حسب ما تملیه التوقعات الاجتماعية بالنسبة لكل دور. 
وعندما یطرق عليه الباب وافدون جدد أو ضیوف يبدأ في elal‏ دور ثالث 
هو دور الضیف. وقد يتم آداء هذه الأدوار بانسجام. وقد یحدث صراع 
عندما یجد نفسه مضطرا لأداء آدوار تتعارض متطلبات کل منها مع الأخرى 
ois‏ يبدأ آحد الأطفال في البکاء والصیاح Lein‏ یحاول هو أن ینصت 
لضیوفه . هنا يبدأ الصراع بين الدورین دور الأب ودور الضیف. وسنتحدت 
عن (EM‏ السلوكية لصراع الأدوار عما قلیل. 

ولكي يؤدي كل فرد دوره الطلوب die‏ بنجاح. فإنه یحتاج لمعرفة الأدوار 
الرسومة للآخرین-ودون هذا التبادل في فهم الأدوار” یصعب على الفرد 
آداء دوره دون صراع. فمن العسیر على الأب أن یقوم بدوره دون وجود 
أبناء. ولا یمکن للمعلم أن یکون آستاذا دون تلامید. أو رئيس دولة دون 
شعب. ريما لهذا السبب نجد آنفسنا-عند لقاء شخص غریب‌مرغمین 
شعوریا أو لاشعوریا على وضعه في Aid‏ اجتماعية معينة. وحالما نفعل هذا 
نجد آنفسنا قادرین على آداء آنماط وتصرفات سلوكية ملائمة. أي آننا 
نستطیع رسم الدور الطلوب منا القیام به نحوه. (انظر المرجعين 34, 44). 


(2*) role reciprocity 
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ولعل من أقوى الدلائل على تأثير الدور في تشكيل السلوك توقعاتنا 
الجنسية أو توقعاتنا من الرجل والمرأة. ففي غالبية الحضارات يتوقع الناس 
من الرجل أن يكون اكثر جرأة من المرأة. وقد بين سلوفك slovik‏ (عن 
المرجع: 44) انه عندما تكون الأدوار الجنسية غير محددة tas‏ كما في سن 
الطفولة؛ فان الفروق بين الجنسين في سمات الشخصية المرتبطة بالجرأة 
كالميل لحب المغامرة والجازفة تختفي» بينما تبرز هذه الفروق في صالح 
الذكر بعد سن العاشرة. مما يدل على أن الفرق بينهما في هذه الخاصية 
أمر تمليه توقعاتنا عن الدور الاجتماعي لكل منها. 

وتدل البحوث في المجتمعات العربية (انظر المرجع 27( على أن المرأة 
تختلف في خصائص متعددة. وهي خصائص ريما يكون مرجعها الدور 
المرسوم لكل جنسء فمثلا: 

- المرأة أكثر ميلا للمحافظة من الرجل (انظر المرجعين 3, 27). 

- وأكثر ارتفاعا في مستوى التوتر والقلق (انظر المراجع 5, 27, 35). 

- وأقل ميلا للعدوان (انظر المرجع 35). 

- وأكثر طلاقة (انظر المرجعين 27, 35). 

- كذلك تميل اكثر من الرجل إلى التفاعل الاجتماعي. 

وبالرغم من أنه لا يوجد حسم واضح في طبيعة هذه الفروق (إذ يرجعها 
البعض إلى وجود فروق تشريحية أو فسیولوجیة). ola‏ من المؤكد أن توقعات 
الدور تساهم بشكل ما في بلورة جوانب مهمة من سلوكي المرأة والرجل. 


صراع الأدوار وآثاره السلو كية: 

يحدث صراع الأدوار في أي موقف تثار فيه توقعات متعارضة لدورين 
أو آکثر. وتكون نتيجته التوتر والقلق. فالفتاة التي نتوقع منها أن تكون 
محافظة وتقليدية؛ قد تشعر بصراع الأدوار عندما تجد نفسها مرغمة على 
التخلي عن هذا الدور في سبيل جذب انتباه شخص تأمل أن يكون زوجا 
في المستقبل-لهذا يعتبر النساء أكثر عرضة لصراع الأدوار بكل أعراضه 
المرضية کالاکتتئاب. والإرهاق السریع. والتوتر I)‏ نظر المرجع 34). 

كذلك يحدث الصراع بين الأدوار عندما يوجد فرق واضح بين ما يتوقعه 
الآخرون من الشخص. وما يتوقعه الشخص من نفسه. واكثر الناس عرضة 
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لهذا النوع من الصراع: الروساء والمشرفون على الهيئات العامة والمنظمات 
الاجتماعية والسياسية. والمؤسسات. فناظر المدرسة الذي يجد نفسه مرغما 
على إرضاء التلامينء والآباء. وأجهزة الرقابة الشعبية. ومتطلبات الوزارة, 
قد يعاني من هذا الصراع بشدة مما يؤثر في ثقته بنفسه ورضاه عن عمله 
(انظر المرجعين 44,34) وتدل البحوث على أن المديرين ورؤساء المؤوسسات 
العامة من بين أكثر الناس عرضة للقلق والتوتر بحكم المتطلبات التي يفرضها 
عليهم دورهم لإرضاء أطراف متعددة في الموقف الواحد. وغالبا ما يواجهون 
هذا الصراع بحل من الحلول الأربعة الآتية وهي: 

ا-الاستجابة للضغط بالاستسلام. 

2- التمسك بمعايير المهنة ومتطلباتها . 

3- محاولة التوفيق بين الآراء المتعارضة وتقديم بعض التنازلات. 

4- تجنب اتخاذ قرارات حاسمة أو هامة (انظر المرجع 34). 


اضطراب علاقة الفرد بالا خرين والمشكلات النفسية والعقلية التى 
يغيرها 

ثمة اتفاق بين الباحثين (انظر المرجعين ۱7,8 والتقرير الوارد بمرجع 
رقم 28( على أن الشخصية عندما تضطرب وتتأزم تضطرب معها أنماط 
تفاعل الفرد بالآخرين. وهناك من الدراسات ما يؤكد أن المرضى العقليين 
والنفسيين المحجوزين في المستشفيات النفسية بالمقارنة بالعاديين يميلون 
إلى العزلة الاجتماعية» ویعزفون عن الاستمرار في الاحتكاك بالآخرين 
ارات طلويلة انار اکر ف ۱ 

آضف إلى هذا أن دراسة آنماط محددة من الرضی العقلیین والنفسیین 
تبين أن اضطرابات التفاعل مع الآخرين والسلوك الاجتماعي تأخذ نمطا 
مختلفا بحسب نمط الاضطراب ووجهته. 

ففي حالات القلق حيث يتملك الشخص انفعال شديد بالمواقف والأشياء 
Les‏ يبعث على التمزق والخوف. تضطرب العلاقة بالآخرين؟ فيميل الشخص 
إلى التناقض والحمق والتطرف (انظر المرجع 2). 

وبالرغم من أن كثيرا من المصابين بأمراض القلق والمخاوف يظهرون 
كثيرا من الحساسية لمشاعر الآخرين: إلا أن هذه الحساسية غالبا ما تأخذ 
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شكلا متطرفا تجعل الشخص يكثر من لوم نفسه ونقدهاء وبالتالي غالبا ما 
ينقلب إلى لوم الآخرين ونقدهم بما يضعف في النهاية قدرته على توجيه 
تفاعلاته بالآخرين وجهة ناجحة. 

وثمة ما يؤكد أن حالات القلق غالبا ما تكون مصحوبة بالعجز عن 
تحمل الضغوط التي تفرضها بعض العلاقات الاجتماعية. ولهذا غالبا ما 
يجنح سلوك المصابين بالقلق للتناقض والتوتر. خاصة عندما لا يتجهون 
إلى أساليب أخرى للتخفيف من القلق عندما يثور (انظر الرجع8). 

والأمراض العقلية شكل آخر من الاضطراب الذي يصيب الشخصية 
فيؤثر في وظائفها الختلفة تأثيرات حاسمة. وخطرة تمس التفکیر. والإدراك, 
والمزاج والسلوك الاجتماعي على السواء. 

ويعد الفصام أو الشيزوفرينيا من أهم الفئات التي تنتمي لهذا النوع من 
الاضطراب العقلى. 

ويكون diala‏ 0 من الأمراض العقلية. 

ويستخدمون أساليب شاذة في تواصلاتهم الفكرية مع الآخرين. وكثيرا 
ما یعزفون عن الاتصال الاجتماعي بالآخرين ربما بسبب العتقدات 
والهواجس الزائفة التي نتملکهم کالشاه: والغيرة الشديدة: والتوجس. 

والاکتئاب کالقلق fies‏ استجابة انفعالية مبالفا فيهاء ولو أن المكتئب 
يتجه إلى آحزان الاضی وما فات. 

علی أن الاکتئاب غالبا ما یکون مصحوبا في كثير من الأحیان بالقلق 
والیاس. 

وتسیطر على المكتئب آحاسیس آخری منها مشاعر الذنب البالغ فیها. 
وانعدام الثقة بالنفس, والتأنيب الستمر للذات. 

وعند نشأة الاكتئاب نجد أن نشاط الشخص یضعف alog‏ و علافاته 
الاجتماعية تتقلص, ویتقوقع الشخص على ذاته في خيبة آمل وعجز. 
ویتجنب الکذبون-في تفاعلهم مع الآخرين-التعبير عن العدوان والكراهية, 
Lal‏ بسبب شعورهم الشدید بالذنب في التفاعل مع الناس أو لخشیتهم من 
أن ذلك قد يؤدي إلى رفضهم من قبل الآخرين. 

والکتتبون يخافون من رفض الجتمع. ويتصيدون رضا الناس (أنظر 
المرجع 2). 
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اطار شارج 1-3 

هل نتعلم اليأس اجتماعيا؟ 
عندما نواجه مشكلة ماء فإن أول استجابة هي القلق. فإذا نجحنا فيا 
حل الشعلة Gite‏ قضعر بالرا Ao‏ والوهو وا تکار آما إا هفنا کی ارا 
كأها نشعر بالیاس. و إذا استمرت الحیاة تواجهنا مشاکل لا حل لها Pelle‏ 
أن اليأس والشعور بالعجز عن التحکم في دفة الأمور یصبح جزءا تابعا من 
شخصياتناء وهذا هو الاکتثاب. 
وتبین التجارب التي آجراها العالم الأمريكي «سیلجمان» على الکلاب | 
أن الکلاب التي توضع في صندوق مغلق تصدر dis‏ طرقعات صوتية عنيفة 
دائمة بحيث لا یمکنها ایقافها أو التحکم فیها سرعان ما تظهر على سلوکها 
في البد اية خصائص قريبة في بنائها من الخصائص التي تمیز الشخص 
الصاب بالقلق فهي تتجول بين آجزاء الصندوق بنفاذ صبر وبانزعاج شدید | 
ولکنها وبعد دفيقة واحدة سرعان ما تتوقف عن السير وتلبث في مکانها 
دون حركة أو مقاومة. ومن الطریف أنه تبين أن وضع الکلاب في مواقفا 
يائسة كهذا الموقف باستمرار ينتهي بها-حتى خارج المعمل-إلى حالة قريبة 
تماما من حالات الاكتئاب البشري: فهي تبدأ في فقدان الوزن. وضعفا 
الشهية والنوم المتقطع (انظر المرجع 40) وهي الأعراض التي تميز الاکتئاب | 
Ler yg‏ يمكن تفسير الاكتئاب الذي يصيب الناس العاديين إثر وفاة قريب 
أو فقدان عزيز بنفس هذا التفسير. وهناك من الدلائل ما يشير إلى أن 
المرأة اكثر إحساسا بالاكتئاب من الرجلء ويزداد اكتئاب المرأة عن الرجل 
سواء قبل الزواج أو بعده (انظر المرجع 40( ومن المعتقد أن نظرية الیآس 
المكتسب بفعل التعلم تقدم الإجابة المقنعة للفروق بين المرأة والرجل فيا 
موضوع الاكتئاب فمما لاشك فيه أن أساليب التنشئة المبكرة للفتيات تحاول| 
أن تشعرهن بالعجز عن التحكم في كل الأمور حتى في الأمور التي تتطلبا 
قرارات شخصية كاختيار الأصدقاء. والاختلاط بهم. والزي. ومن الطبيعيا 
أن يؤدي هذا الأسلوب من التربية القائم على الحرمان من حق تقرير 
المصير إلى الوقوع فريسة للیآس, والقلق, والانسحاب. والسلبية وهی 
العناصر الممثلة للاكتئاب (وهناك ما يضير إلى أن هذا صادق على المستوى 
المحلي العربي والمستوى الأمريكي (انظر المرجع 40). 
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وتحاول بعض النظريات الحديثة أن تعالج الأمراض النفسية بوصفها 
نتاجا لأخطاء فى العلاقات الاجتماعية السليمة. على أنه غير معروف لنا 
حتى الان إن کان الاضطراب النفسي نتاجا لاضطراب السلوك الاجتماعي 
أو أنه سبب فيه. خذ على سبيل المثال العزلة الاجتماعية المرضية التي 
وجد أنها تميز غالبية اضطرابات الشخصية. هل تتسع العزلة وتجسد 
كنتيجة للاضطراب النفسي الذي يجعل الشخص عاجزا عن أن يكون 
علاقة إيجابية قائمة على الأخذ والعطاءء؛ آم أن وجود الشخص-لظروف 
معينة-في حالة عزلة عن الآخرين هو ما يدفع الشخص إلى اتخاذ العزلة 
والنفور من الآخرين كأسلوب لحیاته؟ فى اعتقادنا أن هناك أنماطا من 
الاضطراب يلعب فیها العامل sf ai) og‏ النفسيء والوراثة) 
دورا رئيسيا LS)‏ في حالات (ehaill‏ وأنماطا أخرى يكون فيها للعامل 
الاجتماعى وأساليب التفاعل بالآخرين وتنشئة الوالدين الأثر الأكبر كما 
في الأمراض النفسية والجريمة. 

وقد نجح سيلجمان (انظر المرجع 45) حديثا في أن يصوغ نظرية قائمة 
على البحث التجريبي والدراسات الإحصائية تبين دور العامل الاجتماعي 
في أحد اضطرابات الشخصية التي سبق لنا ذكرها وهو اكتئاب. ترى هذه 
النظرية أن الشخص المكتئب غالبا ما يتلقى تدعيمات اجتماعية محدودة 
من بيئته. وقد يحدث هذا بسبب فقدان الاحتكاك أو الارتباط بشخص 
كانت تربطه به صلة اجتماعية قوية LS‏ يحدث في حالات الوت. أو الطلاق؛ 
أو الانفصال. على أن الافتقار للتدعيم الاجتماعي قد يحدث بسبب سلوك 
المكتئب نفسه. فهناك جوانب من السلوك تظهر في سلوك المكتئب تجعل 
الآخرين يعزفون عن الاحتكاك به والنفور منه. مثال هذا ميله الشديد لنقد 
نفسه. أو الإغراق في انتقاد الآخرين والتهديد في الحالات الشديدة بالانتحار 
والبعد عنهم (انظر إطار شارح رقم GI‏ هل نتعلم اليأس اجتماعيا؟ ولماذا 
تكون المرأة اكثر LESI‏ من الرجل؟). 

وفي وسعنا أن نحدد الاضطرابات التي تمس الفرد في علاقته بالمجتمع 
فى نقاطء منها: 

-١ ۱‏ الاضطرابات التي تحدث عند انقطاع الاتصال السليم بالآخرين: 

في الاتصال العادي أو السلیم یتبادل شخصان أو آکثر معلومات یکون من 
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شأنها المساعدة على حل المشكالات وتعميق العلاقة بين الأطراف الداخلية 
أو الرئيس بمرءوسیه. أو الزملاء بعضهم البعض الآخر. وفي أحيان كثيرة 
في الاتصالء أو العدوان أو ریما نتيجة لضعف موروث في فهم العلاقات 
الاجتماعية والعجز عن التواصل بالناس. والفشل في تعلم 0 
الاجتماعية للحياة مع جماعة . وتعتبر اضطرابات الاتصال سمة مشتركة 
فى كل المشكلات النفسية والاجتماعية. إلا أنها 666 درجات متفاوتة فهي 
تأخذ شكلا صارخا في الأمراض العقلية كالفصام. وهناك نظرية تثبت أن 
اضطرابات الاتصال لدى بعض المرضى العقليين تظهر مبكرا في علاقاتهم 
امک کاس فما سی وار الوا کل دوک فاد سترف 
بطريقة معينة ولكنها تتوقع استجابة مختلفة. بحيث أن الطفل يتلقى رسائل 
تناقضا واضحا ee‏ وس او اي 
A 7‏ أو اختيارها aa eae a oo‏ سه ae‏ 
ومثل هذه الأنماط السلوكية التي تجعل استجابات الطفل خاطئّة مهما كان 
انجاهها. تعد الطفل لأن يسلك على نحو متناقض ومريض فيما بعد. 

2- العلاقات بالآخرين فى صورتها المثلى تتطلب قدرا كبيرا من الأخذ 
والعطاءی أن تعطی للاخرین بثقةه. وأن تتلقى منهم دون إحساس بالذنب أو 
النقص (عن المرجع 28( . وإذا ازدادت كفاءتك على العطاء زاد عائدك من 
عطانهم. وبالتالي يصبح نموك الشخصي أكثر يسرا. وتصبح أكثر قدرة 
على تحقیق قیق داتك .و العطا ء بالطبع لا ية یقتصر على العطاء الادي . انه يتجاوزه 
إلى العطاء من وفتك. ومشاعرك. واهتمامك ينمو الآخرین. وباكتراثك لما 
یحدت لهم . وغالبا ما تضطرب هذه العلاقة مؤدية إلى صنوف متعددة من 
الاضطرابات. وهناك بحوث متعددة تثبت أن المكتئبين والأشخاص الدین 
یسیطر علیهم القاق والتوتر والاحباط یعجزون عن [قامة علاقات اجتماعية 
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بغيرهم تقوم على الثقة والتقبل. والتفهم. ولهذا تضعف قدرتهم على الأخذ 
والعطاء وتتحصر في حدود ضيقة (انظر المراجع 8, ۱7, 28). 

3- ومن الأشياء التي تیسر التفاعل الاجتماعي السلیم. وتحدد لك دورك 
جيدا في علاقاتك بالآخرين قدرتك على الادراك الجید لمشاعرهم وسلوکهم 
بحیث تعرف من منهم یختلف معك ویعترض عليك. ومن منهم یتفق معك؟ 
وتتشوه القدرة على إدراك مشاعر الآخرين وتفسیر سلوکهم عند البعض. 
مؤدية إلى تطوير سلسلة من الاضطرابات الشخصية حتی بين الادیین. 
ومن العتقد أن الشکلات النفسية التي تظهر لدی الصم. والغرباء Lei]‏ 
ترجع في جانب من جوانبها إلى الصعوبة في وضع أحكام دقيقة على 
سلوك الآخرین. وبالتالي العجز عن السلوك بشکل ملائم نحوهم. 

4 الانسان الادي یستطیع أن يشكل سلوکه على حسب الواقف 
الاجتماعية الختلفة. وبالتالي یشکل قدراته ویطور مهاراته على التعبیر عن 
pola!‏ والحرية ەواق بالحرية الانفعالية التعبیر الطلیق 
عن المشاعر | لإيجابية (الحب والرضاء والإعجاب) والسلبية (الفضب. 
والضیق, والألم. والحزن) على السواء. ولأسباب مختلفة قد نعجز عن 
التعبير عن مشاعرنا في مواقف تتطلب اتصالا إيجابيا بالآخرين بشكل 
يقودنا في النهاية إلى قمع رغبتنا في التعبير عن بعض أفكارنا آمام الآخرين؛ 
أو نكتم معارضتنا عند الاختلاف مع الناس والأصدقاءء أو نرغم أنفسنا 
على البقاء في جماعة مملة. أو حتى نعجز عن التعبير عن حبنا واستمتاعنا 
بالأشخاص أو الأشياء. وهذه الصعوبات في التعبير عن المشاعر abel‏ 
الآخرين غالبا ما تحول الشخص إلى شخص باهت. يسهل تخطيه وتجاوزه. 
ويبدأ الشخص تدريجيا فقدان الثقة بنفسه. ومع فقدان الثقة تتكون المتاعب 
العصابية ومن بينها الخوف من الآخرين. ومثل هذه الخصائص غالبا ما 
نجدها تنتشر بكثرة في الزائرين للعيادات النفسية, والعصابیین. والمنعزلين 
اجتماعيا من الأفراد. 

فمن النادر إذن أن يخلو اضطراب نفسي من مظهر من مظاهر 
الاضطراب في السلوك الاجتماعي والتفاعل. فتصرفات الفرد-الشاذ منها 
والسوي-تعبر بزاوية ما عن اتجاهه نحو الاآخرین. واتجاه الآخرين نحوه 


على حد سواء. 
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ویستزم النهوض بالفرد؛ وتشجیعه حلی التغلب علی ا E‏ 
والعقلية تطویرا فعالا في تفاعلاته الاجتماعية مع الآخرين. ویستخدم 
gett‏ التتسيون لاك ما سس بلعب E‏ حيث يطلب من epi‏ 
أو طالب النصح في مشكلة ما أن يقوم بممارسة السلوك الذي يسبب له 
ااشکلة فى اروف اقل فیا اکان الوک يعات بكلا فاا کی 
(قناع الأب بحاجاته gf‏ اتجاهاته, فان العالج یتولی دور الأب بینما یشجم 
اخريطى على Wine yaa‏ کی جو آفل ند ق يلا ووی شوب 
لعب الأدوار إلى تغييرات حاسمة فى الشخصية خاصة فى المشكلات الناتجة 
عن ضعف المهارات الاجتماعية كإلقاء محاضرة أمام ee‏ من الزملاء 
أو الطلاب. أو التقدم لقابلة شخصية للحصول على عمل مهف أو القلق 
الذي يصيب بعض الأشخاص في حضرة الجنس الآخر. ويودي التدریب 
على الأذوار السيطة فى الها الى سره شم الثقة Pe‏ 
eer‏ ما هه en eee E rene‏ 
نالتهدید واللاظب تین (انظر آترجم:2: 

ویمکن للمدرسین. والآباء والعالجین. والرؤساء العادیین أن یشجعوا في 
الأكريخ اا اال اة اتد ين کال تفیل و اه واتشناسه 
مع الأخطاء. ويعتبر أسلوب التدعيم الاجتماعي من أكثر الأساليب فاعلية 
فى هذا الصدد . فقد آوضحا أن كثيرا من الاضطرابات الشخصية کالاکتتاب. 
RS all,‏ تسوت سا سیف وال متام Rule‏ 
وتستثیر الدوافع والفعل التشط. 


الأزمات الا جتماعية 

لا تسیر العلاقات الاجتماعية دائما بیسر. وعلی حسب ما نتوقع. وقد 
تتعرض حياة الأفراد لتغيرات اجتماعية مفاجئة وغير محسوبة مودية إلى 
تغیرات سلوكية سيئة في حياة الأفراد والجماعة. وهذا ما نعنیه بمفهوم 
الأزمة الاجتماعية. 

بعبارة آخری. فالأزمة الاجتماعية تشیر إلى التفیرات المفاجئة في حياة 
الشخص والتي ینجم عنها ضرر نفسي أو جسمي. ویتفاوت مصدر الأزمة 
من تلك الأزمات التي تثیرها العلاقات التوترة بأحد الأفراد. ویمتد لیشمل 
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الأزمات التي تحدث مع الأسرة (كالطلاق والهجر)ء أو مع السلطة القانونية 
(كالاعتقال والسجن). أو الأزمات الناتجة عن اعتداء مجتمع على مجتمع 
آخر LS‏ في الحروب وما ينجم عنها من تغیرات تمس حياة بعض الأغراد 
الذين قد ينتهون إلى الأسر (أسرى الحروب) أو التعذيب أو التشريد. 

ولعل من الممكن أن نلخص الآثار العامة للأزمات الاجتماعية على الأفراد 

أ-أنها تعجل بظهور بعض الاضطرابات النفسية والعقلية لدى بعض 
الأفراد الذين يكون لديهم استعداد مسبق لذلك. 

ب-أنها تخلق اضطراباتها الخاصة التي تشمل الاضطرابات التي تصيب 
الوظائف البدنية فضلا عن الاضطرابات النفسية والعقلية المؤقتة أو الدائمة. 

وتتفاوت الاضطرابات الناتجة, بتفاوت نوع الأزمة الاجتماعية: فأنواع 
الاضطرابات التى تحدث أثناء الخدمة العسكرية تختلف عن أزمات 
الامتحانات الدراسية. وتعتبر حالات الوفاة آو الطلاق, أو الهجرة أو الحروب 
مصدرا قویا من مصادر الاضطراب النفسي. ففي الحرب العالية الثانية 
تحول ثلاثة آرباع ملیون جندي آمريكي إلى مرضی لاسباب نفسية (انظر 
المرجع 4). 

ویسجل لنا جیرالد کابلان Caplan‏ فى دراسة له عن العائدین من الحرب 
اا ان سب كبيرة ميج كان تماق من الاكتكابه و رات 
الاجتماعي» والغضب. وسرعة. الاستثارة الانفعالية. وسهولة التعبير عن 
العدوان. فضلا عن الادمان على الخمور والمخدرات (انظر المرجع 14). 

وبالرغم من أنه لا يمكن تعميم هذه النتائج على المحاربين في الحروب 
الأخرى: فإن هناك ملاحظات تشير إلى أنواع أخرى من الاضطراب سجلتها 
Ld‏ مجلة تايم Time‏ (انظر المرجع 43( عن المحاربين الفلسطينيين بعد اجلائهم 
الدموي عن لبنان إثر الهجوم الإسرائيلي على غرب بيروت ومذابح صابرا 
وشاتيلا سنة 1982. لقد كانت حياة المحاريين الفلسطينيين بعد تجميعهم 
في إحدى البلاد العربية-فيما تصف المجلة (انظر المرجع 43). مملوءة 
بالاحباط. والغضب الکتوم. والملل القاتل. لقد كان الغضب يصل ببعضهم 
إلى إشعال النيران في مخيماتهم وهم يعرفون أن مخيماتهم تلك ستكون 
مصدر الوقاية لهم من لسعة البرد عندما يقبل الشتاء. 
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وفي المخيمات الفلسطينية الأخرىء كان من السهل على الانسان-فیما 
يلاحظ مراسل آخر-آن يشاهد النساء والاطفال يعيشون حياة أقرب إلى 
حياة الحیوانات. مع الرعب والخوف عند الاستماع إلى أي صوت حاد 
كأصوات الجرارات الإسرائيلية. وبجوارهم توجد المقابر والأشلاء والأعلام 
السوداء المرفوعة على القابر. والزهور الذابلة. وقطع الملابس أو الأحذية 
البارزة من تحت الأنقاض على أجساد أصبحت جثثا مدفونة (انظر 
المرجع30). إن من الصعب علينا أن نقرر أنواع الاضطرابات السلوكية التي 
تتملك الناس تحت هذه الظروف أو أن نقرر أي هذه الاضطرابات سيكون 
مؤقتاء وأيها سيكون دائما في الشخصية وذلك لعدم توافر الدراسات العلمية 
الجادة فى هذا الصدد . أما معسكرات الاعتقال فهى أيضا مصدر خصيب 
للاضطرابات السلوكية. ففي معسكرات الاعتقال النازية يسجل لنا بتلهيم 
(Bettleheim)‏ أن كل المعتقلين تقريبا تعرضوا للاضطرابات النفسية بدءا من 
حالات النفاق والکذب. وانتهاء بالانهيارات الشبيهة بالذهان كالاكتئاب 
والسلوك الفصامي (عن المرجع 2). ويؤكد هذه النتيجة أن مجموعة من 
المعتقلين في بلد عربي في قضية سياسية تعرضوا لظروف سيئة لها نتائج 
واضطرابات نفسية وجسمية منها الصرع. وفقدان النطق والخبل العقلي 
وفقدان الذاكرة والهواجس القريبة من هواجس الفصاميين* , 

ويمثل الفقر أحد الأزمات الاجتماعية بسبب آثاره النفسية والاجتماعية 
فنحن نعرف أن ما يقرب من 000, 40 ألف طفل يموتون كل عام بسبب 
الفقر (انظر المرجع 43) ومن لا يمت منهم يتعرض للأمراض الجسمية 
الناتجة عن سوء التغذية. وتترك هذه الأمراض آثارا واضحة على النمو 
العقلى للأطفال الفقراء. إذ تزداد بينهم نسبة التخلف العقلي. والجريمة 
a)‏ ال ١‏ وهاو اه ]تفه السك sg ONE‏ ا 
بحالات الفقر. وتنتشر لدى JLab‏ في البيئات والمناطق الاجتماعية 
المنحطة منها: 

-١‏ الشعور الدائم بعدم الإحساس بالأمان والتهدید. ومن ثم عدم الفاعلية 
في البحث الإيجابي النشط عن مصادر للتخلص من المعاناة وسوء المعيشة. 





)3( قضاء نزیه. جريدة الخليج, 4 دیسمبر 1982 
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(شكل 27) 

لقد درس علماء النفس الآثار النفسية 
والعقلية للعنف النازي ضد الأقليات في 
آلمانياء لكن لم تقم بعد دراسات علمية 
منظمة SU‏ النفسية والعقلية لحياة 
الرعب والخوف التي يحياها 
الفلسطيني مع أخبار المذابح والأشلاء 
والتشريد الدائم. 


(شكل 82) 

يؤدي الفشل المستمرفي التعامل 
الإيجابي مع البيئة الاجتماعية إلى شعور 
دائم باليأس وما يصحبه من اختفاء 
التوقعات الإيجابية والآمال فى التفییر. 
وإدراك أن الإنسان نتاج ell‏ للبيئة. 

وقد بينت الدراسات النفسية المحدودة 
للفقراء إن هذا ما يسودهم بالفعل. ولو 
أن الدراسات النفسية الجادة للأزمات 
البيئية والفقر لا تزال محدودة للغاية. 














الانسان ذلك الحيوان الاجتماعى 








(شکل 29( 
غير معروف تماما عدد الفقراء في العالم وذلك لصعوبة الوصول لمحكمات فاصلة 
بين الفقر واليسر. ولكن من المعروف أن ما يقرب من 40000 يموتون في كل عام 
بسبب سوء التغذية والأمراض. ومن المعروف أن النتائج النفسية لسوء التغذية 
والأمراض متعددة وتشمل التخلف العقلي والأمراض العقلية. 











2- شعور بالإحباط والعزلة. 

بعبارة آخری, فإن الصورة النفسية للفقير تتمثل في عجزه-الفروض 
عليه بسبب الحرمان-عن تكوين إدراك واضح لصورة العالم الذي يعيش 
فيه. وعجزه عن فهم موقعه الخاص من بين مواقع القوى الاجتماعية الأخرى 
في هذا العالم. وعجزه نتيجة لهذا عن أن يرسم أي توقعات أو آمال من 
هذا العالم (انظر الرجع 14( 


الخلاصة 

يثبت هذا الفصل أن كثيرا من آحکامنا. وقيمناء وسماتنا الشخصية وما 
يعترينا من اضطراب أو صحة يرتبط بشكل رمزي أو فعلي بعلاقاتنا 
واتجاهاتنا نحو الآخرین. وما يعتري هده العلاقات من شد أو توتر. وفي 
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مناقشتنا لتلك العوامل الاجتماعية التي تؤثر على سلوك الفرد عرضنا لها 
من خلال الجوانب الآتية: 

-١‏ تأثير الموقف الاجتماعي. أو مجموعة المنبهات الاجتماعية التي تكون 
لها ضفوطها الخاصة على الفرد. مما يدفعه إلى رؤية الواقع بطريقة 
جديدة تتلاءم مع مجموعة الاتجاهات والسلوك التي يُطلب من الفرد القيام 
بها في هذا الموقف. وقد عرضنا. كمثال على قوة تأثير الوقف الاجتماعي 
على الفرد. تجربة «ميلجرام» عن طاعة السلطة في مواقف تجريبية. وقد 
كشفت عن أن ما يقرب من 60/ من آفراد المجتمع يستجيبون لضغط سلطة 
المجرب فيوجهون صدمات كهربائية لبعض الأشخاص الآخرين تصل إلى450 
فولت. 

2- تأثير معاییر الجماعة ورآي الأغلبية. 

فالتوقعات الشتركة بين آفراد الجماعة عما يجب أن یکون عليه سلوك 
الفرد في داخل الجماعة ومشاعره وآفکاره. تؤثر آیضا في آحکام الفرد 
ومعاییره الخاصة. وقد تبين لنا أن ضفط معاییر الجماعة يؤدي إلى تغيير 
آراء وأحكام 70 من الأفراد في الواقف الفامضة و30“ من الأفراد في 
المواقف غير الغامضة. وقد تبين لنا أسباب مجاراة الفرد لمعايير الجماعة 
وأسباب تغييره من أحكامه وقيمه الخاصة لكي يجاري الجماعة في أشياء 
يعلم أنها خاطئة. 

3- تأثير الدور الاجتماعي. أي التوقعات التي يرسمها الفرد عن نفسه. 
والتوقعات التي يرسمها الآخرون عن دوره في داخل الجماعة. وقد تبين LY‏ 
أن الدور الذي يقوم به الفرد يشكل سلوكه نحو الآخرين ونحو نفسه في 
المواقف المختلفة. وهذا العامل هو-فما يبدو-المسؤول عن الفروق بين كثير 
من الجماعات في داخل الجتمع الواحد كالرجل والمرأة.. والاباء والأبناء. 
والفرد الواحد السليم من الناحية النفسية يستطيع أن يقوم بأدوار متعددة. 
ولكن قد يحدث أحيانا تعارض أو صراع أدوار تكون له نتائج بعضها خطير 
على صحة الفرد النفسية والاجتماعية والجسمية. 

4 تأثير العلاقات الاجتماعية الضطربة: عندما تضطرب تفاعلات 
الفرد بالآخرين وعلاقاته بهم. تضطرب شخصيته وتتأزم ولهذا السبب 
فقد كشفنا عن أن كثيرا من الاضطرابات النفسية والعقلية التي تصيب 
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الفرد تكون نتيجة مباشرة الاضطراب علاقاته الاجتماعية بالآخرين (الاسرة 
أو العمل) أو تصيبه بالاضطراب فیما يتبعه من خطط للتفاعل بالآخرين. 
وبهذا المنطلق عرضنا للجوانب الاجتماعية الضطربة المرتبطة ببعض 
الأمراض النفسية کالقلق, والفصام. والاکتئاب. واليأس. وقد حددنا أيضاء 
تحديدا نوعياء مظاهر الاضطراب في العلاقات الاجتماعية على أنها تتعلق 

أ- اضطراب في الاتصال الاجتماعي. 

ب- اضطراب فى التبادل وعمليات الأخذ والعطاء. 

جك اشر انبعت الإدراك الاجتماعى. 

و شط راب فى اسر هن الشاعر iL‏ 

5 تأثیر الأزمات الاجتماعية أو التفیرات الاجتماعية الفاجكة علی 
سلوك الأشخاص سواء كانت الأزمة صادرة من فرد واحد» أو من جماعة, 
أو من مجتمع على مجتمع آخر. ومن آمثلة الأزمات الاجتماعية التي عرضنا 
La li‏ على سلوك الأفراد الحروب. والتشرید. والاعتقال. والفقر. 


الافسان والمینة والمكان 


اهتم آحد علماء النفس من العاملين بالمعهد 
القومي الأمريكي للصحة العقلية (انظر الرجع ۱2) 
في سلسلة من الدراسات التجريبية-امتدت على 
مدی الریع الأخير من هذا القرن-بدراسة الآثار 
النفسية والاجتماعية للتجمع والازدحام على سلوك 
الفتران. 

في إحدى هذه التجارب قام هذا الباحث 
بتصميم بناء سكني لمجموعة من الفئران» مكون 
من آربع غرف يصل ما بينها ممر دائري أعد 
بطريقة خاصة بحيث أن الفئران التي تسكن في 
الغرف الواقعة في أطراف البناء يجب أن تمر على 
الغرف المركزية أولا قبل أن تصل إلى مأواها. و 
بهذا أصبحت الغرف المركزية هي موطن تجمع 
الفثران وازدحامها. وعندما بلغ عدد الفثران التي 
فضلت أن تقطن هذه الغرف المركزية 80 فأرا وهو 
عدد يفوق العدد الملائم للمسكني بحوالي 32 فأراء 
تحقق للباحث الشرط التجريبي الذي كان يسود 
دراسة آثاره على السلوك الاجتماعى والنفسى على 
فترانه وهو الازدحام والكثافة السكانية ھی السکان. 
وعندئد آمکن له أن يدون ملاحظاته بقدر من 
الموضوعية. وقد لاحظ بالفعل بعض التغيرات 
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السلوكية والاجتماعية الغربية التي بدأت تطرأ على حيواناته التجريبية. 

فبالرغم من وفرة الطعام. ومصادر الراحة فقد لاحظ أن كثيرا من 
الحيوانات بدأت تتعدى على حقوق الآخرين من مأكل ومشرب ومأوى. 
وتحول ذكور الحيوانات نحو استخدام العنف والعدوان والشذوذ الجنسي. 
بينما تحول البعض الأخر إلى السلبية والانسحاب. آما الاناث فقد أبدين 
تكاسلا وإهمالا للأطفال الصغار. ولم يتمكن أي من صغار الفئران من 
الوصول إلى مراحل النضوج الملائمة. ولقد انهار. باختصارء النظام 
الاجتماعي وعمت الفوضى والعنف والتکاسل. وظهر ما يسميه الباحث 
بالانحطاط السلوکي() (انظر الرجم۱2). 

یعتبر هذا الثال السابق نموذجا من الدراسات التجريبية لأثار البيئة 
على السلوك الاجتماعي الفردي. والحقيقة أن اهتمام علماء النفس بآثار 
البيئة على السلوك قد آلتحم بالبداً الرئيسي لنظرية التعلم منذ نشأتها 
البكرة من خلال العادلة التي وضعها واطسون وهي آن: السلوك- وظيفة 
للشخص × ال (*1) 

بعبارة آخری فان الشخص باستعداداته المختلفة يعيش في إطار بيئي. 
ويتبادل كلاهما (الشخص والإطار البيئي) التأثر والتأثير المتبادل. 

على أن علماء النفس بالرغم من تتبههم لهذه الحقيقة لم يتمكنوا الا 
حديثا من الخروج من معاملهم إلى البيئة الفعلية. ومن الفكران والحيوانات 
إلى الإنسان دارسين التفاعل بينهما وقد تمخضت هذه المحاولة عن إنشاء 
ما يسمى بعلم النفس البيئي”” سنة 1950. ويعتتق علماء النفس-الذين 
بدأوا إنشاء هذا الفرع-الرأي القائل بأن المعامل والتجارب المعملية مهما بلغ 
أحكامها فلن تأتى معبرة عن الرغبة فى ملاحظة التغيرات المختلفة للسلوك 
الإنساني estas‏ في إطاره الي 

ومما اكسب هذا الفرع أهمية خاصة. فضلا عن الاهتمام بدراسة 
السلوك في إطار خارجي وليس في إطار العمل الصطنع. أن دراساته قد 
اتخذت خطا مختلفا عن الدراسات التقليدية في علم النفس. فمن ناحية, 





(*)behovioral sink 
(1*) environment 


(2*) environmental psychology 
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وكما نلاحظ في الدراسة التي تتصدر هذا الفصل أن دراسات علم النفس 
البيئي تؤكد على ملاحظة السلوك كما يحدث في إطاره الطبيعي وليس 
كما يحدث في موافف تجريبية محددة. وتبدي هذه الدراسات اهتمامها 
بالبيئة الطبيعية الفيزيقية. سواء كانت طبيعية أو من خلق الانسان. وما 
تتركه هذه البيئة من آثار أنماط وأساليب التفاعل الاجتماعي. وبهذا تكون 
البيئة بمثابة المتغير المستقل في دراسات هذا الفرع. كذلك ينظر علم 
النفس البيئي للعلاقة بين الشخص/ البيئة على أنها علاقة ذات نسق 
متشابك ومتلاحم. بعبارة أخرى فإن السلوك الفردي يتعدل ويتغير بمقدار 
وشكل الاستجابات التي تبديها البيئة ردا على هذا السلوك. أي العائد 
البيئي لسلوك الفرد. 

ويعالج عالم النفس البيئي مسألة إدراك الفرد لبيئته على أنها آمر 
فريد وحاسم وذو وزن كبير في التنبؤٌ بمقدار التأثير الذي ستتركه البيئة 
على هذا الفرد . كما يعتمد slale‏ علم النفس البيئي عند صياغة قوانينهم 
ونظرياتهم على الملاحظات ونتائج بحوث الدراسات الأنثروبولوجية؛ وعلم 
النفس الاجتماعي, والتخطيط والهندسة البشرية. وبهذا العنی يتبنى علماء 
علم النفس البيئي منهجا متعدد الأنساق والفروع. 

أما اهتمامهم الرئيسي فهو بالفائدة التطبيقية للعلم وليس للعلم من 
أجل العلم. فعندما يدرس عالم النفس البيئي-مثلا-آثار التزاحم أو التلوث 
البيئي» يكون الهدف هو المساعدة على تخطيط آفضل للاسکان. أو ضبط 
التلوث بطريقة تضمن التغلب على الآثار السلبية لهذه الجوانب. بعبارة 
أخرى فهدف الفرع هو حياة إنسانية آفضل. وليس البحث والنظريات من 
أجل البحث وحده. 

بقي الآن أن نعرض لنماذج من دراسات علم النفس البيئي محاولين من 
خلالها التعرض لبعض نتائجه (انظر المرجع 47). 
الآثار النفسية للمكان 

طبيعي أن يولي علماء علم النفس البيئي الجزء الأكبر من اهتمامهم 


العلمي للجانب الرئيسي من البيئة؛ وهو المكان الذي نعيش فيه ونتصرف 
وتستحيت انناف تواحى التنبية والتشاظ«والملاحظة الشيظة سا على 
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أن سلوك الفرد يختلف باختلاف المكان المحيط به. فالفرد-نفس الفرد-في 
المدينة قد تختلف استجاباته عما لو كان في قرية. أو في منطقة جبلية. 
وسيختلف في سماته لو كان يعيش في مكان معزول أو منزل خاص, عما لو 
كان يعيش في عمارة آهلة بالسكان أو في منطقة مزدحمة. هذه وقائع 
تثبتها الملاحظة العابرة. على أن السؤال الرئيسي هو ما هي بالضبط الآثار 
السلوكية الفردية والاجتماعية التي تتركها الحياة في مكان دون آخرة 
ومن الضروري أن نعرض لبعض المفاهيم المرتبطة باستخدام المكان من 
قبل الأفراد كمفاهيم: الخصوصية أو السرية. ثم المكان الشخصيء ثم 
المكان الإقليمي. i‏ 
المكان الخصوصي*© شيء للنفس 

كم من مرة يصيبنا الانزعاج عندما نحس أن خصوصیتنا قد جرحت. 
أو أن أحدا يتلصص على محاورة شخصية. أو يفتح خطابا خاصاء أو 
يفشي سراء فحاجة الإنسان OY‏ يبقى على جزء من حياته الخاصة بعيدا 
عن آذان. أو عيون الآخرين احتياج بشري يحاول بقدر الإمكان أن يحتفظ 
به دون تدخل من الآخرين: والحاجة للخصوصية. أو الإبقاء شيء للنفس لا 
يعنى العزلة المكانية. فقد تكون خصوصيتك محدودة وناقصة في منزلك 
أكثر مما لو كنت في مكان مزدحم أو حافلة عامة. 

وللخصوصية sist‏ حالات يفصلها «وستنهناوء277» (عن المرجح 15( على 
النحو الآتي: 

ا-الوحدة أو الانفراد في مكان ما بعيدا عن أنظار الآخرين. وأنت تبحث 
عن هذه الحالة عندما تتجه لسريرك أو حجرتك لتقوم بعمل شخصي 
کالدراسة. أو الكتابة. أو الاستلقاء الحر. هنا قد تسمع الآخرين يتحادثون 
في الشارع. أو آفراد الأسرة يتكلمون خارج الحجرة لكن دون تدخل منهم 
فيما تفعله في هذا المكان. 

2- المكان العائلي وهو يتعلق بخصوصية اثنين أو أكثر يتقاسمون العيش 
في مكان ماء كالمنزلء أو السيارة. أو القارب الشخصي. ومثل هذه 
الخصوصية تضم أيضا مقعدا مشتركا في حديقة أو مكان عام يجلس عليه 
صديقان أو قريبان يتناقشان في أمور شخصية. 





(3*) private space 
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(شكل 30) 
يمكن للانسان أن ينعزل بنفسه عن الآخرين حتى وهو في أكثر الأماكن زحاما وامتلاء 
peal fla‏ مومع خلال الانئزال يفظى الإنساق :نفسه فرصة للتأمل والخصوضية والحرية. 
ولكي نعرف ما إذا كان الشخص أو منعزلا فلا بد لنا من سؤاله شخصيا عن ذلك؛ وأن 
لا نكتفي بمجرد ملاحظة أنه محاط Quad Wh‏ أو أنه يعمل بمفرده في حجرة موصدة. 











3- المجهولية وهي حالة من الخصوصية يرمى لها الفرد وهو في مكان 
عام أو حافلة مثلا. فالفرد قد يشعر بالراحة أو الهدوء إذا كان مجهولا في 
بعض الأماكن العامة كالمكتبة أو السينما أو الشارع أو في مقهى لهذا نجد 
أن كبار الفنانین. أو الساسة المشاهير يغيرون ملابسهم أو أزياءهم حتى لا 
يعرفهم العامة في الأماكن العامة. 

ولكي نفهم الفرق بين الوحدة والعزلة يجب أن نعرف حكم الفرد عليها 
هل هي باختياره أم مفروضة عليه5. في دراسة «زيمباردو» للسجون الأمريكية 
يوضح له أحد المسجونين هذا الفرق بين الوحدة والعزلة. وحاجة الانسان 
للخصوصية: يقول السجين: 

«لقد فصلوني عن أسرتي» وحرموني حتى من لس طفلي الصفیر. 
وجردوني من كل حاجياتي الصفيرة. وحجبوا عني الشمس والقمر والنجوم... 
تركوني دون شيء وآبدلوا الزهور. والشجر الا خضر والدفء. والنعومة 
بالصلب والبوابات الحدیدیة». 
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«وبالرغم من الاكتئاب الذي يتملكني والرغبة في الانهيار فان ALKI‏ 
لنفسي وأفكاري يمنحني البهجة. والى أن يجدوا أسلوبا يحرمونني به من 
نعيم أفكاري الخاصة. فإنني حر. إن الانسان يستطيع أن يعيش دون حرية 
في الحركة. لكنه لا يعيش دون حرية عقلية. والمعرفة حرية وبها يجد 
الانسان all gas‏ فى هذا الکان الباکس واکثر الأماكن بقسا» (اتظر 
ارت ف ۱ 

وهناك أسباب متعددة تدفع الآخرين للبحث عن الخصوصية وتأكيدها 
منها إرضاء الشعور بالفردية وبالاستقلال الشخصي. وحرية الاختيار. ومنها 
التحرر الانفعالي وااتخلمی سم الاحراط والطيقوط اة تخاضية إذا كاد 
مصدرها العیش مع الآخرین. وربما لهذا السبب كانت دور الاستشفاء 
ومصحات الأمراض النفسية تبنی في آماکن نائية بعيدة عن الازدحام حتی 
تكون bæla‏ للعقول والنفوس المشحونة بالانفعالات والاضطرابات الانفعالية. 

ويحتاج بعض الناس لتلك الخصوصية بسبب ما تمنحه لهم من فرص 
لتقييم النفس. هكذا يستخدمها التصوفة ورجال السياسة والادارة عند 
اتخاذ قرارات حاسمة يحتاجون فيها للعزلة. وفحص المعطيات المتجمعة 
قبل اتخاذ القرارات. وتوضح البحوث أن الأشخاص الذين يتملكهم القلق- 
دون معرفة مصادره-يفضلون البعد أكثر من الاختلاط بالآخرين. أما 
الأشخاص الذين يتملكهم القلق لأسباب محددة فهم يفضلون الاختلاط 
أكثر من الانفراد بالذات (انظر المرجع 38). 

وتبين دراسة أخرى أجريت في أحد سجون الولايات المتحدة الأمريكية 
(انظر المرجع 45) أن المساجين يخرقون القواعد ونظام السجن عمدا لكي 
يوضعوا في حبس انفرادي. وقد قرر بعض هؤلاء المساجين أنهم يتحدون 
نظام السجن عن عمد حتى تتاح لهم ساعتان من السلام والخصوصية بدلا 
من الرقابة المستمرة التي يقوم بها جند الحراسة لكل حركة أو كلمة تبدر 
منهم. (انظر المرجع 45( 

ويختلف الانعزال أو الخصوصية عن العزلة. فالانعزال محاولة للانفراد 
فترة محددة من الزمن. لتحقيق هدف معين انفعالي أو عقلي. آما العزلة 
فهي على العكس تشير إلى الإحساس بأن انفراد الشخص في مكان محدد 
مفروض عليه «دون سبب واضح» أو بسبب إحساسه بالنقص والعجز عن 
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الاختلاط والالتقاء بالآخرين. 

وك نيوو لاف وس و E‏ تمل هکل من الشكال الاب 
الاجتماعي. فى الحقيقة آنه عکس ذلك. فکلما آتیح للفرد الاتعزال 
والانفراد .. زادت فرصته في التفاعل الاجتماعي. وهذا ما تثبته حدی 
الدراسات (انظر الرضع 29( التى بینت آن مجموغه من الرضی العقلیین 
فى إحدى الستشفیات يواد تفاعلهم الاجتماعي بالآخرين فى العتابر 
المكونة من حجرات صغيرة خاصة. آکثر مما لو کانوا في عنابر ذات حجرات 
شوه ]لسعم ر 

فاا رهی فى اراد اا مان “seabed‏ 
المرضى الآخرين من حولهم. 

ومن المؤسف أن كثيرا من الأسر العربية تفضل العيش في أماكن مشتركة 
دون أن تسمح لافرادها بقدر من الحرية أو الخصوصية انطلاقا من بعض 
الأفکار الخاطة عن التماسك العائلي والتوافق مع الآأسرة .ومن المؤكد ران 
كنا نفتفر الی الدليل التجریبی آن هدا التضییق الحاد من السماح 
بالخصوصية لافراد الاسرة تعقبه مشکلات وشکاوی نفسية لا محل للخوض 
فیها في هذا الاطار. 


المكان الشخصی: الحد ود بيننا وبين الآخرين 

إلى أي مدى تكون المسافة المكانية بينك وبين صديق عزيز وأنتما تتبادلان 
الكلام؟ وهل هي نفس المسافة التي تكون بينك وبين أستاذك؟ أو بينك وبين 
شخص غريب؟ أو بينك وبين فرد من الجنس الآخرة 

إذا لاحظت ذلك جيدا ستجد أن المسافة التي تفصلك عن الآخرين 
ستختلف باختلاف مركز كل منهم. وباختلاف مشاعرك نحوهم. أو عمق 
علاقاتك بهم. كذلك ستجد أنها تختلف باختلاف الإطار الحضاري. فالناس 
في البلاد الانجلو-آمريكية غالبا ما يحافظون على مسافة أكبر من الشرقيين. 
و إذا لاحظتهم في شوارع «نيويورك» أو «لندن» المزدحمة فستجد أنهم 
يحاولون تحاشي الارتطام بالآخرين:؛ أو الاحتكاك التعمد. بعكس ما ترى 
في مدينة «القاهرة»... مثلا. ومن رأى أحد علماء الأنشروبولوجي (انظر 
المرجع 24) أن لكل شخص حدوداً مكانية غير منظورة يحاول أن يفرض 
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احترامها على الآخرين: وقد يثور أو يغضب إذا ما أحس بأن الآخرين 
يتجاوزون هذه الحدود . هذا ما يحدث مثلا عندما يشخص أحد الأشخاص 
الغرباء ببصره في داخل سيارتك يرمقك بنظرات طويلة. ومن المعتقد أن 
احترامنا لحدود الآخرين وعدم خرق حدودهم المكانية أو التطفل عليها هو 
نوع من الاتفاق الضمني على الاحترام المتبادل للحدود الشخصية لكل 
طرف. 

والناس فيما يرى «هول» (انظر المرجع 24( يستخدمون المسافة المكانية 
بأربع طرق عند احتكاكهم بالآخرين: المسافة الوثيقة والتي قد تتضمن 
اللمس البدني والاحتکاك. وهي في الغالب تكون علاقة على وجود علاقة 
حميمة بين شخصين ومن أمثلة هذا النوع وضع الذراعين حول كتف الآخرء 
أو تشابك الذراعين» أو الرقص... الخ. على أنه ليس بالضرورة أن تكون 
المسافة الوثيقة علامة على وجود علاقة وثيقة. فالاقتراب من فرد غريب 
من الجنس الآخر مثلا ومحاولة لمسه أو الاحتكاك به في مكان عام قد 
تثير-على العكس-الاشمئزاز والنفور وتؤدي إلى نتائج عكسية. ووضع أحد 
الذراعين على كتف رئيس أو أستاذ لا يثير الارتياح لديهماء بينما على 
العكس قد تثير الراحة إذا ما كان الرئيس أو الأستاذ هو من يضع إحدى 
يديه على كتف المرءوس أو الطالب. 

وهناك المسافة الشخصية وهي تفاوت بين قدمين إلى أربعة في 
الحضارات الفربية. ومن المرجح أنها أقل من ذلك في الحضارات الشرقية 
والعربية. والمسافة الشخصية هی فيما أوضحنا من قبل المسافة غير النظورة 
ال فر اا ي على اون ها رة القالكة لا نتخدام اة 
فهي المسافة الاجتماعية وهي المسافة التي تفصل بيننا وبين الآخرين عند 
الاندماج في نشاطات اجتماعية مختلفة. قفي الناقشات الاجتماعية يجلس 
الناس أو یقفون متقاربین بطريقة تمکنهم من الانصات نا يقوله کل منهم. 
ومن الطریف أن السافة في هذه الأحوال تظل فیما تثبت البحوت ثابتة 
سواء كان الناقشون من الأصدقاء أو الفریاء. 

وأخيرا هناك السافة العامة أو الرسمية کالسافة بين الطلاب والاأستاد 
في الحاضرة أو الخطیب والجمهور. وهي في الغالب تکون مسافة آکبر 
وترتفع فيها نبرات الصوت عن الحد العادي. 
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(شكل 32( 

تزداد الحاجة للآخرين واللمس فى حالات 
القلق والاكتئاب خاصة عندما يكون المصدر 
معروفا كالرسوب في امتحان, أو وفاة عزیز. 
أو إثر كارثة. 





لكل شخص حدود مكانية ويكون خرق هذه 
الحدود علامة على الامتهان. وخرقا للاتفاق 
الضمني بين الناس من حيث الاحترام المتبادل 
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GI Kà) 
المسافة الوثيقة القائمة على التلامس تكون‎ 
علامة على الحب والمودة ووجود علاقة حميمة‎ 
بين الشخصين. كما في حالة التعبير عن الأبوة‎ 
أو الأمومة أو الصداقة.‎ 





المسافة الشخصية تكون كما فى تبادل الحوار 
Le‏ قف الناس متریینبطریقة تمکنهم 
من الانصات لما یقوله الاخر. وتکون غالبا ثابتة 
سواء كان لناقشون من الأصدقاء أو الغرباء. والحدود الشخصية للانسان. 


الانسان pleg‏ النفس 


(تابع) نماذج من المسافات المكانية بيننا وبين 
| الآخرين ودلالاتها النفسية والاجتماعية. 


(شكل 35) 
مسافة وثيقة ریما تكون علامة على المودة 
أو الاحتواء والظهور بمظهر الود . 








المسافة التي تفصل بيننا وبين 
الآخرين تعكس نوع المركز 
الاجتماعي وتوزيع الادوار ومصادر 
القوة في عمليات التفاعل 
الاجتماعي. 
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(شكل 38) 


تكون المسافة أثناء الحوار العادى أو التحية فى المجتمعات العربية أقرب منها فى المجتمعات 
عليه المسافة بين الأشخاص في الحضارات المختلفة لأنواع من الحرج والارتباك وسوء الفهم. 


فالمسافة بيننا وبين الآخرين تتأثر فما يبدو بعوامل متعددة منها : العمر. 
والجنس, والمركز الاجتماعيء والحضارة. والديانة. وتؤكد سلسلة من التجارب 
مثلا أننا نسمح للأطفال بالاقتراب الوثيق أكثر مما نسمح للبالغين بذلك. 
وتزداد المسافة تدريجيا كلما نما الطفل. وعلى سبيل المثال طلب أحد 
المجربين من ثلاثة أطفال أعمارهم خمسة:؛ وثمانية. وعشرة أن يتجولوا- 
دون أن يلمسوا أحدا-بين صفوف من الرجال والنساء في قاعة انتظار أحد 
الملاهي» فتبين أن البالغين يبتسمون لطفل الخامسة ويتجاهلون طفل الثامنة 
بينما يبتعدون أو يفسحون الطريق عبر الأطفال سنا (انظر المرجع 2۱). 

وتختلف المسافة بين الأشخاص عند تبادل حديث معين من حضارة إلى 
حضارة. فالمسافة في البلاد العربية تكون قصيرة لدرجة التلامس 
والإحساس برائحة الفم والتنفس. وبينما يكون ذلك مقبولا في العالم العربي, 
فان تقبل الأمريكيين لذلك أقل. ولهذا تكون المسافة أبعد. ويكون تبادل 
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النظرات عند الحوار هو الأكثر قبولا. ولا شك أن الأمريكى الزائر للبلاد 
العربية والذي لا يفهم كيفية معالجة العربي للمكان قد يقع في آخطاء 
توافقية متعددة بسبب سوء الفهم المتبادل وينطبق ذلك أيضا على العربي 
المسافر لبلد غربية. فقد يساء daga‏ نتيجة لعدم محافظته على مسافة 
معقولة عند تبادل الحوار. 

ونظرا لاختلاف الحضارات الإنسانية فى تأكيد المسافات التى تكون 
بين آفرادها عند الحوار. يكون طريفا أن تلاحظ ما يحدث عندما يلتقى 
إنجليزي مثلا بشخص شرقي لتبادل حوار معين. فالشرقي قد يقف كما 
اعتاد في مجتمعه قريبا أكثر مما يرغب الانجليزي في ذلك. وعندئد نجد 
أن الإنجليزي يتراجع للخلف بخطوات قصيرة: ولكنها بالنسبة للشرقي 
أكبر مما قد يعتبره ملائما للحوار. فيتقدم بخطواته أكثر فأكثر. ولأن كلا 
منهما لا يستطيع أن يكيف الآخر على هواه تستمر هذه التراجعات للخلف 
والى الأمام: الإنجليزي يتراجع للخلف. والشرقي يتقدم للأمام وكأنهما 
يقومان بآداء رقصة قصيرة معقدة. 

ولهذا فقد يدرك الشرقي الذي يفد حديثا لمجتمع ذي ثقافة إنجليزية 
أو أمريكية أن الغربيين متعجرفون ومتعالون» ولا يقبلون الصداقة بسهولة. 
وكذلك قد يدرك الغربي-الذي يفد لمجتمع شرقي لفترة فصيرة لا تسمح له 
بفهم أنماط المسافات الشائعة-الشرقي على أنه مندفع اقتحامي وعدواني 
التقبل وإظهار الود. 

ولا شك أن هذه الأخطاء التي تقود لأنواع مختلفة من سوء التوافق عند 
التفاعل بين آفراد أي من الحضارتين انما هي نتاج لعدم فهم السافات. 
وأنماط الاحتكاكات والتفاعل في كل حضارة. 

مما يدل على أن معايير المسافة تتغير تغيرا مرنا بحسب كل العوامل 
التي سبق ذكرها. 

والخلاصة أن المسافة التي تفصل بيننا وبين الآخرين لها أبعاد فيزيقية 
وسيكولوجية وحضارية 

وهي تعكس أيضا الطبيعة الرمزية للتفاعل, والمركز الاجتماعي للأفراد 
(انظر النماذج السابقة). 
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ظاهرة الاز plaa‏ المكاني 

اكتظاظ المكان وازدحامه يؤديان-حتى بين الحيوانات فيما رأينا في 
بداية هذا الفصل-إلى التدهور في أشكال السلوك السوي وانهيار كامل 
للنظام الاجتماعي. أما عن تأثير هذه الظاهرة على السلوك البشري فهو 
مماثل من حيث النتائج المرضية على السلوك. ولو أن الامر لا يزال عرضة 
للنقاش والجدل. على أن هناك دراسات اجتماعية تبين أن الازدحام في 
المناطق الشعبية يكون من بين العوامل التي تساعد على انتشار الجريمة, 
والأمراض الجسمية والنفسية والشذوذ. ومن المتوقع أن استجابات الناس 
للازدحام تتنوع وتأخذ أشكالا متعددة منها : التوتر الفسيولوجى حيث ترتفع 
ضریات القلب وتزدادء وتتشظ الغدد العرقية: وتتوثر عضلات الجسم. 
ويحدث هذا حتى إذا كان موقف الازدحام مرغوبا أو غير دائم. وقد يستجيب 
الناس للازدحام بالهروب من المكان إذا كان بمقدورهم ذلك. أو بالعدوان 
والإحباط كما يحدث في الصفوف الطويلة وعندما يتعذر على الإنسان 
الهروب. وقد تكون الاستجابة بالتكيف للموقف ومحاولة مواجهة الإحباط 
الذي يثيره الازدحام بإظهار التأدب واللياقة واحترام الآخرين. 


نسبية ال ستجابة للاز د حام والتکدس : 

واختبار أي استجابة من هذه الاستجابات یعتمد على إدراكك الشخصي 
للموقف . ویضع «فریدمان» (انظر الرجعین 19,18( ثلاثة عوامل FH‏ في 
هذا الادرالک (انظر الرجع!) نوع الأشخاص الزدحمین من خراك فنحن 
قبل الازدحام إذا كان الأشخاص من الاأصدقاء هي حفل gh‏ مکان عام 
(انظر المرجع 18). وطبيعة التشاط السائد في موقف الازدحام.. فنحن 
نشمر بالضیق إذا كان الازدحام يؤكر في راحتا الشخصية کالازدحام آمام 
شباك البنک gf‏ السینما. على LOT‏ قد نقبل الزحام إذا لم يؤثر في راحتنا 
الشخصية فمشاهدتتا لفیلم سينمائي فى صالة محتشدة بالجمهور قن لا 
يقن الضیق طانا آن فا مقعدا ملاثما. (انظر الرجع 3). والخيرة السابقة 
ومدی تقبلك النفسي للزحام. فبالرغم من آنك قد لا تستمتع برکوب قطار 
آو حافلة dale‏ فانك فد تعلم نفسك تجاهل الضیق وتحمل الوقف. 

فالازدحام إذن مسألة نسبية, وقد تکون صالة العرض السينمائي مملوءة 
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على آخرها غير آنها لا تبدو مزدحمة OY‏ وجود الآخرين بها لا يؤثر أو 
يتدخل في مشاهدتي للشاشة على أن وجود شخص ثالث في حجرة قد 
يشعرني بالزحام إذا ما كنت أود الانفراد بشخص آخر مهما اختلف حجم 
الحجرة. 

لهذاء فان الآثار النفسية للكثافة البشرية قد تختلف. فهي لا تكون 
سلبية أو مرضية بالضرورة. بل أن هناك بعض المواقف التي تتطلب الازدحام 
ويكون الازدحام فيها من الأشياء الباعثة على الرضا والسرور كمشاهدة 
مباراة كرة القدم. والمهرجانات الشعبية والأعياد. كما تختلف الاستجابة 
للزحام باختلاف الأفراد. ففي دراسة لفريدمان (عن المرجع 19( تبين له 
وجود فروق جنسية في الاستجابة للزحام. فالرجل يستجيب للزحام بالعدوان 
والنافسة. بينما تتقبل النساء الزحام برضا. ويزداد ميلهن للتعاون تحت 
هذه الظروف. ومن الشيق أن دراسة «فريدمان» تبين أن وجود المرأة يقلل 
من الآثار السلبية للزحام عند الرجل, فتقل الميول العدوانيةء ويقل الیل 
للتنافس. مما يدل على أن نتائج نفس العامل تختلف باختلاف شبكة 
العلاقات المرتبطة به عند دراسة فاعليته في سلوك ما. 


الحياة فى الد dated‏ 

«في وقت مبكر من صباح 13 مارس سنة ۱964 لقيت سيدة شابة في 
الثامنة والثلاثين من العمر كانت تعمل في مقهى لقيت مصرعها طعنا 
بالسكين عند عودتها من عملها بأحد الشوارع الهادثة في حي كوينز 
بنيويورك. لقد قام «ونستون موزلي» الذي يمضي الآن حكما بالسجن مدى 
الحياة بطعنها الطعنة الأولى في الفجر. وقد قاومت القتيلة «كيتي جينوفيز» 
وجرت هنا وهناك تصرخ وتستغيث دون فائدة. واستمر موزلي يطعنها حتى 
فارقت الحياة لتجدها الشرطة بعد ذلك أمام مدخل إحدى العمارات. 

والغريب في هذه الحادثة أن التحقيق قد بين فيما بعد أن 38 شخصا 
على الأقل سمعوا الاستغاثة وشاهدوا عملية القتل لكن دون أن يتدخل أحد 
منهم لمنع الجريمة أو طلب الشرطة. 

وقد آثارت الحادثة السابقة الرأي العام لا لبشاعة الحادثة فحسب. بل 
لقضية إنسانية أخرى تتعلق بالحياة في المدينة وهي تردد الناس في تقديم 
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العون للآخرين في وقت تكون الحاجة فيه لذلك ماسة وحاسمة. 

وكالعادة انبرى كثير من المحللين الاجتماعيين ورجال القانون لوضع 
المسؤولية على ذلك الجانب المظلم الأناني في الطبيعة الإنسانية. 

آما علماء النفس فقد اتجهوا منذ ذلك الحين من خلال وسائلهم المنهجية 
إلى دراسة ظاهرة تقديم العون كسلوك له شروط ومحددات. بعبارة أخرى 
انطلق الباحثون النفسيون في تحليلهم لهذا السلوك العاجز للجمهور عند 
مشاهدتهم للسيدة «كيتي جينوفيز» أو غيرهاء من هذا السؤال: هل يعبر 
هذا السلوك السلبي حول عدم تقديم العون للآخرين عن جانب مظلم من 
الطبيعة البشرية للهروب من المسؤولية وتجنب المخاطرة بالنفس من أجل 
تقديم العون للآخرين: al‏ أنه أمر تحكمه ظروف العيش في مدن ضخمة 
خطرة؟ 

لقد تصدى علماء النفس للاجابة عن هذا السؤال بتنفيذ عدد من 
التجارب والبحوث استطاعت أن تكشف الكثير عن شروط تقديم العون في 
المدن الضخمة وتقدم للقارئ بعض الأساليب التي لجئُوا إليها للتحقيق من 
ذلك وما تضيفه لفهمنا لحياة المدينة: 

تخيل أنك في مدينة ضخمة وتقف على محطة المترو منتظرا قدوم 
المترو أو الحافلة لتنقلك إلى مكان ماء وفجأة وعلى مقربة منك يسقط على 
الأرض رجل غير معروف لك من قبل وبعكازين وتحيط برجليه ضمادة من 
الجبس. هل تهرع لمساعدته؟ للإجابة على هذا السوّال قام باحثان نفسيان 
بتنفیذ تجربة واقعية كان الهدف منها هو التحقق من كيفية استجابة الناس 
في المدن للغرباء في مواقف الشدة. ولكي يتحققا من ذلك فعلا تماما ما 
قد سبق لنا ذكره: إذ قاما بتدريب شخص على تمثيل دور رجل عاجز 
بعکازین. وطلبا منه أن يقع على الارض لستين مرة في أماكن متفرقة في 
إحدى محطات الترو الأرضي في نيويورك. 

وقد كانت النتيجة تدعو للتفاؤل بالنفس Ay Sell‏ لقد هرع الناس لنجدة 
هذا الشخص حوالي 50 مرة من المرات التي سقط فيها الشخص على 
الأرض أي أن الشدة تقابل بالنجدة بنسبة 83 في مثل هذه الواقف. 

لكن التجربة لم تنته عند هذا الحد. لقد أراد الباحثان أن يعرفا ما إذا 
كان الیل للنجدة أو الإغاثة آمرا تحكمه ظروف المكان المحيط. ولهذا تكرر 
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نفس الإجراء في مطار جوي في إحدى غرف الانتظار. فانخفضت نسبة 
الاغاثة. إذ لم يتقدم الناس لمساعدة الرجل الساقط إلا 25 مرة. أي أن 
نسبة الإغاثة والمساعدة فى المطار بلغت 41 فقط. 

عر من قیاق کے أسباب قزها مقنعة تفسر لنا هذا الاختلاف في 
إنقاذ الملهوف من موقف إلى آخر. أيكون الفرق في نوع الناس في المطارات 
(أو الاتوبیسات)؟ الناس الذين يركبون الاتوبیسات مثلا من بيئات فقيرة 
مطحونة ولهذا فهم يعرفون معنى الألم والمعاناة وبالتالي يقدرون معنى 
المساعدة والإغاثة حتى ولو كانت مع غریب؟ هذا ما اعتقده الباحثان في 
البداية. لهذا قاما باستجواب الأشخاص الذين هرعوا لإغاثة العاجز لكي 
يتحققا من الأسباب التي دفعتهم لذلك. فتبين أن الفروق ترجع إلى الألفة 
بالکان. الناس الذين يأخذون المترو الأرضي يأخذونه باستمرار. ويشعرون 
بالاطمتّنان في الموقف حتى ولو كان المكان مزدحما وقذراء وصاخبا. أما 
الناس في المطارات فهم على العكس في موقف جديد غير مآلوف مشغولون 
أساسا بالبحث عن سلامتهم وجداول الوصول والرحيل وتسليم أشياء وتسلم 
أشياء أخرى (عن المرجع 3). 

ترى هل يمكن تفسير الآثار السلوكية للحياة في المدينة بنفس التفسيرء 
ولكن ما هي الآثار السلوكية للحياة في المدينة أولا؟ لقد عرضنا للآثار 
النفسية للازدحام والاکتظاظ. فإلى أي مدى تنطبق هذه النتائج على حياة 
الدینة9 بعبارة أخرى ما مقدار الاضطرابات النفسية, والجريمة, والاغتراب 
التي تظهر مرتبطة بحياة المدينة؟ 

إلى الإجابة على مثل هذه الأسئلة اتجهت جهود علماء ale‏ النفس 
البيئي في دراسات مسحية وتجريبية متنوعة. منها مثلا دراسة عالم الاجتماع 
«شور» (انظر المرجع 39) الذي درس الأماكن الشعبية المزدحمة وعلاقاتها 
بعدد من الأمراض النفسية والجسمية والاجتماعية. فتبين له وجود ارتباطات 
قوية بين المعيشة في الأماكن الشعبية الزدحمة. وانتشار الأمراض الجسمية, 
والإحباط الجنسيء والشعور بالسخط والعداوة. والشعور بعسر الحياة. 
ومن رأى «شور» أن المعيشة في الأماكن المكدسة بما تنطوي عليه من افتقار 
لوسائل الرعاية الصحية العامة والخصوصية تساهم في زيادة الإحساس 
بارهاق الحياةء والاستثارة والاغتراب. 
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ر اتان كتير هن Ges E‏ ا E‏ 
من الأنماط البشرية التي لا تربطنا بها صلات مودة. أو صلات انفعالية 
قوية. كما یحدث قى الدن الکبری, إلى إكارة لحساس بالاغتراب وعدم 
الاکتراث. فالتوتر الناتج عن الاضطرار للتعامل مع كثير من الناس والدخول 
Sages‏ اقات قير شرورية وكير ستحية ,ترق pate‏ إلى OT‏ يقتيم 
مسافات نفسية بينه وبين الآخرين وهذا هو الاغتراب. 

وتخريب الممتلكات العامة والعنف هما أيضا من الآثار الناتجة عن ضرورة 
التعامل مع جماهير متنوعة ومتغيرة؛ ولا تربطنا بهم صلات شخصية عميقة. 
ولهذا پشعر الانسان بینهم آنه مجهول. ولهذا هما كان یستحیل علیه فعله 
في الواقف التي یعرف فیها الآخرين أو یعرفونه, يمكنه الآن فعله دون 
رقیب. 

والصداقة في الدينة تثیر أيضا فضول علماء النفس. فهل من الصعب 
حقيقة تکوین الأصدقاء في الدن الزدحمة dic‏ في الناطق الريفية غير 
المأهولة؟ قد تکون الاجابة لأول وهلة بالایجاب خاصة لشخص ینتقل من 
بيكة ريفية إلى مدينة كبيرة. ولهذا آراد sal‏ علماء علم النفس البيشي 
التحقق من ذلك تجریییا فقام بتوجیه أسكلة لجموعتین من الطلاب إحداهما 
في جامعة خاصة بمدينة کبری. والجموعة الا خری في جامعة تقع في 
منطقة ريفية لا يزيد سکانها عن 000, ا3 نسمة. وقد تساوت الجموعتان 
فى هيوسن احاتم رل الج E eels alin‏ 
الدينة of‏ الریف من قبل. فضلا عن میدان الدراسة. وتم لقاء الجموعتین 
في البداية کل فرد على حده خلال الشهرین الأوليين من الالتحاق بالجامعة. 
وقد وجهت مجموعة من الأسئلة لكل واحد منهم على انفراد لمعرفة عدد 
الأصدقاء لكل فرد . فتبين أن لدى الطلاب القادمين من المناطق الريفية 
عددا أكبر من الأصدقاء يزيد بمقدار الضعف بالقارنة بطلاب المدينة. 

لکن الصورة اختلفت قلیلا بعد آن وجه الباحث نفس السژال مع عدد 
آخر من الأسئلة لنفس الجموعة بعد سبعة شهور من الاقامة في الجامعة 
إذ ارقم اصدقاء طلاب Les AAU‏ آدی إلى اختفاء الفروق دين الجماعتین 
سواء من حيث عدد الأصدقاء أو عدد مرات الاحتکاك (آي اللقاء النظم). 
بالأصدقاء. 
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ومن حيث الفروق الأخرى تبين أن طلاب المدينة يتوقعون صعوبات 
أكبر-مما يتوقف الطلاب فى الأرياف-فى تكوين الأصدقاء بسرعة وذلك 
لاسما میا قوس E‏ رانك ره slat ake ASN‏ اشاس 
غرياء فى مدينة كبيرة. ومما يؤكد هذا أن الباحث Jiu‏ مجموعتى المدينة 
تکیت أهم مشكلات الحياة في البيكة uat‏ الجامعية الجديدة 
فوجد أن الطلاب فى الجامعة الحضرية قد عبروا عن مشکلات تتعلق 
بالأمن. آما الطلاب فى الجامعة الريفية فقد عبروا عن مشکلات تتعلق 
بالعجز عن تنظیم جدول للمذاكرة بسبب الزیارات والاحتکاکات غير التوقعة. 
(انظر المرجع 20). 

على أن من الجوانب الايجابية للحياة في الدينة كما کشفت عنها إجابات 
الطلاب في الجامعة الحضرية أنهم قرروا أنهم اکتسبوا خبرات أوسع 
نتيجة لتعرضهم واحتکاکهم. بأنماط بشرية متنوعة ومختلفة. فضلا عن 
هذا فقد تبین أنه بالرغم من أن عدد مرات اللقاء بالأصدقاء لم تختلف في 
الجموعتین الا أن الطلاب في الجامعة الوجودة بالدينة قرروا أن لقاءاتهم 
بهولاء الأصدقاء تتم في ظروف آعمق, أي من خلال تبادل الزیارات 
والحفلات في النازل . وهو ما لم یظهر بين الطلاب في الجامعة الريفية. 
مما يشير إلى أن تکوین الأصدقاء في المدينة يتم بصورة أبطأ . ولکن الصداقة 
غالبا ما تكون أعمق وأكثر إشباعا عاطفيا من الصداقات الجديدة في 
المناطق الريفية. ويبدو أن الأصدقاء في المدينة يقومون بتعويض الشخص. 
كما عبر أحد الطلاب عن ذلك عن العلاقات الاجتماعية غير الدافئة التي 
نواجهها عادة في المدن الكبرى (انظر المرجع 20)». 

على أن آثار الحياة في المدينة تتعدى ظاهرة الازدحام والتكدس. والمدن 
الكبيرة والعواصم الضخمة غالبا ما تجذب الناس إليها بسبب ما تتيح لهم 
من ظروف للتطور الثقافي والاقتصاديء والعلمي. فبالنسبة للبعض نجد 
آن التشاط والسركة والفعل هو ما پرتبط بالدينة. 

ومع النشاط وظروف التطور الاقتصادي والتقافي تزداد نسبة الغریاء. 
وبالتالي يزداد إيقاع الحياة أكثر وأكثر. وتصبح توقعاتنا أقل ضبطا وتزداد 
المنافسة والعداوة واللااكتراث. وفي مثل هذا المناخ: 

-١‏ يزداد التزاحم ومعه تحدث النتائج التي عرضنا لها. 


204 


الانسان والبيئه والمكان 


2- تأخن العلاقات طابعا غير شخصي ولهذا يزداد الاغتراب والإحباط. 

3- تقل الألفة ببعض الأماكن ولهذا يتجنب الناس الدخول فى علاقات 
صداقة Aala‏ أو علاقات متعاونة مع الآخرين. l‏ 

4 وبالرغم من آن الدينة ممتاكة بالبشر (آو بسبب هذا العامل) پشعر 
الفرد بانه مجهول من الا خرین؛ ولهذا gad‏ السهل آن یتملکه الاحساس ولا 
آحد يعرفني. ولا آحد یهتم. فلماذا اهتم؟». 

ويقدي شهور الشخص dibs‏ مجهول من ال خرین ا إتى الرخبة فى أن 
يعرف نفسه للآخرین من خلال فعل طیب. أو أن یندمج في آفعال ممنوعة 
ومحرمة وهو واثق بأنه لا رقیب اجتماعي عليه هناك. ویعتقد الباحتون أن 
طراهر هدرت اتقات SAAN‏ ار السرا او انقطاع play gil‏ كرات 
طويلة في المدن الکبيرة هو من آثر إحساس الفرد بأنه مجهول ولن یتعرف 
عليه أحد. 


الضبط والعلاج . . أهما ممكنان ؟ 

عيب على علم النفس دائما أنه علم لا يكترث بالمجتمع. كل همه هو 
تجميع الحقائق وتكديس الأرقام. ومتابعة سلوك حيوان في متاهة, أو 
صندوق.. هکذا-علی الأقل-يفهم بعض الناس علم النفس. أما بين علماء 
النفس أنفسهم فالقضية تختلف إلى حد ما. صحيح أن هناك فريقا من 
علماء السلوك يرون دورهم قاصرا على وضع النظريات وجمع الحقائق 
(ومع ذلك فإن ما تراكم لعلم النفس في هذا الاتجاه كبير وضخم ومفید). 
إلا أن هناك فريقاً آخر-بدأت ملامحه تتکون. في العشرين سنة الأخيرة- 
وهو يرى أن دور علم النفس لا يقتصر على تكوين النظريات مهما جلت 
فائدتها. بل إن alle‏ النفس مسؤول أيضا عن تطبيق نظرياته والرقابة 
علیها . وهو فریق يؤمن بالإيجابية في التطبيق والشجاعة في الخروج إلى 
حيث المشكلات الفعلية في الواقع. 

ويزداد يوما بعد يوم إحساس علماء النفس بأن المعلومات التي وصل لها 
علمهم طوال هذه السنين؛ وبآن مناهجهم العلمية لعرفة قوانين السلوك 
البشري كلاهما آمران قيمان وجديران بالاعتبار. لقد أصبح لعلم النفس 
على الأقل شيء يقدمه بالنسبة لكثير من المشكلات العامة والخاصة. شيء 
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ما في هذا الإيمان بين علماء علماء النفس في الوقت الراهن جعلهم يعيدون 
توجيه دفة بحوثهم وجهودهم بحيث تنصب على التطبيق. ولهذا فما كان 
من قبل. من شأن رجل السياسة أو مهندس التخطيط أو المهندس الزراعي 
أو المعماري وحدهم أصبح اليوم يضم عالم النفس والسلوك. لماذا؟ إن الأمر 
فيما يراه عالم النفس, بسيط. أن قدرتنا على تفییر البيئّة المادية وبناء 
السدودء والمناطق السكنية الضخمة والتكنولوجيا الهائلة لا يجب أن ينسينا 
النتائج السلبية التي يمكن أن تتراكم بفعل هذا التقدم.. فمع التقدم 
التكنولوجي يأتي التلوث الجوي. ومع الضخامة في بناء المدن والمساكن 
تأتي مشكلات الاغتراب والجريمة ومع بناء المصانع الضخمة تأتي مشكلات 
الإحباط والتوتر. فهل ننتظر حتى تحل هذه المشاكل نفسها بنفسهاء أو 
تستعد بجيش من المعالجين النفسيين مع كل مشروع ضخم؟ 

الحقيقة أن من الممكن ضبط التغير الاجتماعي والتكنولوجي بحيث 
تقلل من النتائج السلبية على الناس. ويمكننا كمجتمع-والعالم جزء من هذا 
المجتمع-أن نبادر فنتولی مسؤولياتنا لتغير النظم والظروف التي تضع البشر 
في مواقف اختبارات مهزوزة وسلبية. يمكننا أن نبني بيئّة قادرة على 
الاحتضان والاستجابة للاحتیاجات الانسانية وتفیر اساليب السياة نحو 
الأفضل. 

وإذا كان يفوق طموحنا أن نخوض في مقامنا هذا في تفاصيل ما يمكن 
أن تقدمه بحوث علم النفس الحديث من اقتراحات لتحسين مستوى الحياة 
وضبط مشكلات البيئةء والتغير الاجتماعي والاقتصاديء فإنه يهمنا على 
وجه اليقين أن نؤكد أنه تراكم لعالم النفس اليوم تراث يمكنه من أن يحتل 
موقعه جنبا إلى جنب مع خبراء التخطيط والسياسة والطب والقانون وغيرهم 
في إعطاء إجابات واستبصارات جيدة في التخطيط لمستقبل أفضل. لقد 
جاء الوقت-في يقيننا-لكي نصر على أن يكون للخبير النفسي رأي في 
مشكلات التلوت. والاكتظاظ السكانيء والنظافة وتجميل البيثة. وتخطيطها 
بحيث توظف توظيفا إيجابيا لخدمة الإنسان من حيث بنائه النفسي 
والصحيء وعلاقاته بالاآخرین. وفعاليته. l‏ 

صحیح أن نتائج علم النفس هذا الميدان لا تزال في بكورهاء غير أنه من 
المؤكد أن التطور الذي نشاهده في هذا العلم اليوم يختلف عما كان يتخيله 
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والاطراد. بالاهتمام بالقضایا الانسائية والفهم: والتقیل وتحقیق الذات. 
ولا قك فى أن هنذا التتاغم هدف جلیل ومقبول. 


الخلاصة 

يتبلور في الوقت الحالي فرع جديد من فروع علم النفس يطلق عليه 
ale‏ النفس البيئي (أو الایکولوجي). يهتم بدراسة السلوك البشري في إطار 
خارجي بهدف تحديد العوامل الطبيعية أو المكانية المسؤولة عن السلوك. 
ويختلف هذا الفرع عن الفروع الأخرى في مقدار الاهتمام الذي يعطيه 
للسلوك كما يحدث في مكانه وبيئّته الطبيعية وليس في المعمل. كما يولى 
اهتمامه للفائدة التطبيقية للعلم وليس للعلم من أجل العلم. 

ومن الموضوعات التي یهتم بها slale‏ علم النفس البيئي موضوع المكان 
الذي نعيش فيه ونتصرف ونستجيب لمختلف نواحي التنبیه والنشاط. ويرتبط 
بهذا الموضوع المكان الخصوصي الذي يتمثل في الإبقاء على شيء خاص. 
ومن أمثلته الانفراد في حجرة: والمكان الخصوصي العائلي الذي يتعلق 
بخصوصية اثنين أو أكثر کالنزل. والخصوصية القائمة على المجهولية أو 
الانفراد بالنفس فى أكثر الأماكن زحاما. 

ولیک عن الخصصوصية له اسب اپ متها ارشام الشعوو بالغردية 
والتحرر الانفعالي. وتقييم النفس. ويؤدي خرق هذه الخصوصية إلى آثار 
نفسية. منها الإحباط والغضب والانسحاب الاجتماعي والامتهان. وهناك 
أيضا المكان الشخصي وهو يعبر عن المساقة المكانية التي تكون بيننا وبين 
الآخرين في مختلف باق التفاعل. فهناك المسافة ER‏ الوثيقة التي 
تتضمن الاحتكاك البدني واللمس والعناق. وهي قد تكون علامة على وجود 
علاقة حميمة بين فردين ولو آنها ليست دائما كذلك. وهناك السافة 
الشخصية. والمسافة الاجتماعية فى أثناء الحوار وتبادل الأحاديث أو الدخول 
مع الآخرين في نشاطات Dalei‏ مختلفة. 

والمسافة بيننا وبين الآخرين تتأثر بعوامل متعددة منها العمر والجنس» 
والمركز الاجتماعي: والحضارة. والديانة. 
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ومن الموضوعات التي تلقى اهتماما واضحا من علماء علم النفس البيئي 
موضوع الازدحام في المكان. فاكتظاظ المكان يؤدي حتى بين الحيوانات إلى 
تدهور في آشکال السلوك السوي: والجريمة: والانحرافات الجنسية 
والأمراض النفسية والجسمية التي من بینها التوتر الشدید . ومع ذلك فان 
الاستجابات للازدحام تختلف باختلاف نوع الأشخاص الزدحمین. وباختلاف 
طبيعة النشاط السائد في موقف الازدحام. وباختلاف الخبرة السابقة 
ومدی تقبلك النفسي للازدحام. 

دی غلم س EE E‏ اسر Selig‏ 
أن هناك أشكالا من السلوك تنتشر في المدينة بعضها Gaus‏ وبعضها جيد. 
الوه سن آن االدينة يزداد فيها التکسی السکاشی وما بمسخبه مق كات 
سلبية كالاغتراب والإحباط والانحراف والتخریب. ola‏ حياة المدينة تتيح 
ظروفا أكبر للتطور الثقافي والاقتصادي والعلمي وما يصحب ذلك من 
نشاط وحركة وفعل. 

وهكذا استطاع elle‏ النفس البيئي فيما لا يزيد عن ثلاثين Lele‏ أن 
يقدم حلولا ضخمة لمشكلات كثيرة متعلقة بطبيعة المكان وهندسته. مما 
حمل در alli‏ اندر ating‏ مه لآم ی ار لسکا رات شوه 
التكنولوجية البشرية. والوقاية من آثار التلوث البيئي. 


اتجاهاتنا الاجتماعية وقواعد 
تعديلها 


منذ أن تستيقظ في الصباح الباكر حتى تهجع 
لمخدعك في الساء. وسواء خرجت وللعمل al‏ بقيت 
في المنزل؛ فأنت لا تستطيع أن تتحاشى مختلف 
المؤثرات الاجتماعية التي تحاول أن تغريك بتبني 
كثير من الآراء والأحكام أو الميول الجديدة (أو 
التفییر من أحكام أو ميول قديمة) نحو الكثير من 
الأشخاص والأشياء المحيطة. 

تفتح الإذاعة على «صوت آمریکا» فتسمع الكثير 
عن أخطاء الشيوعية. وتحول المؤشر قليلا إلى 
اليسار فتسمع «موسكو» تندد بمآسي الرأسمالية 
وأخطاء الاستعمار الغربي» و إذا اتجهت للتليفزيون 
فستجد الاعلانات تفريك بشراء هذا الشيء. أو 
ذاك. وهي تحاول أن تتفنن في أن تشدك وتقنعمك 
بشتی الوسائل باعلاناتها . ورجل السياسة يلجا 
مختلف الأسالیب من أجل أن يشدك إلى تفکیره 
ونظامه الاصلاحي وینفرك من العارضین له. 
وتذهب للمدرسة:؛ أو الجامعة فتجد آساتذتك 
یحاولون بمختلف البراهین التفییر من تفكيرك 
وتشجيعك على تبني اتجاهات علميیة. وتلتقي 
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بالأصدقاء فتشدك تعليقاتهم لشراء بعض الملابس الواردة حديثا حتى وإن 
كان لديك ما يكفي» وتتحدث مع زوجك أو زوجتك فتسخط أو تسر لتصرفات 
بعض الأقارب أو الأبناء» وتتحاور مع الآباء فتجدهم يحاولون جاهدين أن 
يكيفوا سلوكك وكثيرا من اتجاهاتك نحو الجنس الآخر والسلوك الاجتماعي 
اللاتق. وتسمع صديقا يقرظ LES‏ حديثاء أو نظرية حديثة. أو دیوان شعر 
جدید. أو مسرحية فتجد نفسك متشوقا لشراء هذه الأشياء أو لأن تعرف 
عنها ei‏ 

كثير من هذه المنبهات إذن تفرض وجودها علينا بشكل غامر. سواء UST‏ 
أطفالاء ai‏ بالفین. رجالا al‏ نساء. روساء af‏ مرءوسين دون استثناء. وقد 
يطل تأر هذه الأشياء عليتا لدرجة أا تقبل سا ياتتا متها من ازا 
وأفكارء وأحکام ونتبناها لأنفسنا وتصبح كأنها من صنعنا ناسين مدى 
تأثرنا بالإغراءات والمنبهات الاجتماعية المختلفة. وحالما ننجح أو ينجح 
الآخرون-في تشكيل اتجاهاتنا نحو الأشياء والأشخاص تتحول تلك 
الاتجاهات إلى التأثير في سلوكنا والى دفعة في وجهات متسقة مع محتوى 
تلك الاتجاهات. وبعض تلك الاتجاهات تعتبر ذات نفع للفرد والمجتمع وهي 
ما يمكن أن نطلق عليها اتجاهات إيجابية فتشجع الناس على تبني اتجاه 
متقبل للأقليات في المجتمع؛ أو تقبل نظام تعليمي حدیث. أو السماح للمرأة 
بالخروج لیدان العمل والتدریس, وتقبل نظام تربوي حديث في تعليم الأطفالء 
كلها ذات محتوى نافع. وتهیی المجتمع لقبول التغییرات الاجتماعية والتقدم 
الحضاري والرقي. 

وهناك اتجاهات ذات محتوى سلبيء أي إنها لا تؤدي في النهاية إلى 
dak‏ الغرو of‏ الصاف ردك #الاتساماك Alves lly tla)‏ قيا 
القومي والعنصري. صحيح أن شيوع بعض هذه الاتجاهات في مرحلة من 
مراحل تطور المجتمع قد يقوم بدور نافع كتشجيع المجتمع على التماسك 
في وجه بعض الأخطار الخارجية. إلا آنها على المدى الطويل تؤدي إلى آثار 
سلبية مدمرة. لقد استطاع (هتلر) في بداية حياته السياسية الإبقاء على 
جماهير الشعب الألماني حوله بما أثار من تعصب ضد ما اسماه بالقوى 
الشيوعية والأجناس النحطة. إلا أن ذلك لم يستمر إلا إلى حين بدأ بعدها 
الشعب الألماني ينقسم على نفسه خالطا ضحايا من داخل ألمانيا ذاتها 


اتجاهاتنا الاجتماعيه وقواعد تعديلها 


(انظر المرجع. 3). على أن من الضروري آن نوضح ما هو الاتجاه أولا وما 
علافته بالدوافع الاجتماعية للسلوك. 


خصائص ثلاث في الاتجاه: 

الاتجاه فيما يراه علماء النفس يعبر عن وجود ميل إلى الشعورء أو 
السلوك. أو التفكير بطريقة محددة إزاء أناس آخرین. أو منظمات. أو 
موضوعات. أو رموز. فعندما نتحدث عن ضرورة وجود اتجاه قومي مثلا 
نقصد بشکل عام الاشارة إلى ضرورة آن تتکون لدینا مشاعر بالحب والتقبل 
لقومیتناء وان نحاول أن نجد البراهین الفكرية الؤيدة لحقیقتنا pag Al‏ 
وآن نسلك بیننا وبين آنفسنا ومع الآخرين بصورة ملائمة لهذا الحب القومي. 

وقد اعتقد الباحتون لفترة طويلة أن الاتجاه ذو طبيعة بسيطة وآنه ذو 
بعد واحد. لکنهم الآن یعلمون أنه لیس كذلك وآنه ذو بناء مركب ویتکون من 
عناصر ثلاثة هي: الشعور. والتفکیر. والسلوك. 

ولق الجانب الشعوري gf‏ الوجداني Las‏ یظهره الفرد نحو موضوع 
الاتجاه من SLE!‏ أو احجام. أو تحبيذ أو نفور. أو حب أو كراهية. فعندما 
نتحدث عن اتجاه تسلطي Wis‏ نقصد بشکل عام الاشارة إلى مشاعر 
النفور والتعالي التي یحملها الفرد نحو من هم أقل منه منزلق أو جاهاء أو 
قوة. وعندما نتحدث عن اتجاه قومي. قد نعني بشکل عام الاشارة إلى 
عنصري الحب والنفور معا: حب القومية. والنفور مما هو غير قومي. 

Lal‏ الجانب الفكري, آو العرضي فهو يشير ببساطة إلى مجموعة الا فکار 
والعتقدات والحجج التي یتقبلها الشخص نحو موضوع الاتجاه. فالأمريكي 
التعصنب هد الزنوج یتبتی رايا ینظر پمقتضاه gout‏ الزنجي علی أنه کسول. 
أو قدر. أو أقل ذکاء وقدرة على التجربة. ومن مآسي البحث العلمي آحیانا 
أنه قد يستخدم لتبریر اتجاهاتنا وتعصباتنا . فقد نشطت في أيام الحکم 
النازي في ألمانيا فروع العرفة التي تجعل من موضوعها دراسة الخصائص 
البدنية لأفراد السلالات البشرية ا لختلفة, وربطها بأنماط السلوك الشائعة 
لدى هذه السلالات. ویعتقد : أن انتشار آدوات بحث «الانثروبومتري» أي 
مقاييس الجبهة والوجه والفسب بين الأعضاء البدثية نما انتعش في المانيا 
بسبب البحت عن خصاقص تمیز بين الأجناس الآرية والأجتاس السامية 
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(شكل 39) 

تحتوي بعض الاتجاهات على مشاعر كراهية ونفور من بعض الجماعات أو الأفراد 
الآخرين. ولهذا يبحث معتنقو هذه الاتجاهات على أفكار أو معتقدات تبرر لهم 
كراهيتهم وعدائهم نحو موضوعات الاتجاه. ولكن أخطر ما في الاتجاه عندما Y‏ 
يكتفي الفرد بالمشاعر والأفكار بل يحاول أن يترجم ذلك إلى سلوك فعلي يتفاوت من 
إظهار الاحتقار إلى الانضمام لجماعات تتفق معه في الرأي يكون هدفها الإبادة 
والقتل. وذلك كما هو الحال في جماعات «الكلوكلوكس كلان» بأمريكا التي تجعل 
من أهدافها الابادة للزنوج وأنصار الديمقراطية. 
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وبالتالي إعطاء التعصب أرضية علمية مقنعة. ويبدو أن ثورة السود في 
أمريكا ضد مقاييس الذكاء إنما هي ناتجة من إدراكهم لاستخدام هذه 
المقاييس للحط من شآنهم. وإظهارهم بمظهر آقل ذكاء أو تجريدا بمقارنتهم 
بالأجناس البيضاء. وينظر الكثير منهم لاختبارات الذكاء على أنها نموذج 
آخر لاستخدام البحث العلمي في إعطاء أرضية فكرية تبريرية للتعصب 

على أن من أخطر جوانب الاتجاه؛ ذلك الجانب التعلق بالسلوك: أي 
الوقوع والتورط في سلوك ظاهر نحو موضوع الاتجاه. 

ففي أحيان كثيرة لا يقتصر الاتجاه على الجانبين الشعوري والفكري بل 
قد يترجم إلى أفعال سلوكية نحو موضوع الاتجاه. وتصبح هذه الأفعال 
ذات خط خاصة عندما يكون الاتجاه ذا محتوی سلبي كما في حالة 
الاتجاهات old‏ الحتوی التسلطيء أو التعصب. ویتفاوت التعبیر الظاهري 
في هذه الحالات من التعلیقات اللفظية الهينة والقذف. إلى الأنواع المختلفة 
من. التمييز العنصري في العمل أو الأنشطة الاجتماعية الختلفة. إلى 
الانفماس في عدوان جسمي فعلي نحو موضوعات التعصب. وفضلا عن 
هذاء فإن ترجمة الاتجاه إلى سلوك ظاهر يحول موضوع الاتجاه على المدى 
الطويل إلى التصرف بطريقة تتفق مع محتوى الاتجاه. فإذا حاولت مثلا أن 
تظهر الشك فى كفاءة ما يفعله أعضاء أقلية معينة. فان سلوك آفراد هذه 
الأقلية سينتهي تدریجیا بهم إلى الاحساس بالنقص وعدم الکفامة فیما 
یقومون به من آفعال. 

ففي آحیان كثيرة لا یقتصر التعبیر عن الاتجاه على الجانبین الشعوري 
والفكري» بل قد یترجم إلى آفعال سلوكية نحو موضوع الاتجاه. فاذا كان 
الاتجاه ذا محتوی سلبي (کالتعصب) فان الترجمة السلوكية تصحبها آخطار 
کثيرة. ویمکن أن نمیز على الأقل خطرین منها هما: 

-١‏ إيقاع الالم والا جحاف والظلم بموضوع التعصب بسبب التعبیر 
السلوكي الظاهر عن الاتجاه. وهو یتفاوت من التعلیقات اللفظية الهينة 
والقذف: إلى الأنواع الختلفة من التمییز في العمل والأنشطة الاجتماعية 
الختلفة. إلى الانفماس في عدوان جسمي فعلي نحو موضوعات الاتجاه. 

2- التعبیر عن الاتجاه بنمط التصرفات أو الآراء التي تعمل على التعصب 
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نحو موضوع معين أو أعضاء أقلية أو فرد يؤدي بهذه الموضوعات في 
النهاية إلى تبني جوانب من السلوك تتلاءم مع توقعات المتعصبين. ويطلق 
البورت (انظر المرجع 7) على هذه الظاهرة ظاهرة تحقيق النبوءة . فوصفك 
المستمر لتلمیذ معيم بآنه مشاغب سيحوله في النهاية إلى مشاغب فعلي 
حتى ولو كانت تصرفاته قبل الحكم عليه بذلك غير مثيرة للشغب بالضرورة 
دائما. وتعاملك مع صديق على أنه شهم. سیخلق فيه حتما ميلا إلى التصرف 
بطريقة تتلاءم مع اتجاهك نحوه. وتدل البحوث على أن الزنوج في أمريكا 
يتصرفون أحيانا بطريقة تتلاءم مع توقعات المجتمع نحوهم (انظر المرجع 
7 كذلك تنظر المرأة إلى نفسها على أنها أقل ذكاء من الرجل. ریما كتحقيق 
للتوقعات الاجتماعية التى تراها كذلك. ففى إحدى التجارب سأل أحد 
الباحثين (انظر المرجع 22( مجموعة من الطالبات الجامعيات oly‏ يبدين 
رأيهن في عدد من المقالات من حيث المحتوى والأسلوب والقيمة العلمية, 
وقد راعى أن يكتب آسماء مستعارة من الذكور على انهم كتبوا تلك المقالات. 
وطلب من مجموعة أخرى متكافئّة من الطلاب أن يقيموا نفس هذه المقالات 
ولكن بعد وضع أسماء مستعارة من الكتاب النساء. بعبارة آخری فإن المقالات 
التي عرضت للتقييم في المجموعتين كانت واحدة إلا أن الاختلاف كان في 
جنس الكاتب. وقد بينت النتائج أن الطالبات أعطين تقييمات إيجابية 
للمقالات المكتوبة من الذكور أكثر من المقالات المكتوية من النساء. بعبارة 
آخری. فإن المرأة قد تعلمت أن ترى الشيء الذي تفعله امرأة مثلها أقل 
أهمية مما يفعله الرجل محققة بذلك التوقعات الاجتماعية السائدة عنها 
بأنها آقل أهمية وشأنا من الرجل وقد بين «كاتز» Katze‏ (انظر المرجع 31( 
نتيجة مماثلة فيما يتعلق بالأقليات العنصرية. ففي إحدى دراساته المتعددة 
في جامعة ميتشجان عن التعصب وضع مجموعة مختلطة من البيض والسود- 
ممن امتازوا بقدراتهم الأكاديمية المرتفعة-في موقف يتطلب منهم أن يتفقوا 
فيما بينهم على عدد من الحلول المعروضة لعدد من المشكلات الاجتماعية 
والعقلية. فتبين أن الاتفاق بين البيض والسود على السواء غالبا ما يتم على 
الآراء التي تأتي من البيض بالرغم من أنها لم تكن بالضرورة أفضل من 
الحلول التي تأتي من السود . وهذا مثال آخر يكشف عن أن رفض الذات. 


(*)Fulfilling prophecy 
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والتهوين من شأنها قد يكون نتيجة جانبية للرفض الذي يظهره الآخرون. 

دور العوامل الاجتماعية في تكوين 

الاتجاهات من خلال نموذج 

شهد الربع الأخير من هذا القرن اهتماما واسعا من علماء علم النفس 
الاجتماهی والشخصية بدراسة نمط من الاتجاهات يتميز أصحابه بتبنى 
عن مين اا والأحكام تمتاز بالخصائص الآتية: ۱ 

-١‏ الجهود والتصلب. 

2- التصرف نحو الآخرين بطريقة عدوانية وجافة ومتعالية خاصة إن 
كان هؤلاء و الآخرون أقل منزلة أو مركزا. 

rr حب‎ 

4- الخضوع للأفكار والمعتقدات خضوعا متطرفا أو أعمى خاصة إن 
كان مصدر هذه الأفكار سلطة خارجية قوية من وجهة نظر الفرد (سلطة 
دينية أو سياسية أو تقاليد). 
لعلك عرفت هذا النمط أو على الأقل حاولت أن تضع عددا من التخمينات 
والفروض عن المفهوم الذي يجمع هذه العناصر الأربعة فيما بينها. ولعلك 
عرفت أن حديثنا هنا يدور حول مفهوم الشخصية التسلطية الذي يعتبر 
من أكثر المفاهيم التي شدت اهتمام البحث النفسي-الاجتماعي في الثلاثين 
سنة الآخيرة. بدأ الاهتمام بهذا النمط من الاتجاهات من قبل جماعة من 
الباحثين سنة 1950- وكانوا Sf‏ ذاك من العاملين بجامعة كاليفورنيا-بهدف 
البحث عن العوامل الشخصية للتعصب. فافترضوا أن التعصب ما هو إلا 
جهن تبط هم کی اا رة هو فيط الشخصية ا اة القن سار 
أصحابها بالتصلب, والجمودء واحتقار الضعاف. وطاعة الأقوياء والإيمان 
الأعمى بالأفكار التابعة من الجماعة أو المذهب الذي ينتمي له الفرد مع 
إظهار الاحتقار نحو الأفكار التابعة من الجماعات أو المذاهب الأخرى 
الخارجة عن جماعة الفرد. وقد وضع جماعة كاليفورنيا هؤلاء مقياسا 
للاتجاهات التسلطية أطلقوا عليه مقياس الميول الفاشية ' (أو التسلطية) . 

إلا أن الاهتمام بهذا الموضوع لم يقتصر على اهتمام الباحثين الغربيين 
بل تجاوزه إلى البلدان الشرقية والعربية فقام المؤلف (انظر المرجع 3) 





(1*)Fascismscale Scale 
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بمحاولة معالجة مفهوم التسلطية معالجة حضارية مختلفة لتطويعه للبحث 
العلمي الملائم. وتمخضت تلك المحاولة عن وضع مقياس للاتجاهات 
التسلطية صیفت عباراته بالشکل الاتي: 

- إن السبب الرئيسي لما ينتشر الآن من فساد وانهیارات أخلاقية هو 
اال شتا ۱ 

- يجب أن یکون نوع العقيدة التي يؤمن بها الشخص آساسا لتحدید 
وضعه | لاجتماعي. 

- يجب أن نحدد تصرفاتنا وسلوکنا وفق تقالید الجتمم. 

ویطلب من الشخص أن يقدر تأييده أو رفضه لكل عبارة بشکل خاص. 
وقد تکون القیاس من 38 عبارة بهذا الشکل تتفق فیما بینها نظريا-ثم 
واقعیا فیما بعد-في قياس جوانب من السلوك والأحكام الاعتقادية التعلقة 
بالایمان المتصلب بمجموعة من الأفكار الوروثة أو التقليدية مع حب فرضها 
على الآخرين بطريق التصلب. والعنف والتزمت. 

وقد ساعد البحث المتراكم لهذه الظاهرة على إجابة سؤال على قدر 
كبير من الأهمية وهو ما هو دور العوامل الاجتماعية في تشكيل الاتجاهات 
املاط ge aa‏ اد التسناطية فى كال ظروف اک ا بقاضية 
منها: أولا: وجود إحساس اجتماعي عام بالسخط. والشك العام به آفراد 
مجتمع معين بأن معاييرهم التي يتعاملون وفقها لا تمنحهم ما يصبون إليه 
من طموحات أو إشباعات أو استقرار. ويغذي هذا الإحساس ثانيا: وجود 
فساد حقيقي أو ضعف في السلطة الحاکمة. مما يجعل الناس متشوقين 
للبحث عن بديل. ويأتي البديل ثالثا: في شكل وجود قائد منقذ تسلمه 
الجماهير مسؤولياتها وتندفع به نحو غاياتها. فإذا كان القائد ذا خلق 
تسلطي بالمعنى الذي أشرنا له سابقاء فإنه سيحاول أن يقود شعبه إلى 
الطاعة والإيمان الأعمى به. وتنتشر بهذا الاتجاهات التسلطية التي يدعو 
لها بين آفراد الجتمع بالقوة تارة وبالإغراء وفنون الاحتواء تارة أخرى. 

زهتاك آنضا طاكفة اجتماغية أخرى من العواعل درسنا آثارها غلى 
تكوين الشخصية التسلطية تتمثل في الأساليب التي تستخدمها الأسرة في 
تنشئة الأطفال. فقد تبين أن من أهم أساليب التنشئة التي ترتبط بنشأة 
الخلق التسلطي في الأسرة ووجود نماذج تسلطية هي تلك الأساليب التي 
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تتمیر ب: 

-١‏ الافتقار للاتصال الوجداني بالأبناء وتجنب إظهار الحب والتقبل 
للأطفال. 

2- فرض الطاعة لمن هو أكبر لأجل السن وحده. 

3- استخدام العقاب والتجاهل والتخويف والرهبة. 

4- التسلط من الآب والآم وفرض التبعية على أطفالهم. 

5- التأكيد على الخضوع للقواعد الاجتماعية التقليدية. والعرف والمعايير 
السائدة بطريقة ضاغطة تفوق أحيانا قدرات الطفل على فهمها أو استيعابها 
(انظر المرجع 3). 

ومن العوامل الاجتماعية التي يعتقد في أهميتها بالنسبة لانتشار 
الاتجاهات التسلطية تأثير الطبقة الاجتماعية. فغالبا ما تنتشر الاتجاهات 
التسلطية في الطبقات الاجتماعية الهامشية. ويستخدم مفهوم الهامشية 
للاشارة إلى الأسر التي ترتفع فجأة في السلم الاجتماعي الطبقي» في 
مقابل الأسر ذات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي المستقر. ويرى الباحث 
أن الأسر الهامشية ترفض نفسيا الطبقة الأصلية الفقيرة» ویقود هذا 
الرفض إلى التصلب . ومن تم إلى التسلطية. على أن هذه النتيجة لا تتطبق- 
في رأينا-على کل الأسر التي ترتفع في الستوی الاقتصادي-الاجتماعي. 
حيث قد يتخذ بعضها من هذه الهامشية طریقا للمساهمة في توسیع نطاق 
الخبرة. ولأغراض خلاقة. ولطموحات انسانية آعمق. 

وتبین دراسات حديثة أن الفروق الطبقية في التسلطية لا تکون في 
eee‏ اا بلق مضا هباتها علض اه حي الط عا نت | peer‏ كك 
مصحوبة بمیول عدوانية آکثر. آما في الطبقات التوسطة فانها تکون 
مصحوبة بزيادة في الميول المحافظة والتزعات التقليدية. 

وهناك عامل اجتماعي آخر يتمثل في الدور الاجتماعي للفرد . فالدرسون 
أكثر تسلطية من التلامین. والمسنون أكثر تسلطية من الصغار والشباب. 
والنساء يبدين ميولا تسلطية (خاصة في اتجاه المحافظة) أكثر من الذكور. 

ويكون تآثير العوامل الاجتماعية قويا وملحوظا في بعض الأفراد أكثر 
من البعض الآخر. لا بسبب المؤثرات الاجتماعية فس بل نتيجة لبعض 
الدوافع الشخصية التي ترضيها التسلطية. 
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هل بالا مكان التغيير من الاتجاه؟ 

والسؤال ON‏ كيف يؤثر الآخرون في اتجاهاتنا؟ وما الذي يجعلنا نخضع 
للاغراءات أو الضغوط الخارجية فتتقبل أحيانا ما تبثه من اتجاهات ونرفض 
في أحيان أخرى هذا رفضا قاطعا؟ بعبارة آخری. ما هي أفضل الشروط 
التي يمكن لنا في ظلها أن نقبل على شراء سلعة. أو نقبل فكرة سياسية. أو 
نظرية في الأدب أو الفن... الخ؟. 

في وسعنا أن نحدد ثلاثة متغيرات تعتبر-أكثر من غيرها-ذات وزن كبير 
من حيث التأثير في القرارات التي نتخذها في اتجاه قبول هذا الاتجاه أو 
رفض ذاك: )1( محتوى الاتجاه؛ أو مضمون ما تقوله رسالة معينة )2( 
مصدر الرسالة أو من هو قائل الرسالة (3) طبيعة الشخص المستقبل لما 
Biase‏ 


مصدر الا قناع gf)‏ مصدر الرسالة): 

تبین دراسات علماء علم النقين الاجتماعي أن الرسالة الواحدة پختلف 
تأثیرها باختلاف قائلها . ومن السهل عليك أن تبين أن آکثر الناس تأثيرا 
فيك هم الناس الذین تحمل لهم بعض الودة. وتعرف عنهم من خبرتك آنهم 
صادقون pubs‏ مخادعین. ویزداد تأثیر الصدر [ذا كان خبیرا في الوضوع؛ 
او اا أو دا شمعة ISIS ah alls‏ عذانا ویو بات امه وت اه 
(انظر الرجع 4). 

shat,‏ البعاابية A Tao‏ ك بكرن تخس جا تى وع 
معين ولكنه ليس على قدر مرتفع من الخبرة. وقد بينت الدراسات أنه ليس 
جع الیو ری :داكا ان یکین الم هر بعتن ونلا نا بين اسو ار 
الشاهتین: بل یکفی آن یتصور الستمم هذا (انظر الرجم ۰)4 ومن هنا 
at‏ دون الوساكل ال علامية في ارو اك ارعن صورة مایق از 
قبرجذابة ع قل ان مدا فى إلقاء خطابه أو tras‏ وراه ااب 
AT‏ تس ee AN‏ م مر Mies‏ دن مسي 

رلاكد الجا أن يكرن الشخص كاد الظونوالميكة اجا تیاه 
مطلقا في كل التصرفات. إن الدراسات تبين على العكس من هذا أن 
حا فمن Sia‏ ا ا کان به تک أو مندها مدر aie‏ بخن 
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ما. في إحدى الدراسات عرض لجموعة من الطالبات فيلم تلفزيوني يظهر 
فيه أحد الأشخاص في شكل أنيق الملبس والمظهر وهو يتحدث عن موضوع 
معين بلباقة وطلاقة. وقد عرضت صورة نفس الشخص أمام مجموعة 
أخرى ضابطة من الطالبات وهو يتحدث عن نفس الوضوع. ولكن بفرق 
واحد هو انه ضرب عفوا فتجانا من القهوة كان موضوعا أمامة غلى المتضدة 
فسکبت القهوة على ملابسه. ولا طلب من الجموعتین أن تقدرا التشخضص 
على عدد من الخصائص ومنها الجاذبية تبين أن جاذبيته تزداد في الجموعة 
الضابطة. وریما لهذا السبب يعمل رجال الدعاية على إظهار رژساء الولایات 
التحدة في مواقف ضعف بهذا الشکل كما حدت في إظهار جیرالد فورد 
وهو یکاد یسقط بعد أن زلت قدماه. وعندما صور کارتر وهو یکاد یسقط 
على الأرض إعياء آثناء قيامه بتمارینه الرياضية اليومية في البیت الأبيض. 

وهناك عوامل تتعلق بشخصية المصدر كمهارته الاجتماعية في الحكم 
على المستمعين: وقدرته على ضبط حالته الزاجية. وقدرته على أن يثير 
مستمعيه إثارة انفعالية ويزيد من اهتمامهم وحماسهم. ولهذا عادة ما يكون 
الأشخاص الهادئون والخجلون والقلقون أقل تآثيرا في المستمعين من 
الشخصيات الانبساطية والمتوهجة والواثقة بالنفس. وبالرغم من أن النجاح 
في التأثير على المستمعين يتطلب قدرا كبيرا من التلاعب بانفعالاتهم 
ومشاعرهم فإن من الضروري أن يكون الشخص قادرا على إثبات إخلاصه 
وإيمانه بالجماعة وقضاياها (انظر المرجع 25). 


خصانص الر سالة. أو محتوى ما يقال وخصائصه: 

ا وه ها فن ag gual‏ ا نم Ain‏ اذى يمك يان 
ای مسطلحة وان آل اک دكا فين انیت أو اه کی 9 ية أن 
يكون محتوى ما يقوله لك gi)‏ كيف یقوله). مقنعا ولا يتعارض مع المنطق أو 
العقل. کذلك. يجب أن تكون الرسالة مفهومة وغير بعيدة عن وعي المستمع 
و اذكه اتقوت sien Gy SV Gaal‏ وقیمته ih tial‏ 

لطر فة كدي الرسالةكاقييها Lt‏ فل LEAN‏ مقا آن كرون ساف 
بسيطة بحيث تقدم الحجة للاقناع بمحتواهاء آم يجب أيضا أن تقدم 
الح العارضة مم نصاولة دخضي] زتها وهل (UBM‏ أن کش 
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الاستنتاجات af‏ تجعل الجمهور يستنتج بنفسه. يبدو أن من الأفضل إذا كان 
الموضوع بسيطاء أو إذا كان الجمهور من المستعدين نفسيا لقبول التکلم. أن 
تعرض الرسالة عرضا بسيطا دون التعرض الكثيف للحجج المعارضة وأن 
تترك للجمهور أو المستمعين أن يضعوا الاستنتاج النهائي. أما إذا كان 
الموضوع على درجة من التعقيد فمن الأفضل عندئذ عرض الاستنتاجات 
عرضا مباشرا (انظر المرجع 48). 

والكلمة المقرؤة أفضل دائما من الكلمة المسموعة وأبلغ تأثیرا . غير أنه 
سواءا كانت الكلمة مقرؤة أو مسموعة: فإن التأثير دائما يرتبط بطريقة 
تقديم الفكرة والوقت والکان اللائمین. كذلك مدى قوة اتجاهاتك المعارضة 
لما تحمله الرسالة؛ أو ميلك السابق فإذا اشتراغيافي آفکارك. فمن العسير 
أن تقنع بفكرة معارضة حتى وإن كانت مكتوبة أو مطبوعة على أجود الورق. 
وهذا مما يقود للحديث عن العامل الثالث (انظر المرجع 48). 


خصانص المستمعين: 
وهنا صب أن قي ااا تم هات لعي ونان 


فالرسالة التي نوجهها لمجموعة من الجنود لا يكون لها نفس MSL‏ إن 
وجهت لمجموعة من الاساتدة. وأغلب الظن أن خطبة واحدة من شخص 
واحد عن تحرير المرأة مثلا ستؤدي إلى أثر مختلف بين مجموعة من 
التسام Mage‏ بتحریر الراة ها لو آلقیت علی جماهة دة قن مسجد 

رقن ال allel‏ عهوما e‏ مشكيي الاصبائن اا رهه 
اا وار هن wi‏ الات هادا مااسول یر اف انیم ا 
کانوا آقل تأکدا من صدق آرائهم السابقة. فالشخص الذي يقال من شان 
آفکاره غالبا ما يجد نفسه میالا للاقتناع بأحكام الآخرين خاصة إن كان 
هؤلاء میالیین للقطع واليقين فیما یقولونه (انظر الرجع 4). 

اداد أهمية هذا Jalal‏ بشکل خامی خندها تكين الرسالة دات مجن 
مركب ولا يتيسن استیعابها بسهولة... ففي مش فلك الظروف, غالبا ما 
ينتهي الشخص الذي ينتابه الا حساس بالنقص إلى فقدان نقته في مدی 
قدرته علی فيم الرسالة أو استیعابها وبالتالي يجد نفسه مدفوعا للاقتتاع 
بمن يعتقد أنه على دراية وثقة بالوضوع. على أن إحساس الستمع بعدم 
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الثقة وافتقاره لاعتبار الذات غالبا ما يؤدي إلى نتائج عكسية من حيث 
القابلية لتغییر الاتجاه خاصة إن كانت الجماعة من النوع القلق والمتوتر. 
ضفي هذه الحالات غالبا ما تزداد المقاومة والعناد وبالتالي قد لا يتغير 
الاتجاه بالسهولة التي نرجوها واليك هذا المثال: أعطي المجربان «جولوت» 
روفو انظ اتر 03 فة من EN‏ میخض | کار 
بالفاعلية الشخصية والنجاح الهني. وأوهم المجربان مجموعة من هؤلاء 
الطلاب oly‏ درجاتهم على هذا الاختبار مرتفعة. بينما أوهم المجموعة 
الأخرى ob‏ درجاتهم منخفضة. أي أن المجربين نجحا هنا في أن يثيرا 
ماهر الك و مدان الذات عند الحموفة ارتي ومشاعر الأحساض 
بالنقص وانخفاض اعتبار الذات في المجموعة الثانية. وفي الشطر الثاني 
من التجربة أعطى المجربان كل مجموعة من المجموعتين بحثا مكتوبا عن 
السرطان يناقش المشكلة ويصل إلى نتائج يائسة فيما يتعلق بعلاج السرطان 
وزيادة انتشاره. ولما طلب المجربان من المجموعتين أن يجيبا عن عدد من 
الأسئلة تقیس مدی اقتناعهما بمحتوى الرسالةء تبين لهما أن المجموعة 
النخفضة كانت أقل قبولا بمحتوى الرسالة. وأكثر مقاومة للاقتناع بما ورد 
فیها . لقد أدى القلق الذي أثاره تطبيق الاختبار في الشطر الأول من التجربة 
إلى إحساس قوي بالتهديد وعدم الطمأنينة مما آدی إلى رفضهم لمحتوى 
الرسالة بالرخم من آنه كان خاكما علی ادلة مقنمة. 

كذلك تبين الدراسات أن التسلطيين يقتنعون بسهولة إذا كانت الرسالة 
صادرة من مصدر مرتفع في القوة أو المركز في مواقف الواجهة. ويزيد 
تأثرهم أيضا بأساليب الإعلام. كذلك نجد أن المنخفضين في الذكاء يقتنعون 
بالإعلانات. ويقتنعون بالمشاهدة أكثر مما تقنعهم الكلمة القروءة. آما الأذكياء 
فيتأثرون بالحجج العقلية المركبة. كذلك تبين أن الأفراد في الطبقات العاملة 
يتأثرون بما يرد إليهم من أجهزة الإعلام آکثر من تأثر آفراد الطبقات 
الوسطى. آما GLY‏ فهن أكثر قابلية للتأثر من الذکور. ويبدو أن قابلية 
المرأة السريعة للاقتناع ما هي إلا جزء من دورها الحضاري العام. وجزء 
من التوقعات الاجتماعية عنها. 

ويميل بعض الأشخاص لتقبل التغيير إن كان يمثل رأي الأغلبية. وتسمى 
هذه الظاهرة: مسايرة القطيع وهي تظهر فيما يبديه الأشخاص من ميل 
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نحو الاقتراع مع ما تتفق عليه الأغلبيةء أو الارتباط بالجناح الفائزء إلا أن 
بعض الجماعات السياسية والاجتماعية التي یمن آفرادها بقوة بأفكارها 
غالبا ما یقاومون رأي الأغلبية مفضلين المحافظة على ما تؤمن به جماعتهم 
حتى ولو كانت لا تمثل إلا أقلية محدودة (انظر المرجعين 4, 34). 

ويلعب الاتجاه السابق للمستمع نصيبا وافرا في مدى اقتناعه بالاتجاهات 
الجديدة, أو ما تحمله رسالة معينة. فقد تبين أن الرسالة تكون أكثر فاعلية 
وتأثيرا في الستمع الذي يحمل اتجاها مؤيدا منذ البداية نحو الموضوع أو 
الاتجاه الجديد. وتكون مؤثرة أيضا عند ذوي الاتجاهات المحايدة. أما 
الشخص الذي يحمل منذ البداية اتجاها معارضا ومتطرفا فان تأثره يكون 
أقل ومحدودا . بعبارة أخرىء تكون الرسالة بالغة الأثر عندما لا يكون المستمع 
صاحب اتجاه متطرف أو معارضة لموضوعها فالمتطرف يخضع ببساطة 
لاتجاهات أقوى من الاتجاهات المطلوب منه اعتناقها . 


المواجهة القوية للتغير الفعال من سلوك الآخرين واتجاهاتهم 

تحتاج الأعمال المهنية للكثيرين إلى ضرورة مواجهة فرد أو جماعة 
لاقناعه (أو إقناعهم) بفكرة معينة: سياسية. أو علمية. أو دينية؛ أو ریما 
فنيةء وأدبية. فرجال السياسة: ورجال الاقتصاد والعملء؛ والمدرسون» 
والأخصائيون فى المجالات النفسية والاجتماعية. والمحاضرون:؛ والدعاة 
يشكلون جزءا-محدودا-من قائمة طويلة لأنواع مختلفة من المهن. يتطلب 
عملها مواجهة الناس والبحث عن أساليب ناجحة للتأثير فيهم. 

ولإحساس الكثيرين من رجال السياسة وزعمائها بأهمية مواجهة 
الجماهين اعتبروا اللقاءات الشعيية الرسمية glatiga huas Ae‏ 
الهامة للتفییر فی آرائهم. واتجاهاتهم. والتأثیر في سلوکهم. ومن Lisl,‏ آن 
الزعماء السیاسیین الوهوبین على مر التاریخ قد اکتسبوا جزءا کبیرا من 
سمعتهم السياسية بفضل قدرتهم على التحکم في انفعالات الجماهیر من 
خلال المواجهات واللقاءات الشعبية. اذكر على سبيل المثال-لا الحصر- 
پولیوسی قيطي مارا انطونیو: هتار» Er‏ کیتین: دان جال 
عبد الناصر کاسترو ... الخ. كلهم وغیرهم قد امتلکوا موهبة فذة في التأثير 
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ويعتبر (هتلر) بشكل خاص من القلائل الذين أدركوا قيمة اللقاءات 
الشعبية ودورها في التأثير السياسي. ولم تقتصر موهبته على تحريك 
جماهير الشعب الألماني وتوجيه انفعالاتهم واتجاهاتهم السياسية 
والاجتماعية. إنما اهتم هو ووزير دعايته «جوبلز» Goebbles‏ بوضع بعض 
المبادئ الرئيسية التي تحكم فاعلية القائد عند مواجهته لشعبه. وبالرغم 
من أن «هتلر» لم يستخدم هذه المبادئ استخداما إنسانيا خلقياء إلا أن 
الكثير من المبادئ التي تركها قد أصبحت موضوعا لاهتمام الباحثين والعلماء 
فتأيد بعضهاء وفشل بعضها الآخر في الحصول على التأييد العلمي؛ وأضاف 
العلماء مزيدا منها. 

وبالرغم من أن اهتمام علم النفس بالمبادئ التي تحكم النجاح والفاعلية 
في المواجهة العامة للآخرين؛ يعتبر اهتماما حديثا نسبياء فان هذا البحث 
يعتبر من المباحث التي تشد اهتمام الكثيرين لأهميته من جهة وللنتائج 
المشوقة التي توصل لها العلم في هذا الموضوع من جهة أخرى (انظر 
الرجعین6 , 46). 

وللا مام بالمبادئ التي تحکم الرأي وتساعد على تغيير الاتجاه عند الواجهة 
العامة يحسن أن ننظر للمواجهة بصفتها عملية تتكون من أربع مراحل 
ee‏ 

-١‏ الإعداد للقاء أو التخطيط للمواجهة. 

2- الاحتكاك الأولي بالجمهور. 

3- التفاعل الباشر أثناء اللقاء. 

4- تحقيق التأييد وإنهاء اللقاء. 

ولكل مرحلة من المراحل السابقة البادی الخاصة بها والتي تحكم النجاح 
فيها. ومن المهم أن نعلم أن المواجهة القوية الفعالة تكون بالإلمام بالقواعد 
التي تحكم النجاح في كل مرحلة. أي أن المواجهة هي موقف متكامل بالرغم 
من أنه يمكن معالجتها وفق المراحل الأربع السابقةء وأن النجاح في كل 
مرحلة منها يحكم النجاح في موقف المواجهة بكامله. 

فمن حيث المبادئ التي تختص بالإعداد للقاء وتوقع المواجهة يجب 
الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الموضوع الذي سيكون 
موضوعا عند لقائك بالآخرين (محاضرة. درس. خطبة. برنامج.) OSH‏ 
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معلوماتك عن الموضوع دقيقة وحديثة.. ومشتقة من مصادر موثوق بها. 
سجل الحقائق الهامة عن الموضوع بما في ذلك بعض الإحصاءات والحقائق. 
والاستشهادات حتى يسهل عليك تذكرهاء وحتى تعطي حديثك الشكل 
الطبيعي. كل هذا يساعدك على أن تدرك نفسك خبيرا بالموضوع أكثر من 
أي فرد آخر من أفراد الجمهور ويعطيك إحساسا بالثقة بالنفس والكفاءة. 

وتتضمن خطة الإعداد للقاء أن تحصل أيضا على أكبر قدر ممكن من 
المعلومات عن الجمهور نفسه. بما في ذلك القضايا التي تشفله. واللفة التي 
يتحدث بهاء ولهجة الحدیث. والمصطلحات اللغوية الخاصة cy‏ ومصادر 
الضيق أو السرورء واتجاهاته المسبقة نحو الموضوع الذي ستحدثه فيه. 

وينصح العلماء أيضا بأن تقوم قبل اللقاء والمواجهة بعملية لعب الدور 
مسبقاء إما بمفردك أو مع صديق أو قريب. حاول أن تتخيل دورك كمتحدث 
(أو كمدرس آو أخصائي) بطريقة اقرب إلى الواقع بقدر الإمكان. سجل 
أداءك للدور أما على جهاز تسجيل (أو جهاز فيديو إن كان ذلك متاحا لك) . 
وخلال أدائك انتقد نفسك نقدا موضوعياء وعدل من أدائك للدور عددا 
من المرات إلى أن تصل لأفضل أداء ممكن. 

والآن قد جمعت معلومات كافية عن موضوع الحديث والخبرة. وعن 
الجمهور وقمت بعمل أداء مؤقت للدورء وهنا يجب الانتباه للأسباب وراء 
الرأي أو الاتجاه الذي تريد إلقاءه أو الاستعاضة عنه بالرأي الجديد. إن 
البحوث العلمية تبين أن أي رأي أو اتجاه نتبناه تسنده وتساعد على ترسيخه 
حاجات لدى الناس (انظر المرجع 31( منها: 

ا- الحاجة إلى وضوح المعرفة أو تبني وجهة نظر متسقة واضحة, فكثير 
من اتجاهاتنا الخرافية مثلا تكونت كمحاولة لتفسير بعض الظواهر الغامضة 
في الحياة أو الطبيعة التي لا نجد لها تفسيرا معقولا آخر. 

2- الحاجة إلى أن يكون الشخص مقبولا من الآخرين. فالشخص قد لا 
يحمل اتجاها متعصبا ضد أقلية ما لكنه يشعر أن الظهور بمظهر متعصب 
قد يساعده على تأكيد التشابه بجماعة متعصبة. ومن ثم سيكون مقبولا 
منها . 

3- الحاجة لحماية النفس من الأفكار الأخرى غير القبولة من الجتمع 
فالتعصب القومي وبعض الاتجاهات الوطنية «الزائفة» قد تکون قناعا 
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شكل (40) 
يعتبر «هتلر» من النماذج القليلة في التاريخ والسياسة التي أدركت الكثير من المبادئ 
التي تحكم الرأي وتغير من الاتجاهات العامة لدى الجماهير من خلال الظهور 
بالقوة. والتمهيد للقاءات الشعبية بكثير من الإثارة الانفعالية والاستعراضات. 











واقيا يحمي الشخص من الاطلاع على اتجاهات ومعتقدات أخرى لا 
يقبلها المجتمع. 

وبالطبع قد تتفاعل الحاجات الثلاث السابقة جميعها في تكوين الاتجاه. 
لكن من المهم تقدير ما يساهم به كل عامل منهاء وبهذا يعد «المتكلم» موضوعه 
بطريقة تجعله أكثر إقناعا أو قبولا من الناس. 

هذا وتبدأ بعد مرحلة الإعداد للمواجهة مرحلة الاحتكاك الأولى 
بالجمهورء أو المراحل الأولى من المواجهة وتبدأ هذه المرحلة لضرورة لفت 
نظر الجمهور وإثارة انتباهه قبل البدء في تقديم الموضوع. ويدرك الزعماء 
السياسيون ضرورة هذا العامل بالجنوح إلى استخدام أساليب غاية في 
الإثارة الانفعالية. فقد استخدم الزعيم الفاشستي «موسوليني» مثلا طقوسا 
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مثيرة لتهيئة آفراد الشعب الإيطالي جمعيه عندما كان يلقي خطابا رسمياء 
فتذاع المارشات العسكرية والخطب الرنانة والأناشيد القومية. وتوزع 
اللصقات والأعلام. وتنطلق صفارات الشرطة وتجوب العربات الحربية 
الشوارع إعدادا للقاء القائد . وآخیرا يحضر موسوليني بعد أن يكون الشعب 
مهيأ للاستماع. وعندما تكون مستويات الانتباه والإثارة في أعلى درجاتها . 
وقد أصبحت هذه الطقوس تمارس من قبل الكثيرين من رجال السياسة 
في العالم حتى الوقت الراهن. ولا ندرك بالضبط مدى ما تتركه هذه 
الإثارة الانفعالية (انظر المرجع 48) الشديدة على مستوى الإقناع لدى 
الجمهور. خاصة إذا كانت الموضوعات المطروحة تحتاج للمناقشة المنطقية 
واستخدام العقل والحكمة إلا أن بحوث علماء. علم النفس الاجتماعي تؤكد 
أن أهمية لفت انتباه الجمهور أو جماعة المواجهة في المواقف العادية تقوم 
على تحقيق لقاءات مباشرة بالجمهور وذلك كالتدريس والدعاية والإقناع 
بسلعة أو فكرة جديدة. ولهذا فمن الضروري للأشخاص الذين يقوم عملهم 
على تحقيق لقاء مباشر بالناس أن يطور الشخص منهم بعض الأساليب 
التي تلفت الانتباه قبل البدء في الحديث وذلك مثل الوقوف أو طقطقة 
الأصابع أو التوقف الفاجی عن الكلام مع الاحتكاك البصري, أو التفوه 
بعبارة ماء القصد منها شد الانتباه لما ستقول. 

لكن القدرة على إثارة الاهتمام وشد الانتباه باللوازم الحركية أو الصوتية 
أو من خلال الإثارة الانفعالية (كما يحدث في عالم السياسة) لا تعني 
الإقناع. بعبارة آخری. قد تكون بيدك القدرة على التأثير في الأخرین. 
ولكن درجة اقتناعهم بما تقول ضعيفة (انظر المرجع26). ويتحقق الاقتناع 
بالمتكلم إذا توافرت شروط منها: 

-١‏ التشابه بين المتكلم والجمهور (انظر المرجع 48( فالتشابه في السن. 
والجنسء والزي. وربما تصفيفة الشعرء واللهجة تزيد من درجة الاقتناع 
لدى الناس ولهذا يدرك رجال السياسة المحنكون أهمية هذا فيحاولون 
تحقيقه عمدا بارتداء الزي القومي أو ممارسة عادات الأكل والتحية وغيرها 
من المجاملات الأخرى كما تمارس في المجتمع الذي ينتمي إليه. ويعمد 
بعضهم إلى إثارة التشابه عمدا بالجمهور من خلال بعض الكلمات أو الخطب 
العارضة فيؤكد مثلا أنه ابن فلاح أو صعيدي من الجنوب... الخ. وتدرك 
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الدول الكبرى في مفاوضاتها السياسية أهمية هذا العامل فتختار مفاوضيها 
من بين المتعاطفين أو المتماثلين في الأصول العرقية أو الدينية مع الدول 
التي تتعارض معها. ولهذا لم يكن صدفة أن اختارت الحكومة الأمريكية 
«فیلیب حبیب» ذا الأصل اللبناني مبعوثا للتفاوض في الشرق الأوسط. 
وبالرغم من أن عمليات الإقناع السياسي والمفاوضات معقدة وتتشابك 
عواملها فإن نظريات علم النفس تبين أن تحقيق التشابه بين الجمهور 
والتکلم gi)‏ المفاوض) يساعد على توحد الجمهور به. ومن ثم الاقتناع 
بمحتوى الرسالة (انظر المرجع 48). 

ويوصي البعض (انظر المرجع 48( باستخدام فنية الحوار المسموع لتحقيق 
التشابه. ومؤدي هذا الأسلوب أن يفتعل الشخص القائم بعملية الإقناع 
حوارا مع أشخاص آخرين محيطين به أثناء المواجهة. ومن خلال هذا 
الحوار (الذي يجب أن يكون مسموعا من الجمهور) ينقل الشخص بطريقة 
غير مباشرة للمستمعين بعض الأفكار عن نفسه وعن موطنه. وقيمه بشكل 
يلائم إثارة التشابه معهم. 

2- وتعتبر المصداقية2* (انظر المرجع. 26) شرطا آخر من شروط إقناع 
الناس. وتتمثل المصداقية في أن يكون المتكلم خبيرا بالموضوع (أو أن يدركه 
الناس على أنه خبير بالموضوع)ء ومتحمسا وراغبا في التغيير دون تعسف 
أو فرض. وتعتمد الصداقية أيضا على قدرة المتحدث علی: 

أ- إبراز النقاط الدالة على تضحياته الماضية أو رغبته في التضحية من 
أجل الجماعة في الماضي والمستقبل. 

ب-أن يكون واسطته للجمهور. أومن يقدمه للناس شخصا محترما 
ومقبولا من الناس. 

ج- أن يقلل من أساليبه التحكمية إلى أن يبدأ في طلب الاقتناع والقبول. 

د- أن يستخدم تأثير «مارك uO) gd glad‏ أي أن يبدا بالموافقة على ما 
يريد الجمهور أن يستمع له أولا وينتقل به تدريجيا إلى الفكرة الرئيسية. 
وهذا ما فعله «مارك انطونيو» عندما واجه الرومان إثر اغتيال «يوليوس 
قيصر» فبداً بمدح قادة التمرد وذم سياسة قيصر وظلمه (وهذا ما كان 





(2*)Credibility 
(3*)Mare Anthony Affect 
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الجمهور الثائر يردده) ثم انتقل بعد ذلك تدريجيا إلى تحويل دفة المسؤولية 
والخيانة على قادة التمرد (عن المرجع 48). 

ه- تزداد إمكانيات الإقناع عندما يبدأ المتكلم بالحصول على انصياع 
مبدئي من الجمهورء أي بأن يحصل مبدئیا على موافقة الشخص مثلا: 
أريد أن SST‏ من وقتكم عشر دقائق لأحدثكم عن ۰ ثم يصعد المتكلم 
تفاعله بالجمهور بتقديم الموضوعات الهامة تدريجياء ويسمى هذا البداً: 
القدم في MPLS‏ (انظر المرجع ۱۱). 

و وقد درس العلماء تأثير الجاذبية التي يتمتع بها شخص معين في 
تحقيق الاقناع. الا أن النتائج تبين أن تأثير الجاذبية يتوقف على نوع الجمهور 
والموقف الذي يتم فيه التفاعل. فإذا كان اللقاء بجمهور عريض ويتضمن 
تفاعلا في المستقبل فإن الجاذبية الشخصية والمركز الاجتماعي للشخص 
يكون تأثيرهما أقوى. أما إن كان الاحتكاك مؤقتا ولا يتضمن لقاء آخر في 
المستقبل فان النتائج تكون على العكس تماما . فمثلا تبين أن الناس يوافقون 
على الرسائل (أو الطلبات والالتماسات) التي تجيء من شخص به بعض 
العيوب الجسمية كالحول والعمى أو العرج أكثر من تلك التي تجيء من 
شخص سليم وجذاب المظهرء إذا كانت الموافقة تعني عدم لقاء آخر في 
المستقبل (انظر المرجع 48). وبالثل تبين أن الأشخاص الذين يعانون من 
العيوب اللغوية كالتهتهة يكونون اكثر إثارة للقبو والوافقة. لكن على أن يكون 
الطلب أو الالتماس موجها بطريق غير اللقاء الشخصي المباشر كالحديث 
على الهاتف. أو من خلال المراسلة (علی أن توحي بمعاناته من العيوب 
اللغوية) . 

وهناك أسباب متعددة تجعلنا أكثر انصياعا وموافقة على الرسائل التي 
تأتي من هذه الفثات. فقد نكون بسبب الحرج الذي يضعوننا فیه. وبالتالي 
تكون متلهفين على إنهاء اللقاء. أو ربما بسبب إثارة الشعور بالذنب والتعاطف, 
أو قد يكون نتيجة لإعجابنا برغبتهم في إظهار عجزهم بطريقة لا تثير 
خجلهم. ويتوقف الأخذ بأي تفسير من التفسيرات الثلاثة هذه على موقف 
الاحتكاك ونوع الأشخاص القائمين بعملية التفاعل. 

الآن وقد اكتملت للشخص شروط النجاح في الاحتكاك البدئي بالجمهور 


(4*) Foot-in-the door technique 
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تبدأ عمليات التفاعل آشاء اللقاء. 

فمن المهم بعد تحقيق النجاح في لفت الانتباه وتملك شروط الإقناع أن 
نحافظ على هذه المنجزات التي تمهد للقبول النهائي للرسالة وتبنيها 
والحماس لها. 

وتعتبر مبدأ التدعيم (عن المرجع 48( من أهم المبادئ وأقواها JAS‏ 
هذه المرحلة. والتدعيم هو ببساطة مجموعة الأفعال التي تقوم بها ويكون 
من شأنها زيادة في السلوك المرغوب (انظر المرجعين 8, 48) ويمكن تحقيقه 
في مثل هذه المواقف من خلال إظهارك للتأييد CY‏ سلوك يصدر من 
الجماعة متققا مع موضوع الرسالة وذنك من كا9 الاتصات الشدید نا 
قد یقوله أي شخصا من الحاضرین عن أي شيء. أو شخص آخر یتیح لك 
الدخول في حوار. أو في موضوعات جديدة تؤيد ما تقول. 

ومن الأشياء التي تبين أن لها قوة تدعيمية استخدام الاحتکاك البصري 
(انظر المرجعين 17,8( والابتسام والتشجيع خاصة عندما m‏ 
شخص من الحاضرين ما يدل على فهمه أو موافقته ته على ما تقو 

ويمكن تحقيق التدعيم أيضا بأن تعامل كل فرد من أفراد ا 
بطريقة منفردة. فإذا كان هناك فرق في السن أو المركز بينك وبينه فيجب 
استخدام الألقاب الدالة على ديرك و احق رام ليذه الفروق: من الاقضلن 
أن يشعر كل فرد من آفراد الجماعة بأنك تحترم فرديته الخاصة وأنك 
تستجيب له وفق ذلك. وليس وفق أي تصورات dele‏ سابقة على أنه مثلا 
عضو فى جماعة من الفلاحین. و الأفریقین. أو النساء أو العمال أو 
on‏ 

وبالمثل ساعد الأفراد على أن يدركوك كشخصية منفردة. وليس كعضو 
في جماعة قومية أو وطنية. أو مهنية. وذلك بأن تذكر بين الحين والآخر 
بعض المعلومات الخاصة بحياتكء أو بمشاعرك أو اتجاهاتك الشخصية. 
ومن المهم أن يكون التدعيم فوریا بجوانب السلوك المرغوبة وذلك اما لفظيا 
باستخدام العبارات الدالة على الاستحسان والتقبل, أو بدنيا بهز الرأس أو 
الابتسام أو القرب المكاني واللمس (انظر المراجع 8, ۱7, 37, 48). 

ويجب أن يزداد مستوى التدعيم تدريجيا كلما تقدمت المناقشة حتى 
يشعر المستمع في نهاية اللقاء بأنه يأسف لمغادرتك. 
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وتلعب العوامل المعرفية وقدراتك اللغوية ومهاراتك في إدراك المشاعر 
دورا لا يقل أهمية من حيث توجيه التفاعل وجهة إيجابية. فمن المهم أن 
تدرك مبكرا مصادر المعارضة أو السخط عليك. هل في مظهرك الجسمي؟ 
al‏ في انتماتك لجماعة غير محبوبة؟ al‏ بسبب الوضوع الذي تتحدث فيه؟ 
والتحضير للموضوع تحضيرا جيدا مسبقا وبطريقة منظمة يفيد التحدث. 
فيجعل حواره وعرضه للموضوع تلقائيا وخاليا من التصنع. لكن لا تجعل 
تحضيرك للموضوع وتجهيزك جيدا له يفقدك المرونة. فمن المهم أن يكون 
الشخص على درجة كافية من المرونة لتغییر الموضوع الذي يتكلم فيه في 
أي لحظة طالا أن ذلك يخدم الهدف النهائي لعملية الإقناع. 

وتعبر مهاراتك الاجتماعية عن طائفة أخرى وكبرى من العوامل التي 
تساعد على توجيه التفافل بالجماغة وجهة مفينة للمتحدث . فمن تاحية: 
لا تحول الآخرين إلى الدفاع عن آنفسهم. ولا تجعل الجماعة في موقف 
الشعور بالتهديد والمعارضة والمقاومة الشديدةلما يقال. ولكن لا تبدو ضاغطا 
على الجماعة لكي توافق على ما تقول. فان ذلك قد يحرم الموقف من 
المناقشات الحرة المفتوحة التي تساعد على استمرار عملية الحوار أو الإقناع. 
أما إذا كانت الجماعة متفقة معك أو مؤيدة منن البدايةء فحاول أن تصل 
إلى الحصول على موافقتها العامة مبكراء مدعما هذه الموافقة حتى تصل 
بها لدرجة الحماس. وعند تحقيق النجاح بزيادة الأعداد المؤيدة أو العلامات 
الدالة على الموافقة فيجب من ناحية أخرى أن تستمر في عملية صقل 
قدرات المؤيدين على وجهات نظرك التي قد تصبح من الآن فصاعدا وجهات 
نظرهم الخاصة. ومن أساليب ذلك أن تمثل معهم دور المعارض حتى يسهل 
عليهم التفكير في وجهات النظر الأخرى وأن يكونوا على دراية بالانتقادات 
التي قد توجه للموضوع. ومصادر القوة والضعف فيه (انظرا 
لمراجع8, ۱7, 37, 48). 

وبهذا یکون الطریق ممهدا لانهاء الرحلة الأخيرة من التفاعل وهي 
مرحلة اس اللقاء::وإنهاء اللقاء بطريقة مغالية سيجعل الشخص يشمر 
بآهمیته. وبآن اللقاء لم يكن تضييعا للوقت. أو جرحا لنرجسيته. والانهاء 
الناجح للمواجهة يتطلب شروطا متعددة منها: عدم إطالة البقاء أكثر مما 
یجب. أو أكثر مما هو معد بحسب الجدول. فالتحكم في عملية التوقيت 
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آمر جوهريء سواء في معرفة متى تختم الموضوع» أو متى تغادر المكان 
بآكبر تأثير نفسي ممكن. وتحتاج النهاية الناجحة وضوحا في ذكر ما هو 
مطلوب من الجماعة وبلورة نهائية لأوجه الاتفاق والاستنتاجات. ومن آهم 
عناصر الفاعلية في هذه المرحلة أن تفسح أمام الجماعة طريق الاستمرار 
في التأييد حتى بعد انتهاء اللقاء. وهنا قد تحتاج إلى تقسيم الجماعة إلى 
فرق تتفق فيما بينها على خطط جديدة مدعمة للرأي أو مؤيدة للفلسفة 
العامة للموضوع. ود تحتاج إلى أن تتيح للجماعة أمل اللقاء بك في المستقبل 
باوسطييم طریقه Le‏ ريرك زكرف E E‏ البرك )نلك 
يتصلوا بك في حالة ما إذا كانت هناك حاجة لذلك. 

وأخیرا من الضروري توجیه الشكر للااشخاص علی ما متحوكف یاه من 
cds‏ أو جهد. أو حوار مفید . وفي الوقت الذي تقوم فيه بتشجیع المؤيدين 
ومدحهم. لا تنسى أن تؤكد لمن ظلوا معارضين أو مختلفین آنك قد استفدت 
من ملاحظاتهم. وأنك ستفكر في نقاط اعتراضهم. 


الخلاصة 

يعبر الاتجاه عن وجود ميل نحو الشعور والتفكير والسلوك بطريقة 
معينة إزاء آفراد آخرین, أو منظمات. أو موضوعات. أو رموز أخرى. وهو 
بهذا العتی قد یشکل كثيرا من اللحولئن الساركية الإتجابية (کالحب (Judy‏ 
of‏ السلبية (کالتمصب) نحو الواقع. ومن اهم الظاهر السلوكية التي تبین 
آنها ترتبط باتجاهاتنا: التعصب الذي ناقشناه في ضوء العناصر الثلاثة 
للاتجاه. 

وإذا كان الاتجاه يحكم سلوكنا الاجتماعي, فإن الظروف الاجتماعية 
التي يعيشها الفرد تودي إلى اكتسابه لاتجافات معينة. ولهذا فقد اختتمنا 
هذا الق توح من وكا عن ادات ایا یه راو لیخ أن 
تفت العوامل ا ال نود إلى Wail‏ وکوا کے الافراد 
أو في المجتمع. كذلك حددنا المتغيرات المسؤولة عن تغيير الاتجاه كما 

|- مصادر الإقناع gi)‏ مصدر الرسالة). 

2 خصائكص الرسالة أو محتوى ما يقال. 
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3- خصائص المستمعين وشخصياتهم. 
4- المواجهة واللقاءات الشعبية. 
وينتهي الفصل بوضع خطة تحدد أهم الأساليب الفعالة في عملية 
التغيير الاجتماعي من خلال مواقف المواجهة والتفاعل المباشر. 


Bal sl السااب‎ gal yo 
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الاب الخامس 
العقل الإفساني 


Lall‏ وفسبة الک 


دعي العالم النفسي البريطاني الشهور هانز 
أيزنك سنة 1973 لالقاء محاضرة عن آخر تطورات 
مقائيس الذكاء وذلك على مجموعة من الظلاب 
في مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية London School‏ 
of Economics‏ وقد O95‏ الطلاب الحاضرون أثناء 
انتظارهم للعالم النفسي الشهير بمجموعة أخرى 
من الطلاب تطالب بمنع آيزنك من إلقاء محاضرته. 
وقد أخذت آصوات الطلاب الآخرين. فأبدى 
بعضهم موافقته على قرار المنع بينما رأى بعضهم 
أن يسمح لايزنك بإلقاء محاضرته. وتحكى مجلة 
التايمز (انظر المرجع 19( البريطانية ما حدث بعد 
ذلك عندما حضر أيزنك بالفعل وأخذ يلقى 
کار ER‏ ۱ 

«لكن ما إن بدأ «البروفيسور» في الحديث حتى 
اندفعت فتاة إلى منصة الخطابة وأخذت تلطمه 
في مواقع متفرقة من وجهه وجسده. وساندها في 
الحال زميلان أخذا يساعدان في الهجوم على 
البروفيسور محاولين الإيقاع به على الأرض. «وقد 
علق أحد الطلاب الذين شاهدوا الحادث يعد ذلك 
قائلا: لقد تحولت القاعة بكاملها في ثوان إلى 
فوضى. هذا يصرخ وهذا يدافع عن نفسه.. وكل 
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شخص يوجه اللطمات CY‏ شخص آخر.». «وحاول أحد أعضاء مجلس 
الكلية جاهدا أن ینقذ البروفيسور ويخرجه من القاعة. وضرب عدد كبير 
من قادة الطلاب ولكنهم نجحوا أخيرا في الخروج بالبروفيسور سالما خلال 
أحد الأبواب الجانبية للخروج (انظر المرجع ۱۱). 

تمثل الحادثة السابقة واحدة من سلسلة من الحوادث التى أخذت تحدث 
في السنوات الأخيرة ضد العالم الإنجليزي «أيزنك» تممه لبحوثه في 
الذكاء. فقد حدثت حوادث ممائلة له في جامعة برمنجهام Birmingham‏ في 
بريطانيا سنة 1972( عندما دعى لإلقاء محاضرة هناك قفوجی بمنشورات 
تطلب من الكلية عدم الإصغاء «لأيزنك» لأنه يتخذ بحوثه وسيلة للهجوم 
المباشر على الطبقات الفقيرة والعلماء التقدمیین. ولأنه فاشستي وداعية 
للبرجوازية باسم العلم. وبين زيارته الأولى لبرمنجهام والزيارة الثانية لمدرسة 
لندن للعلوم الاقتصادية اندفعت إحدى الطالبات خلال محاضرة كان يلقيها 
في لايسستر Leicester‏ معترضة «على هذا الاستعماري العنصري المسمى 
بأيزنك الذي يحاضر هنا ولا يملك حتى الشجاعة لكي يعرض علينا أفكاره 
النتصيرية حن الاتحطاظ العقلي تلملوتین» لعن الرجع (ll‏ 

وحدث نفس الشىء ولكن بصورة أعنف عندما دعى أيزنك سنة 1977 
لإلقاء محاضرة في جامعة سيدني Sydney University‏ بأستراليا حيث ألقيت 
قنابل الدخان في القاعة ولطم أحد أساتذة جامعة سيدني عندما أراد أن 
يقدم أيزنك للحديث أمام الطلاب (عن المرجع ۱۱). 

وما حدث لايزنك حدث أيضا لعالم أمريكي آخر هو «أرثر 
جينسين167560< من جامعة كاليفورنيا بان اذى رضت حول خن dls‏ 
وبين الوراثة والبيئة لهجوم آشد وردود فعل أعنف بدءا من سنة ۱969 إثر 
مقال له نشر في مجلة التربية بجامعة Harvard Educational Review. pLa Ls‏ 
والتي كانت بمثابة الديناميت الذي أشعل الحرب بين أنصار الوراثة وأنصار 
البيئة في موضوع الذكاء (انظر المرجع 13( 

كما جاء ذلك مواكبا لما حدث عندما تبين بالأدلة العلمية القاطعة أن 
العالم النفسي البريطاني الراحل سيريل بيرت Cyril Burt‏ قد زيف عن عمد 
بحوثه التي يثبت فيها أن 80 من الذكاء يخضع للوراثة وقد كان بيرت 
أستاذا لايزنك ولجينسين (انظر المرجع 8). 


الذكاء ونسيه الذكاء 


ال هة الم امس ك SOSH‏ مسا اقب و NOSE‏ 
والسراعاسموالن هذا ال ول هة الاش رجا أن هذا لتق 
من مباحث علم النفس قد تحولت صورته وتغیرت خلال الاعوام الآخيرة. 
فبعد أن كان الأساتذة الحاضرون في علم النفس یحاضرون طلابهم بدرجة 
alle‏ من اف هن ان آنتکام موروت إلى seas:‏ ام الان تود إلى 
نقطة البداية من جدید . 

ولکن الآن (SLL‏ هذا الصراع حول موضوع الذکاء٩‏ 

قل أن شن إلى ذلك بحسن أن تقل eal‏ ضدورة صلم pdi‏ من 
مفهوم الذكاء ذاته ما هو؟ وما تعريفه ٩‏ وكيف نقيسه؟ وهل وراثي آم يخضع 
للبيئة؟ 


من هو الذکی؟ 

عندما نقول عن طفل أو راشد إنه یتمتع بذکاء مرتفع فاننا قد نعني 
آشیاء متعددة مثل سرعة البديهة. والفهم. والاستفادة من الخبرات. 
والتحصیل والتفوق.. والحقيقة أن هذه المعاني التعددة التي تطلقها على 
مفهوم الذکاء هي من الأسباب التي جعلت من هذا الفهوم موضعا للخلاف 
والجدل بين علماء النفس. على آننا-وبالرغم من الخلافات الدائرة بين 
العلماء فى تعریف الذکاء أو بسببها-نجد أن التعریف الجید للذکاء يجب 
آن بسن el‏ من خاصية من الخصائص العقلية التي تساعد الانسان 
على التکیف لواقعه. وعلی هذا یمکن معالجة الذکاء بصفته مفهوما یجمع 
بين طائفة من الخصائص العقلية والقدرات والهارات التي تساعد الکائن 
على الاستفادة من الخبرة والسيطرة على الشکلات التي تواجهه خلال 
تکیفاته اليومية لواقعه. وعلی هذا یمکن أن نعتبر الشخص الذكي-في 
مقابل من هم آقل ذکاء منه-آکثر وضوحا في آفکاره. وأكثر قدرة على 
الاستفادة من الخبرات التي يمر بها هو أو من حوله. يفهم الأشیاء ویستوعبها 
آسرع من غیره. ويدرك العلاقات بين الأشیاء ويلم بالأحدات الدائرة آکثر 
ممن هم أقل ذکاء. ولهذا فان الفرصة تتسع آمام الانسان الذكي للنجاح. 
والفوز. والسيطرة على الشکلات التي تطرحها عليه بيئته. 

وعندما نقول في اللفة الدارجة إن فلانا آشطر من فلان. وان حسن 
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أذكى بينما علي nei‏ فان هذا القول يشير إلى حقيقة علمية ملموسة في 
بحوث الذكاء مؤداها أن هذا المفهوم يجب أن يخضع تصوره لمنطق الفروق 
الفردية. و إذا شئنا استخدام عبارة أكثر تدقيقا-من الناحية العلمية والعملية 
معا-فانه يمكن النظر إلى الذكاء بصفته Oaa‏ أو استدادا ۱۳ يحتل كل منا 
درجة ما عليه. فيحسب ما نتصف بالذكاء يكون موقعنا على هذا البعد . 

ولهذا فعندما يريد عالم النفس الحديث أن يحدد ذكاء شخص معين- 
لأغراض أكاديمية أو علاجية فان ما يفعله يتلخص في الحقيقة في ملاحظة 
أداء هذا الفرد على مجموعة من الأعمال أو الاختبارات أو القاییس وأن 
يقارن هذا الأداء بمعيار عام یمثل في الحقيقة متوسط أداء آفراد-من نفس 
العمر-في المجتمع الذي ينتمي له هذا الشخص. ويمكن بناء على هذه 
المقارنة أن نحدد موقع هذا الفرد من حيث مستوى ذکاثه بالنسبة للآخرين. 

يبقى أن نشير هنا إلى أن هذا المنطق القائم على مبدأ الفروق الفردية 
في موضوع الذكاء قد أدى إلى تطورات هامة في تصوراتنا عنه . فلأول مرة 
أصبح الذكاء موضوعا تختلف دراسته تماما عن الدراسات الفلسفية 
السابقة. إذ لم يعد الشخص الذكي مختلفا اختلافا نوعيا عن غیره. بل 
أمكن النظر إليه لأول مرة بصفته فردا يختلف عن غيره في مقدار انتظام 
وظائفه العقلية بصورة تجعله أكثر قدرة على معالجة الجوانب السلوكية 
المقلة للمفهوم كما سبقت الاشارة. 

وعندما يتكلم المشتغلون بالعلوم السلوكية عن وجود فروق كمية في 
وظيفة أو قدرة معينة. فانهم یثیرون في الحال سوالا هو: وکیف یمکن LY‏ 
أن نقدر هذه الفروق؟ وما هي وسلیتنا الوضوعية لذلك؟ 

یعتبر القیاس النفسي هو وسلیتنا لذلك. والقیاس النفسي هو ببساطة 
أداة أو أسلوب یساعدنا على الوصف الکمي الدقیق. بعبارة آخری. فان 
آقرب تصور لفهوم القیاس هو أن نتصوره شينًا آقرب ما یکون إلى 
الامتحانات الدرسية التي تأخذ عينة من الدراسة على صيغة Aif‏ وتطلب 
من الطلاب أن یجیبوا عنها بهدف التمییز بینهم من حيث درجة استیعابهم 
للمادة. 





(*) dimension 


(1*) Continuum 
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مفهوم المقياس النفسي إذن آقرب إلى مفهوم الامتحان الدراسيء إلا 
أنه أكثر تعقيدا من AUS‏ وأكثر دقة فليس بالضرورة أن يكون الشيء الذي 
يعبر عنه المقياس شيئًا بسيطا ملموسا كما في موضوعات الدراسة. وهو 
آدق لأنه يجب أن يعبر بالفعل عن السلوك الذي وضع لقياسه. فإذا كونا 
مقياسا للذكاء؛ فان من الضرورة أن تكون درجة الشخص معبرة تعبيرا 
حقيقيا عن موقعه في تلك الخاصية بحيث تعكس القدرة الفعلية للفرد 
على الفهم. jelly‏ وإدراك العلاقات الكانية. والتجرید. ومعالجة 
الرموز. والاستفادة من الخبرات العقلية وإني غير ذلك من الخصائص 
التي ننسبها أو نربطها بمفهوم الذكاء. 

وتعتبر مقاييس الذكاء في الوقت الحالي من أكبر الشواهد على تقدم 
علم النفس» وتطور استخدام الأساليب الإحصائية والتفكير العلمي في 
الوصول إلى القوانين السلوكية بوضوح ودقة. فبفضلها أمكن التحول إلى 
الوصف الكمي الدقيق للفروق في ذكاء الأفراد والمجتمعات الختلفة, فضلا 
عن استخدام الموضوعية في اكتشاف جوانب التفوق والضعف في الفرد 
الواحد. 

ا أول مقياس للذكاء ونسبة الذكاء: 

ولقد بدأ التقدم في اتجاه تكوين مقاييس دقيقة للذكاء سنة 1905 عندما 
نشر الفريد بينيه. Binet‏ من فرنسا أول مقياس للذكاء ظهر في العالم. 
وبالرغم مما يثار ضد اختبارات الذكاء في الوقت الراهن من اتهامات 
بالتحیز. والطبقية فإن بينيه قد وضع مقياسه بدوافع ديمقراطية ولهدف 
إنساني. فقد استجاب بينيه لدعوة من وزير التعليم الفرنسي لدراسة مشكلة 
التخلف الدراسي ولوضع طريقة موضوعية لتشخيص الأطفال المتخلفين 
لوضعهم في مدارس خاصة تقدم فيها تدريبات أعمق على التفكير والتعلم. 
وذلك منعا لهم من الإحباط والقلق الذي يصيبهم من جراء وجودهم في 
فصول عادية. لهذا فكر بينيه وزميله ثیوفیل سيمون Simon‏ في آنه يجب 
قبل وضع برنامج لتدريب المتخلفين أن تضع وسيلة موضوعية تعيننا على 
التميز بين المتخلفين والأذكياء بدلا عن الاعتماد على التقديرات القائمة 
على التخمين الذاتي للمدرسين أو الإداريين. وقد تمخضت محاولتهما عن 
وضع مقياسهما المعروف في كل أنحاء العالم باسم مقياس بينيه للذكاء 
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(انظر المرجع 18). 

وقد تكون مقياس بينيه في صورته الأولى من مجموعة من الأسئلة 
تعكس الإجابة عنها مهارات تتجاوز المهارات القائمة على مجرد التذكر 
والاستيعاب وتتضمن أشياء مثل القدرة على الحكم والاستدلال والتجريد 
(انظر المرجع ۱8). كذلك راعى بينيه أن تكون مادة المقياس من النوع الذي 
لا يتأثر بالجوانب المتعلقة بالنشاطات الدرسية. بحيث يمكن للطفل العادي 
أن يفهمها وأن يعمل على الإجابة عنها بغض النظر عن مستواه الدراسي أو 
التعليمي (انظر الرجع۱0). 

وعلی هذا تكون مقياس بينيه من أجزاء متنوعة بعضها لفظي كالأسئلة 
التي تدور حول المعلومات العامة؛ والفهم العام» وبعضها تضمن مشكلات 
حسابية وأرقاما يطلب إعادتها من SIAN‏ 8 وبعضها تضمن مشكلات عملية 
ولعبا مقننة لتقدير المهارة على الحل والترکیب. والتفكير الجرد . 
وقد رتب بينيه بنود مقياسه بحسب مستوى صعوبتهاء بحيث بدأ بأسهل 
البنود وانتهى بأصعبها حسب مستوى إجابات الأطفال الذين طبق عليهم 
هذا القیاس. وقد آدی به هذا في النهاية إلى مفهوم العمر العقلي”* الذي 
أمكن من خلاله وضع مجموعة البنود التي تضمنها الاختبار في فثات 
عمرية. إذا نجح الطفل في إحداها-وليكن في مجموعة البنود الممثلة لسن 
ثلاثة سنوات مثلا-فإنه يمكن القول بأن العمر العقلي لهذا الطفل هو ثلاثة. 
أي أنه-بلغة الوظيفة أو الوظائف التي يقيسها الاختبار-قادر على حل 
المشكلات العقلية بنفس كفاءة الأطفال في سن ثلاثة. فإذا كان العمر 
C? iayl‏ لهذا الطفل هو سنتان فإننا نحكم بأنه متقدم في عمره العقلي 
من عمره بما يساوي سنة من النمو العقلي. 

كذلك أمكن لبينيه أن يكتشف مفهوم نسبة PLQ.‏ الذي يعطينا 
قيمة عددية تمكننا من مقارنة العمر العقلي للطفل بعمره الزمني لكي 
نعرف ما إذا كان هذا الطفل متقدما في عمره العقلي عن عمره الزمني أم 
متخلفا. ويمكن الحصول على نسبة الذكاء بقسمة العمر العقلي للشخص 





(2*) Mental age (M. A.) 
(3*) Chronological age (C.A) 
(4*) LQ. (intelligence Quotient) 
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على عمره الزمني مع ضرب الناتج في 100 على النحو الآتي: 
العمر العقلى 
نسبة الذكاء- 100x—‏ 
العمر الزمني 

وعلى هذا فإذا كان عمر أحد الأطفال ست سنوات وكان بإمكانه أن 
ينجح في بنود معدة لأطفال في سن 7 فان نسبة ذكائه حوالي 66, ۱6 | 
(100x6\7)‏ آما إن كان هذا الطفل لا يستطيع أن يتجاوز حل المشكلات المعدة 
لأطفال فى نفس عمره (عمر عقلى 6( فان نسبة ذكائه تكون 100 )6\ 6 x‏ 
0 على ign‏ فان نسبة الذکاء۱00 تعبر عن درجة متوسطة من الذكاء أي 
درجة يتناسب فیها العمر العقلي مع العمر الزمني). ومعنى ذلك أن الشخص 
الذي يتساوى عمره العقلي مع عمره الزمني هو الشخص العادي أو المتوسط 
الذكاء والذي تكون نسبة ذکائه ۱00 ويكون الشخص متخلفا إن كانت نسبة 
ذكائه منخفضة عن ذلك انخفاضا كبيرا. ويكون متفوقا أو ذكيا إذا كانت 
نسبة ذكائه أعلى من ذلك كثيرا . (انظر تفسير نسبة الذكاء وتوزيعها). 

وفي خلال الحرب العالمية الأولى ازدادت الحاجة إلى مقاييس للذكاء 
للمساعدة على اختيار الجنود وتوزيعهم على مختلف الوحدات العسكرية 
والتخصصات. وقد أدى ذلك إلى تطور هائل في حركة القياس النفسي 
للذکاء. فتضاعفت مقاييس الذکاء. وازداد تنوعها . ولعل أهم تطورين أدت 
إليها الحرب. فيما يتعلق بذلك هما: ظهور ما يسمى بالمقاييس الجمعية 
للذكاء التى أصبحت مقاييس الذكاء بفضلها تطبق على جماعات بدلا من 
التطبيقات الفردية كما كان الحال فى مقاييس بينيه. أما التطور الآخر فهو 
lS‏ سمي ,دا تفاس SY‏ التی اکن امتكوابينا مع اكقاديس 
اللفظية. وتحتاج المقاييس الأدائية. فيما هو معروف. إلى معالجة للأشکال. 
والحل والتركيبء ولا تتصلب بالضرورة إجادة للقراءة أو الكتابة. وهذه 
الأنواع الأدائية من اختبارات الذكاء آفادت إفادة فعلية في معرفة المستويات 
الفعلية للمجندين الذين كان أغلبهم لا يتقن القراءة أو الكتابة باللغة الإنجليزية 
التي صیفت بها غالبية مقاييس الذكاء في هذه الفترة. 

2- مقاييس وكسلر للذكاء: 


(5 








(5*) 1.0. = MA /CA x 100 
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من أشهر مقاييس الذكاء فى الوقت الحالى مقياس وكسلر لذكاء 
الراشدين (انظر المرجع 20( ومقیاس وكسلر لذكاء الأطفال (انظر المرجع 
21( وكلا المقياسين من وضع دافيد وكسلر (آ. Wechsler‏ . وقد وضع القیاس 
الأول سنة ۰۱955 وتم تعديله بمعايير جديدة مختلفة سنة 1981 مقياس 
ذكاء الأطفال فقد نشرت له طبعة معدلة سنة ۱974 . وكلا المقياسين منشوران 
باللغة العربية مع تقنين كامل تقريبا لمقياس الذكاء الخاص بالراشدين في 
المجتمع المصري (انظر المرجعين 2, 3). ويتماثل المقياسان من حيث بنائهما 
ولو أن مقياس الأطفال یلائم الأعمار من سنة إلى ستة عشرء بينما يلائم 
مقياس وكسلر لذكاء الراشدين الأعمار من ستة عشر فما فوق. ويتكون كلا 
المقياسين من جزتین: لفظي وأدائي. ويتكون كل جزء Legia‏ من مقاييس 
فرعية. فالجزء اللفظي یتکون من مقاییس للمعلومات العامة والفهم العام. 
ومعرفة مفردات لغويةء واكتشاف أوجه تشابه بين أشياء معينف كذلك 
يتضمن مسائل حسابية لقياس القدرة على معالجة الأرقام و إعادة أرقام 
من الذاكرة بعد قراءتها للشخص. آما الجزء الأدائى فيتكون بدوره من 
مقاييس فرعية تتطلب ترتيب مكعبات ملونة لكي filed‏ مع أشكال مرسومة 
بشكل خاص. وطلب ترتيب صور مرسومة على بطاقات مستقلة بحيث 
تعطى معنى أو قصة. وتجميع أجزاء خشبية منفصلة بحيث تكون شكلا له 
معنى. 

من الواضح إذن أن مقاييس الذكاء تختلف من حيث المادة المكونة لهاء 
فبعضها لفظي. وبعضها شكلي أو أدائي. أي أن بعضها عبارة عن مجموعة 
وأشكال ومكعبات مختلفة الأحجام والألوان. ولكي يزداد حس القارئ فهما 
لما تعنيه مقاييس الذكاء نورد Laa‏ يعد بعض النماذج. 


تفسير الذكاء وتوزيعها: 
أوضحت التجارب أن تطبيق مقاييس الذكاء على عينات كبيرة من المجتمع 
يؤدي إلى فروق في نسبة الذكاء فالأغلبية تحصل على نسبة ذکاء۱00 أي أن 
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النسبة المئوية 
نسبة الذ AS‏ ۵ 
ES‏ 


129 120 
119 110 


109 _ 90 
89 80 
79 0 


أقل من 70 





غالبية آفراد المجتمع متوسطون أو عادیون. بينما تتوزع البقية الباقية 
من المجتمع ما أعلى هذه النسبة أو آقل بنسب تابتة. وفيما يلي توزيع نسب 
الذكاء على مقاييس بينيه وما تعكسه من دلالات عقلية. 
وإذا عبرنا عن توزيع نسبة الذكاء بيانيا في داخل مجتمع. فأنه يأخذ 
شكل التوزيع الاعتدالي الآتي: 
شكل التوزيع 


alt LL الاعتفال‎ 












rti" 1 ١ م ا‎ ۷ 





A لوقل‎ We As ae jee Ve j fs ۱۳۰ 
ت‎ kai منحعضوت ف الذكاء قن‎ l= ل عير‎ pea a 
age Š ن لخر سس سس‎ ad alk ill 


الذي يمثل فيه غالبية آفراد المجتمع درجات متوسطة. بينما قلة قليلة منهم 
ترتفع عن المتوسط وهي التي تضم الأذكياء واللامعین. وقلة قليلة منهم 
تنخفض عن المتوسط فتضم ال منخفضين في الذكاء والمتخلفين وضعاف 
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الذكاء سین الور اشة والبيشة قضية متفجرة 

«سيريل بیرت»: القصة الكاملة للتزييف العلمي: 

تعتبر فة التزییف التي نسبت «لسیریل بيرت التق پعتبر sagi‏ 
الرئيسي لعلم النفس في بریطانیا-من آهم الفضائح العلمية في السنین 
الآخيرة على الاطلاق. 

لقد تبين بالدليل القاطع الآن أن هذا العالم الذي احتفظ بتأثيره على 
علم النفس طوال مدة عمله الأكاديمي قد زیف. عن عمد. بحوثه في القياس 
التفسي التي روج لها خلال عشرين عاما من عمله: والتي انصبت علی 
تأييده القوی لدور الوراثة في تحدید الذکاء (انظر الرجع 5). 

وقد بدأت الشكوك تحوم حول «سیریل» برت من فترة شي شکل انتقادات 
علمية. على آنها بدآت تأخذ شكلا جازما عندما نشر المراسل الطبي لجريدة 
الصنداي تايمز Yis Oliver Gillie Lim . Sunday Times‏ عن هذا الوضوع. 
ويعتبر «جيلي» نفسه من المتخصصين في موضوع الذکاء. وهو حاصل على 
الدكتوراه في القوانين البيولوجية للوراة. وله مؤلف عن موضوع الذكاء 
ناقش فيه قضية الذكاء بين الوراثة والبيئة. 

وقد بدأ «جيلي» بحثه عن حقيقة قصة «سيريل بيرت» باستقصاء عدد 
من الكتب التي ناقشث بحوث «بيرت» وأثارت الشكوك حولهاء ولو أنها لم 
تلق انتشارا واسعا أو مماثلا للانتشار الذي حظيت به قضية بيرت بعد 
كتابة مقال «الصنداي تايمز». رجع «جيلي» لعدد من الكتاب منهم عالم من 
برنستون هو Kamin,»‏ آخران هما آن كلارك Ann Clarke,‏ وزوجها 
«ألان كلارك» Alan-Clark‏ وكلاهما من الأساتذة بجامعة «هل» Hull‏ 
البريطانية: 

أما «كامين» فقد هاجم دراسات «بيرت» للتوائم التي ربيت معاء والتي 
ربيت في ظروف اجتماعية مختلفة موضحا عشرات الأخطاء الإحصائية 
وعشرات الأمثلة لتعمد بيرت وضع معاملات ارتباط تؤكد نظريته في وراثة 
الذكاء بينما لا تقوم على أساس رياضي سليم. كذلك بين أن «بيرت» كان 
ینقل بعضا من نتاگجه من مکان کان آخر بهدف تاکید فکرته مدعیا آنه 
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قد حصل على نتائج جديدة. أما «آن كلارك» و«ألان كلارك» فقد أعادا 
معالجة النتائج الإحصائية لبيرت بطريقة كشفت بصورة يقينية عن أن 
معاملاته الإحصائية قد صيغت وزيفت بحيث تلائم أفكاره النظرية. 

أخن «جيلي» هذه النتائج وأضاف إلى ذلك أنه حاول أن يتبع اسمين 
لباحثين اشتركا مع «بيرت» في عدد من البحوث هما: «مرجريت هوارد» 
M.Howard‏ «وكونواي «Conway‏ على أن محاولاته ضاعت هباء فلم يعثر ولم 
يعثر أحد غيره على هذين الشخصين. والاحتمال الأكبر أنهما أيضا قد 
اختلقا اختلاقا من قبل «بيرت». 

وقد قام مور غلم النفس «هیرنشوه Heamshaw‏ حدیثا بکتابة تحقيق 
عن حياة بيرت مؤكدا أن بيرت قد تعمد تزییف النتائج واختلاف آسماء 
ages at‏ عاق عان ج ف كی ا عم النفسس ااا ارفا یه 
التي تولي بيرت رئاسة تحريرها بين 1952 و 1959 (للمزيد عن فضيحة 
on‏ انظر الراجع 12,8 ,16,15( 

ومع هذه الحقائق ماتت سمعة «بيرت» العلمية وبالتالي أحاط الشك 
موضوعا من الوضوعات الأثيره لدیه, وهو أن الذكاء يخضع لعوامل الوراثة 
إلى حد بعید . ولا نستطیع. بعد. أن نحدد مدى المكسب أو الخسارة التي 
نکون قد جنيناها من هذه الفضيحة. غير أنها ساهمت من جديد في 
إشعان قضية کانت ولا تزال متفجرة, وأعادت الباحشین إلى معاملهم ومراکز 
بحوثهم ليدلي كل منهم بقول جدید بأمل أن یزیح بعض العتمة في قضية 
الذكاء بين الوراثة والبيئة. 

والحقيقة أنه لا يمكن أن ندرس العوامل المساهمة في تشكيل السلوك 
الفردي آو تطویره. دون الاهتمام بعاملین ریسین له: اللخصاقص التي نرثها 
بفعل قوانین الوراثةء وتلك التي نکتسبها بفعل التعلم والتدریب بعد الولادة 
خلال مراحل لصو واا 

على أن الخلاف عادة ما يحتدم بين المتخصصين في العلوم السلوكية 
عندما يتطرق النقاش إلى جواتب السلوك التي تورث. وتلك التي تکتسب. 
فايع سن الراك برع كبيراءوالسكن الآخر ومطي للبيقة و اكير 
ويجيء البعض الثالث يمحاولات رم ية تعطی للبيقة وزتا اكير من الورافة 
een‏ الجرائب مقل الاتجاهاة والراق وصطی للوراقة ونا ارهن 
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البيئة في موضوعات مثل الذكاء والأمراض النفسية.. الخ. 

ويقل الخلاف بين العلماء إذا تعلق الأمر بوراثة الخصاكص الجسمية. 
فهنا نجد اتفاقا على أن للوراثة وزنا أكبر. نلاحظ هذا في خصائص تشمل 
لون العينين» والشعر وسحنة الوجه. وغيرها من خصائص جسمية مشابهة 
للوالدین: کالشعر وان كان مجعدا of‏ منساباء کثیفا او اصلعا. والقامة إن 
كانت فارهة ai‏ قصيرة ai‏ متوسطة. والجلد إن كان داكن اللون al‏ آبیض. 

آما فیما یتعلق بالذکاء فلفترة قريبة كان الخلاف بين العلماء آقل مما 
هو عليه الآن من حيث إنه یخضع للوراثة. فمنذ أن نشر «جالتون» Galton‏ 
yc)‏ الرجع 7). عمله الفذ عن وراثة العبقرية سنة 1869 آصبح علماء 
السلوك على اتفاق في أن الذکاء موروث. لقد زعم جالتون أن العبقرية 
والوهبة (وقد LIS‏ پستخدمان کمرادفین للذکاء دون التمییز الذي یضعه 
العلماء العاصرون) تنجمان عن الوراثة وبنفس القوانین التي تحکم وراثة 
الجوانب العضوية واللامح البدنية. 

وقد برهن «جالتون» في کتابه هذا الذي یعتبر بحق آحد آهم الأعمال 
العلمية في تاريخ علم النفس على أن الشهرة والعبقرية والراکز المرموقة 
تنتشر في آسر دون الأخرى بشکل متمیز. بعبارة آخری. وکما فعل «جالتون» 
تماما فاننا لو آخذنا مشهورا في مجال الوسیقی أو الفن, أو الخدمة 
العامة أو الأدب أو العلم فمن التوقع أن نجد نماذج مماثلة له في آسرته 
الحالية أو السابقة. لقد كان جالتون نفسه Ule‏ في آسرة بها كثير من 
العلماء الفطاحل کابن عمه تشارلز داروین الذي یعتبر من العبقریات القليلة 
في تاريخ الفکر البشري. وبنفس القول یمکن تتبع کثیر من العظماء بملاحظة 
تماثلهم مع آفراد آسرهم. وعلی هذا فإن نبوغ آسرة الوسیقار «جوهان 
سباسیان باخ» في الوسیقی. وأسرة «جولیان هكسلي» في العلم. كلها یمکن 
اتخاذها كمؤيدة لنظرية جالتون في وراثة الذکاء. 

وقد لقي موضوع وراثة الذكاء تأكيدا جديدا في العصر الحديث من 
خلال بحوث سيريل بيرت Cyril Burt‏ (انظر المرجع 5( وتلامذته في إنجلترا 
وأمريكا مثل جينسين Jensen‏ (انظر المرجع 13( وأيزنك Eysenck‏ (انظر المرجع 
©. وقد أجرى «سيريل برت» بشكل خاص عدد من الدراسات كان موضوعها 
عددا من القوائم المتطابقة (أي التوائم المتماثلة تماما في الخصائص الوراثية 
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بسبب قدومها من بويضة واحدة) فبين بعمليات تتبع أنهم يتشابهون تماما 
في خصائصهم العقلية حتى وان نشأوا في بيئات اجتماعية مختلفة. مما 
أكد في رأيه أن دور الوراثة أهم بكثير من دور البيئة الاجتماعية في تحديد 
مستوی القدرات العقلية. وقد برهن في أحد بحوثه الهامة أن البيئة تساهم 
بما يقرب من 25 / في الذكاء. آما الباقي فتحكمه الوراثة. 

على أن من المؤسف أن بحوث بيرت التي أجراها يحوطها الآن شك 
كبير من حيث قيمتها العلمية. فقد اكتشف علماء النفس فيما رأينا بعد 
موته سنة ۱97۱ أنه زيف نتاتئجه. وأنه اختلق أسماء وهمية من الباحثين 
تكتب عن نظرياته فى الذكاء والوراثة. بل وأكثر من هذا فإن الشك قد 
أحاط عينات التواكم التي استخدمها لتأكيد نظريته. 

وقد جاء الشك في بحوث بیرت. مواكبا لموجة من الاهتمام بآثر البيئة 
والتدريب المبكر وخبرات الحياة في الذكاء فلم يعد اهتمام علماء النفس 
بآثار الورثات على الذكاء بنفس قوته التي كان عليها منذ بحوث ودراسات 
تشارلز داروين. 

إن النظرة الوراثية تفترض أن ما نستطيع القيام به لتعديل مستوى 
التطور في الذكاء ضئيل؛ وأن تغيير البيئة وشروط التربية لا يحمل إلا آثرا 
ضئيلا في تطوير القدرات العقلية. لكن نظرة أوسع وأكثر شمولا تبين لنا 
أن كثيرا من الأشياء يجب الانتباه إليها بجانب العوامل الوراثية. 

على أن اكبر تحد للنظريات الوراثية في الذكاء جاء مرتبطا بانتشار 
مقاييس الذكاء واستخدامها في قرارات «مصيرية» خاصة بكثير من البشر 
في كثير من البلاد الشرقية والغربية. لقد كشف استخدام مقاييس الذكاء 
أن بعض الا جناس والطبقات الاجتماعية الفقيرة تحصل دائما على درجات 
ذكاء أقل من أفراد الطبقات المتوسطة أو العاليةء وان هذا الانخفاض 
يحدث أيضا في اختبارات التحصيل والقدرات العقلية الأخری, وعلى سبيل 
المثال فقد تبين أن الزنوج في أمريكا ينخفضون دائما بما يقرب من 15 
درجة ذكاء بالمقارنة بالمتوسط العام للبيض. كذلك ينخفض ذكاء الأطفال 
في المناطق الجبلية أو الريفية المعزولة عن الأطفال الذين يعيشون في المدن 
ا ۱ 

إذن فهناك شيء ما خاطن. اما في الاختبارات ذاتهاء أو في الناس» أو 
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الظروف الاجتماعية. أو في الطريقة التي يستخدم بها العلماء مفهوم الذكاء 
ذاته (انظر المرجع 14( 

ومن المؤسف أن الخطاً في أمر كهذا ليس بالأمر الهين: خاصة إذا ما 
كنا نستخدم الدرجات على مقاييس الذكاء في اتخاذ قرارات حاسمة قد 
تكون لها نتائج بعيدة المدى بالنسبة لفرد أو لجنس بکامله. لهذا يحاول 
البحث العلمي أن يصل إلى إجابة تبرر هذا التفاوت في توزيع نسب الذكاء. 
ولكن الباحثين لم يصلوا حتى الآن إلى إجابة حاسمة وان كانت هناك بعض 
الخطوط العريضة لسبل الحل. وبعض هذه السبل-مع الأسف-قد آدت 
بدورها إلى استنتاجات مبكرة تفتقر إلى النضوج وحسن النية. 

ففي سنة 1970 انبرى alle‏ من هارفارد هو«آرثرجینسین» Jensen‏ (انظر 
المرجع ۱3)وقد درس في فترة مبكرة من حياته العلمية على يد سيريل 
بيرت-انبرى يدافع عن مقاييس الذکاء. ومفسرا التفاوت في نسبة الذكاء 
بين البيض والسود برده إلى فروق وراثية بين الجنسين. وقد أشعل هذا 
التفسير النار حامية من جديد بين علماء التربية وعلماء الوراثة. لقد رفض 
علماء التربية حجة «جينسين» بشدة؛ وحاولوا أن يبينوا أن الفروق ترجع 
لأخطاء في مفهومنا عن نسبة الذكاءء وفي مقاييس الذكاء ذاتها . 

فالذکاء يمكن تعريفه بشكل عام على انه قدرة يتميز صاحبها بالقدرة 
على التفكير والتعلم. على أن التفكير-أي تفكير-والتعلم-أي تعلم-لابد أن 
يكونا موجهين نحو شيء ما. ومن هنا يأتي دور اختبارات الذكاء (التي 
تتكون مادتها من أشكال أو رموز أو مسائل حسابية. أو لغة.. الخ) محاولة 
أن تحدد الذكاء بناء على سرعة التفكير ودقته بالنسبة للمادة التي تتكون 
منها. ومن هنا أيضا يأتي النقد لتلك الاختبارات. فلأن معظمها يتكون من 
بنود لفظية وبنود تعكس القدرات الحسابية واللغوية. فان من الطبيعي أن 
یحصل الفرد الذي نشا في بيثة لا تهتم بهذه الجوانب (آو على الأقل 
محرومة تربویا) من الطبيعي أن یحصل على درجة منخفضة بمقارنته 
بطفل من الطبقة الوسطی يعيش في بيئة نحفزه منذ بداية حياته على 
القراءة والاطلاع والتحصیل. ومن ASEM‏ في هذه الحالة أن یکون الفرق بين 
الطفلین راجعا لا لستوی الذکاء ولکن لستوی خبرات کل منهما التريوية 
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فضلا عن هذا فإن كثيرا من اختبارات الذكاء تتضمن بنودا تسأل 
الشخص عن معلوماته بالنسبة لأمور معينة في مجتمعه أو حضارته. وبهذا 
فهي تأخذ موقفا متحيزا منذ البداية نحو الأطفال الذين ينشئون في مجتمع 
أو حضارة مختلفة لا تهتم بهذه الجوانب أو المعلومات التي يتضمنها القیاس. 
بل تهتم بجوانب مختلفة من المعلومات. 

كذلك هناك نقطة أخرى لا أحب أن أتركها دون إشارة سريعة: وهى 
تتماق بالوظيفة الزكيسية للنکام. كنا تشير لها البحوث الفريية والأمريكية. 
فأغلب النظريات الحديثة تنظر للذكاء بصفته قدرة على معالجة الرموز 
الجردة والفاهیم. والنظر للذكاء بصفته مساويا للقدرة على التجريد یعتبر 
في حد ذاته إغراء بالسقوط في استنتاجات حضارية متحيزة ومتعصبة. 
فعلى أي أساس يجب أن نعالج مسألة القدرة على التجريد وتكوين المفاهيم 
بصفتها مرادفة وممثلة تماما للذكاء؟ ولماذا لا تكون هناك قدرات أخرى 
يكون لها نفس الوزن في تقدير مستوی الذكاء الفردي والجماعي؟ ولماذا 
يكون الطفل القادر على استخدام التجريدات العقلية في حضارة غربية 
اكثر ذكاء من الطفل الأفريقي الذي يتحايل على صيد ثعبان. أو التغلب على 
حيوان وحشي, أو القادر على اختراق غابة كثيفة من الشجر ومعرفة طريقه 
خلالها دون عون؟ 

لكن هذا هو ما يفعله علماء النفس في دراستهم للذكاء في الوقت 
الحالي: ينظرون إلى أكثر الجوانب الاجتماعية ارتباطا بالنجاح والتفوق 
والثروة في داخل المجتمعات الغربيةء فيجدون أنها مرتبطة بالنجاح والثقافة 
والنضوج التربوي الأكاديمي. ويجدون أن أكثر القدرات العقلية تعبيرا عن 
النجاح الا كاديمي والتفوق الدراسي ترتبط بالقدرة على فهم الرموز والتعامل 
مع المفاهيم العقلية. وتكوين الجردات. وتأتي بعد هذا مجهوداتهم في 
تكوين اختبارات تعكس في تصورهم النجاح في هذه القدرة فمن يتفوق 
فيها فهو ذكي ومن يفشل فهو غبي. وتزداد المشكلة عندما نتصور أن كل 
الجماعات والأجناس الأخرى يجب أن تحصل على درجات مساوية فلا 
نجدها كذلك. ونحاول التأكد بمقاييس ثانية وثالثة ورابعة فنجد نفس 
النتيجة. وهي انخفاض تلك الجماعات على هذه المقاييس بمقارنتهم بالبيض 
أو الغربيين إذن فلا بد أن يكون هناك تخلف طبيعي في هذه الأجناس. 
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متناسين أن الانطلاقة النظرية منذ بدايتها لم تكن قائمة على نظرة متوازنة 
عادلة في معالجة المفهوم. وأن ما تراه هذه الأجناس هاما قد يختلف عن 
الأشياء التي يخلع عليها الغربيون نفس الأهمية. بل أن التفكير نفسه يختلف 
باختلاف السياق الحضاري دون أن يعني ذلك نقصا أو عيبا في التفكير. 
ونرى هذا في تجربة طريفة ald‏ بها ميشيل کول Cole‏ (عن المرجع 6( 
منطلقا من نتائج اختبارات الذكاء التي تطبق على السود والشعوب الأفريقية 
ومقارنتها بالأجناس البيضاء والتي بينت أن البيض يتفوقون بما Jala‏ 15 
درجة. إن أنصار التفكير البيولوجي يرجعون السبب إلى ضعف موروث في 
ذكاء السود والأفارقة. وعلماء التربية ید حضون هذه الحجة برد أسباب 
الفروق بين الأجناس في الذکاء إلى الفهوم النظري الذي یکمن وراء وضع 
مقاییس الذکاء الغربية التي تنطلق من النظر للذکاء على أنه Soles‏ للقدرة 
على التجرید وتکوین الفاهیم. ویری هذا الفریق من علماء التربية واللفس 
أن الجماعات والحضارات قد تخلع قيمة آکبر لخصائص وقدرات مختلفة 
غير التي تتضمنها القاییس العقلية ومقاییس الذکاء العاصرة. ولهذا كانت 
نقطة اهتمام «کول» (انظر الرجع 6) هي الدراسات الحضارية لفهوم الذاكرة. 
فوضع قائمة مکونة من عشرین کلمة لأشياء شائعة (مثل شوكة. مذراة 
مجرفة.. الخ) وقدمها لجموعات من الطلاب الجامعیین في الولایات التحدة 
وفي بعض البلدان الافريقية. فوجد أن الطلاب الامریکیین یحتاجون دائما 
لعدد اقل من تکرار عرض القائمة حتی یتمکنوا من حفظ القائمة عن ظهر 
قلب بالقارنة بالطلاب الأفريقيين. بل وجد أن الطلاب الأفريقيين لم یتمکنوا 
في الحقيقة من حفظ اکثر من عشر کلمات. 

sal‏ كان من المکن لهذا الباحث كما یفعل کثیر من الباحشین أن یقف 
عند هذه النقطة فیستنتج ببساطة أن الأفريقيين آقل قدرة على التذکر من 
الأمريكان. لکن خبرته وملاحظاته تدله على أن الأمر لیس EUS‏ ففي 
حضارات نجحت في البقاء وفي نقل تراثها عبر أجيال مختلفة وممتدة 
YY‏ السنين يجب أن یکون للذاكرة دور أقوى مما تعکسه قائمة الکلمات 
التي قدمها لهم. لهذا حاول أن یمتحن الذاكرة بطريقة مختلفة تعتمد على 
خاصية مميزة للحضارة الأفريقية: وهي خاصية النقل الشفوي عن طریق 
الحدوتة. فقدم القائمة من خلال قصة بسيطة تحكي قصة زواج بنت شيخ 
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قبيلة اكتشفت ald‏ زفافها أن زوجها ساحر شرير. وخافت أن يأخذها 
لمملكته وألا يسمح لها بالهرب على الإطلاق. وعلى هذا حاولت عند خروجها 
من بيت أبيها أن ترمي في طريق سفرها أشياء لكي تدلها عند عودتها على 
الطريق فألقت بشوکة. ومذراة. ومجرفة (وهنا وضع الباحث العشرين بندا 
المكونة لقائمة التذكر السابقة). وقد اكتشف الباحث أن الطلاب الأفريقيين 
قد تذكروا بهذه الطريقة كل القائمة وبنفس الترتيب. 

لهذاء ليس من المهم أن يحصل هذا الجنس أو ذاك على خمس عشرة 
درجة أقل أو أكثر من المتوسط حتى ندمغه بالتخلف أو نصفه بالتفوق. من 
المهم أن يكون منطلقنا هو جمع تصورات الحضارات المختلفة للذکاء. ودور 
الخبرات المختلفة التى تمر بها هذه الجماعة أو تلك فى التأثير فى أساليب 
اكير ا ك ا ادا العقل للتغلب على الصعويات والمشكلات 
التي تتشكل عبر مراحل التطور المختلفة. على أنه لا يجب أن نفهم من هذا 
أننا نقلل من شأن القدرة على التجريد ومعالجة المفاهيم وقيمتها بالنسبة 
للمكتشفات العلمية والتقدم الاجتماعي والحضاري. فهذا شيء لا نبتغيه 
في حقيقة الأمور ولا نصبو إليه من قريب أو من بعيد . فالحقيقة أن التقدم 
والحضارة الحديثين سواء في البلاد الانجلو أمريكية أم في بلاد المعسكر 
الاشتراكي كلاهما مدين للنضوج في هذه القدرات. 

لكن كل ما أريد إبرازه في هذا السياق هو أن هناك طرقا أخرى من 
التفكير تنتشر في الحضارات المختلفة وتتميز بها بعض المجتمعات وهي 
التي تفشل اختبارات الذكاء حتى الآن في معالجتها . تقع المسؤولية الكبرى 
على عاتق العلماء في الدول الأفريقية ودول العالم الثالث في محاولة 
ابتكار اختبارات الذكاء ملائمة حضارياء وتقیس قدرات ومهارات ترتبط 
بالنجاح والتفوق في تلك الجماعات ذاتها . 

وتبقی نقطة آخری تجعل من إثارة موضوع الوراثة والبيئة في فهم 
الذکاء غير ذات آهمية على الاطلاق. فمن الناحية العملية البحتة نشعر أن 
من الهم أن نوجه طاقتنا لا للحدیث عن مصدر الذکاء وراثة كان أم بيئةء بل 
بشحن قدرتنا على تدریب الذکاء وتطویعه للأغراض العملية والنظرية. 
وهنا نجد لحسن الحظ أن هناك ثمارا حقيقية لهذا الجهد . والجهود في 
هذا الضمار تشیر اشارة قاطعة إلى أن الخبرة من شأنها حقيقة أن توثر 
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في تطوير الذكاء. 

ففي دراسة حديثة تبين أن إثراء البيئّة وتوجيهها وجهة عقلية مثمرة من 
شأنه أن يرفع نسبة الذكاء بما يزيد عن ثلاثين درجة (انظر المرجع 17). 
وقي دراسة أخرى تعرضت مجموعة من الأطفال من ذوي الذكاء العادي 
لجوانب مختلفة من الإثارة العقلية والتوجيه الفكري والتربوي» بينما حرمت 
مجموعة أخرى ضابطة مماثلة في مستوى الذكاء من تلك الإثارة. فتبين أن 
المجموعة الأولى حافظت على دکاتها. بينما انخفض مستوى المجموعة 
الأولى حوالي عشر درجات أو اقل وذلك في خلال عام واحد (انظر 
المرجع17). ولهذا فمن المعتقد أن البيئة الجيدة لا ترفع في الحقيقة نسبة 
الذکاء. بقدر ما تؤدي البيئة التي تفتقد الاثارة والتنشيط العقلي إلى قمع 
قدرات الطفل وإضعاف مهارته على تحقيق إمكانياته العقلية الطبيعية. 

وعلى العموم. فان نتائج بحوث تدريب الذكاء تشير في مجملها إلى أن 
بالإمكان من خلال التدریب. والتوجيه والتنشيط العقلي والاجتماعي أن 
نصل بالإمكانيات المتاحة إلى أقصى ما يمكن أن تنطلق إليه. 

لكن متى يجب أن يبدأ التدريب والتوجيه العقلي للطفل؟ تبين الدراسات 
أن الامکانیات العقلية للطفل Tad‏ في التبلور اعتبارا من سن الثالثة. طمن 
الممكن التنب بنجاح الأطفال في الدراسة في المستقبل من خلال ملاحظة 
أنشطتهم وتصرفاتهم العقلية في هذه السن. وعلى هذا فمن الأفضل أن 
نبداً في تدريب قدرات الأطفال العقلية في سن مبكرة. ويرى بعض العلماء 
(انظر المرجع 17) أن من الممكن القيام بالتنشيط العقلي للأطفال ابتداء من 
الهد . فالطفل في الشهور الأولى يمكن أن يتعلم التمييز بين الألوان والأشكال 
إذا ما عرضت له يوميا . وينصح العلماء بأن تبدأ تمارين تنشيط الإمكانيات 
العقلية للأطفال في فترة مبكرة من أعمارهم على أن تكون مناسبة 
للامكانيات ولطبيعة المرحلة الطفلية. ففي الشهور الثمانية الأولى من الممكن 
ادا كبا كيكبي قدين )إلى الأشياء الى tiga‏ امل زنل یازا 
ماماء كوباية؛ میه. لبن.. الخ) كذلك يجب أن نسمح للطفل بحرية التجول 
والحركة في المكان لتنشيط قدرته على حب الاستطلاع. وحكاية قصص 
صغيرة لهم قبل النوم. ومن الألعاب التي ينصح بها في هذه السن المكعبات 
ذات الأشكال والألوان الختلفة. (والاستغماية «تخبئة شيء أو وجه ثم إظهاره 
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وتخبئته وهكذا»). ویجب أن تتطور تدریبات التنشیط العقلي بحیث تغطي 
وظائف مختلفة كلما تقدمت السن بالطفل حتى یمکن أن نصل بآلعابهم 
لستویات معقدة من التفکیر على أنه يجب في کل الأحوال أن تکون التدريبات 
ملائمة. كما يجب البعد عن الإرغام أو محاولة الفرض والقهر. ومن المهم 
أيضا إثارة الدافع والاهتمام بشتى الوسائل الممكنة دون أن تتحول رغبتنا 
في إثارة الدافع إلى التهديد والإرغام. 

إن البيئة التى تفتقر لمثل هذه الاستثارة تنخفض فيها نسبة ذكاء الأطفال 
بما يعادل عشرين درجة وهي درجة تكفي لنقل النابغين إلى مستوى العاديين 
ga‏ \ لدکاء-آو أقل. 


الخلاصة 

ما سن شخ يكين قدرة الاشبان على الا اة مخ الظبرف والكعلم 
والسيطرة عل المشكلات البيئية مثلما يعكسها ذلك المفهوم الذي نطلق عليه 
الذكاء بكل ما يتضمنه من قدرات على التجريد وتكوين المفاهيم سواء على 
المستوى الشكلي أو النظري. 

ويمكن اليوم قياس الذكاء والتآکد من الفروق الفردية بين الناس فيه 
بدرجة مرتفعة. وقد بدأ التقدم في قياس الذكاء سنة 1905 عندما نشر 
بينيه آول مقياس ذكاء في العالم. الذي تكون في صورته الأولى من بنود 
يعكس النجاح في الإجابة عنها مهارات الحكم والاستدلال والتجريد . ورتب 
«بينيه» بنود مقياسه بحسب مستوى صعوبتها . بحيث تبدأ بالسهل وتتصعب 
تدريجيا. وقد أدى به هذا في النهاية إلى اكتشاف مفهوم العمر العقلي 
الذي يعبر عن كفاءة الشخص على أداء النشاط العقلي الذي يتلاءم مع 
فتات عمرية مختلفة. ومن العمر العقلي أمكن اكتشاف نسبة الذكاء التي 
تكون بقسمة العمر العقلي على العمر الزمني. 

وقد توالت بعد ذلك اختبارات أخرى للذكاء من أهمها مقاييس وكسلر 
بلفيو لذكاء الراشدين وذكاء الأطفال. وهو يعطى نسبتين للذكاء إحداهما 
تیه aig‏ اذاقية فلا هن تسیا AK AGS‏ 

وبالرغم من النجاح في تشخيص الذكاء وتقدیره. فان هناك مشكلات 
نتجت عن تفسيره. فالشائع انه يخضع للوراثة بحسب دراسات «جالتون» و 
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«سيريل بيرت» و «جينسينا». لكن الفضيحة العلمية التي أحاطت ببحوث 
«بيرت» جعلت موضوع الوراثة محلا للجدل الشديد والصراع. فضلا عن 
هذا فقد جاء التحدي لموضوع وراثة الذكاء عندما تبين أن البيض يحصلون 
على درجات مرتفعة بالمقارنة بالزنوج. هنا أحاط الشك ما تقيسه اختبارات 
الذكاء. وهنا انبرى العلماء مطالبين بتوسيع مفهوم الذكاء بحيث لا يقتصر 
على القدرات المرتبطة بالنجاح الأكاديمي كالتجريد وتكوين المفاهيم. وجاءت 
هذه الرغبة في توسيع مفهوم الذكاء مصاحبة أيضا للنمو في دراسة وظائف 
الخ التي بينت أن المخ ينقسم إلى نصفين» أحدهما مسؤول عن القدرات 
التجريدية (وهي التي تقتصر عليها المفاهيم المعاصرة للذكاء) والآخر مسؤول 
عن وظائف مثل الحدس والنشاط التخيلي. 

أضف لهذا أن التحيز في اختبارات الذكاء من الظواهر التي يلاحظها 
العلماء في البنود المكونة للمقياس. فاختبارات الذكاء ما هي الا بنود وأسئلة 
عن معلومات أو مهارات في أداء أشياء موجودة في بيئة الشخص. وبهذا 
فهی تأخن موقفا متحيزا منذ البداية نحو الأطفال الذين ينشئون فى بيئات 
تختلف عن البيكات التي وضعت فیها مقاییس الذکاء. ۱ 

لقد انتهينا بعدما يقرب من ثمانين عاما من دراسات ومقاييس الذكاء 
إلى نفس السؤال الذي كنا نسأله قبل هذه الأعوام وهو: هل الذكاء موروث 
آم مكتسب؟ الإجابة في رأينا لم تحسم بعد . لكن ما نعرفه الآن على وجه 
اليقين أن إثراء البيئةء وتنشيط العقل. وتدريب التفكير تزيد الذكاء حوالي 
عشرين درجة. فإلى هذا الهدف يجب أن نتجه. ونحسم المتفيرات الأخرى 
الشائكة. 
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نماد ج من مفاييس الدهاء 
-l‏ نماذج عملية 





(شکل 41( 
ما هو الجزء الناقص في الرسم أعلا. (عن وكسلر المرجع 21( 





2- نماذج لفظية 
أ- أكمل الرقم الناقص فيما يأتي: ب- ما هو وجه الشبه بين كل شيئين 
فيما يأتي: 
AT‏ 6" 9 3 اماس ا she‏ 
و بر .۰ . فان ااناس 
7 0 5 3- ترابيزة-كرسى 
es‏ ا كت 4 ذبابة شجرة . 
(بنود تماثل مقياس الكتشابهات من 
6 12 24 48 وكسلر gual‏ لذکاء الراشدین) 
ee‏ 300 ج- ما معثى الكلنات الآتية: 
2 4 6 امعه-صب. شتاء. مضاء. نووي؛ حطام: 
pul 65555552525‏ 
3 6 4 5 (أسءلة تماثل مقياس المفردات من 
3 2 ۱ مقياس وكسلر-بلفيو. انظر المرجع 21( 
8 5 - 
(عن المرجع 10( 
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(شكل 42) 
نموذج أدائي لأحد اختبارات وكسلر وفيه يطلب من الشخص أن يعيد ترتيب الصور بحيث 


تكون قصة لها معنى (عن وكسلر المرجع 2( 


الذكاء ونسيه الذكاء 






ات اس 








(شکل 43( 
إحدى بطاقات مقیاس رافین للذکاء. وقي هذا القیاس يطلب من الشخص أن یختار من بين 
الأشكال الستة السفلی شکلا یتناسب مع الجزء الفقود في الشکل الأكبر الأعلى (انظر مقیاس 
رافين اللعرب. عبد الستار ابراهیم وآخرین» مرجع .)١‏ 


259 


الانسان وعلم النفس 





(شكل 44) 
وضح أي شكل من الأشكال الستة السفلى يمكن أن يوضع في المربع الفارغ (عن أيزنك (15) 
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KP ۳۳ 
لول‎ HFHH 
SPES 

> ^¢ gE ه‎ 


veel تفن‎ 


(عن الرجع 10( (عن الرجع 10( 


gal Al 
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أ- ال بداع: مكوناته وعوامل تیسیره وما يعوق 
نموه 

انشغل المفكرون على مر التاريخ البشري بتقديم 
بعض التفسيرات لتلك القوة التي تحكم العقل 
الإنسانى مهرما يجرد تکار رالات فاك 
والابتکارات. لقد كان التصور الشائع القديم الذي 
روج له الفلاسفة الیونانیون أن العبقرية الفنية في 
الأدب أو الشعر gf)‏ ما یعرف بلغة علم النفس الآن 
الابداع الفني) ما هي الا ترجمة لحالة غريبة تتلبس 
الانسان. فیها روح شيطانية هي التي تسبب الالهام. 
قالفنان-عند الفسرین القدامی (انظر المرجع -)١‏ 
«إنسان لا یستطیع أن یعرف ما یفعله وکیف یفعله 
ay‏ مدفوع بقوة خارقة للطبيعة. وبعيدة تماما عن 
مجال الحس». 

وهذا ما لا يوافق عليه عالم النفس الذي يرى 
في الابداع سلوكا بشريا-ولو أنه معقد شديد 
التعقيد-يمكن وصفه وتحديد عناصره الرئيسية 
وشروطه الخارجية أو الداخلية. 

ولعل من أبرز التطورات التي أدت إليها الدراسة 
العلمية للابداع هي إمكانية النظر للمبدع بصفته 
فردا لا يختلف في طبيعته ونوعيته عن الآخرين 
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كما كانت التصورات الفلسفية القديمة تعتقد خطا في ذلك. بل إنه شخص 
يختلف في مقدار الخصائص والقدرات الدالة على الابتكار والتجديد. 

بعبارة أخرى؛ SIS ola‏ منا قادر على أن يكون مبدعا لو عرف الطريق 
لهذه القدرات ووعاها ونماها . بل سيتكشف لك عندما نعرض لهذه القدرات 
أن كلا Lis‏ قد مرت عليه لحظات كان فيها مبدعا. فنحن لا نحتاج OY‏ نكون 
«كبيتهوفن» أو «ابن سينا» أو «آينشتين» لكي نستحق أن نكون مبدعين. 
فالفرق بيننا وبين هؤلاء الذين يسجلهم التاريخ كعباقرة أو مبدعين هو أننا 
قد نكون مبدعينَ في موضوعات ليس لها نفس أثر الموضوعات التي أبدع 
فيها هؤلاء (انظر المرجع 25). 

كما أن مقدار انتظام الوظائف العقلية المختلفة والقدرات المؤدية للابتكار 
والتجديد قد لا تكون لدينا بمثل ما كانت لدى هذه النماذج التي سجلها لنا 
التاريخ. 

هذا هو الفرق. وليس في أن هناك أناسا مبدعين وآخرين غير قادرين 
على الإبداع. 

أما الآن وقد عرفت أن الإبداع خاصية توجد في كل أفراد المجتمع 
وبدرجات متفاوتة يبقى أن نجيب عن السؤال الذي افتتحنا به هذا الفصل 
ما هو الابداع؟ ما هو هذا الذي تدين له الحضارات والأفراد بتقدمها 
ورقيها؟ 


ما هو ال بداع ومن هو المبدع؟ 

بالأحرى أن ننظر للابداع بصفته قدرة عقلية عامة تعد الشخص للبحث 
عن الجديد وإنتاجه. وهي-فيما كشفت البحوث الحديثة تتكون من قدرات 
بدونها-آو بدون بعضها-تصعب الفرصة وتضيق أمام الفرد الإبداع (انظر 
المراجعين ۱5, 17). من هذه القدرات ما يأتي:- 

فمن ناحية نجد أن المبدعين يمتازون بالطلاقة. أي القدرة على إنتاج 
أكبر عدد ممكن من الأفكار عن موضوع معين في وحدة زمنية ثابتة . بعبارة 
أخرىء فانه كلما ارتفع حظ الشخص من القدرة على السيولة في الأفكارء 
والانسیاب. كلما ارتفع حظه من هذه القدرة. ولهذا فإننا نجد هذه القدرة 
تتوافر بشكل ملحوظ في المبدعين المعروفين. فيذكر نقاد الأدب عن 
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«شكسبير» مثلا أنه امتاز في كتاباته بالتعبير عن وجود قدر مرتفع من هذه 
القدرة. فليس ثمة مسرحية فيها ذكر للحيوانات والجوارح كما في «الملك 
لير» وقد ملأ «شكسبير» مسرحيته تلك بكثير من رموز الرعب. فهو يذكر 
أربعة وستين حيوانا مختلفا 133 مرة. كما أن كمية ما ذكره فيها من آسماء 
النباتات ومزاياها تكاد تكون مذهلة لوفرتها (انظر المرجع 6). 

ويتميز البدعون-من جهة أخرى-بالمرونة الفكرية. أي بالقدرة على تغيير 
الحالة الذهنية والأفكار بتغير الموقف. فمن المطلوب أن يكون الشخص 
قادرا على تغيير حالته العقلية لكي تتناسب مع تعقد الموقف الإبداعي. 
والمرونة هنا تشير إلى عكس ما یسمی بألتصلب الذهني والجمود الذي 
يصف بعض أشكال التفكير التى يتميز أصحابها باعتناق أفكار ثابتة محددة 
يواجه بها مواقف الحياة lays‏ توفت واختلفت. 

والشخص المبدع أيضا يستطيع رؤية الكثير من المشكلات في الموقف 
الواحد . فهو يعي الأخطاء في الأشياء التي من حوله. ويدرك نواحي النقص 
والقصورء ويحس بالمشكلات إحساسا مرهفا. 

ولا شك أن الشخص الذي تزداد قدرته على إدراك أوجه القصور 
والضعف فى المواقف العقلية والاجتماعية تزداد فرصته أيضا لخوض غمار 
البحث والتأليف فيها. فإذا قام بذلك فان الاحتمال سيزداد أمامه نحو 
الابداع والخلق. 

ويتميز المبدعون أيضا بالأصالة؛ وهو مفهوم يشير استخدامه إلى وجود 
قدرة على إنتاج الحلول الجديدة والطريفة (انظر المرجعين 8, 16). فالمبدع 
الأصيل بهذا المعنى لا يكرر أفكار المحيطين به وينفر من تكرار آفکارهم. 
وحلولهم التقليدية للمشكلات. بعبارة أخرى فهو قادر على إنتاج نوعية من 
الأفكار والقترحات أجود من الآخرين ممن هم أقل أصالة. كذلك يجب 
على المبدع أن يكون قادرا على اكتشاف علاقات بين الأشياء وترابطات بين 
الظواهر التي قد تبدو للعين العادية متناقضة. إن كل فكرة إبداعية تقوم 
في الحقيقة على خلق نظام جديد من العلاقات بين الأشياء بعضها البعض 
الآخر بصورة لم يلاحظها أحد من قبل. ويتفاوت الناس في قدراتهم على 
تكوين ترابطات جديدة من عناصر معروفة للجمیع» وبمقدار ارتفاع حظ 
الشخص من هذه القدرة بمقدار ما تزداد فرصته على الابداع والابتکار. 
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والبدع-في الفن أو العلم أو الحياة العام-شخص يستطيع ترتيب عناصر 
سابقة غير مترابطة فى صياغة جديدة. من حيث هذه القدرة بزاوية ما. 
فكما يحول الفنان خبرته بالبشر إلى رواية أو مسرحية فان e‏ 
البيانات التي جمعها ويحولها إلى نظرية جديدة. وهناك أدلة تثبت أن کبار 
المبدعين امتازوا بهده القدرة العقلية. فعبقرية «نیوتن» هه فى قدرته 
على الريط بين سقوط التفاحة فى حديقته والجاذبية الأرضية: «وفرويد» 
في قدرته على الربط بين هفوات اللسان وزلات القلم والأحلام بعالم 
اللاشعور والرغبات الكبوتة دوباظلوف» في قدرته علی R‏ جين إقراز 


ب - هل یمکن قباس ال بداع وتقدیره؟ 

تعتبر مقاییس الابداع في هذه الرحلة الراهنة من تطور علم النفس من 
العلامات البارزة لهذا التطور. فبفضلها أصبح بالامکان الوصف الکمي 
الدقیق للفروق بين الأفراد في مجموعة الوظائف العقلية التي تنطوي تحت 
تلك القدرة العامة ا ا إبداعا. وقد بدأ النشاط فى مجال نیم 
مقاييس للابداع على وجه التحديد منذ ثلاثين Lele‏ على يد عالم نفسي 
أمريكي (انظر الموجع (IS‏ وتلاه منذ هذا التاريخ عدد من الباحثين في 
الغرب والشرق, وتضاعفت المقاييس الإبداعية لكي تفطی مجالات متسعة 
من هذه القدرة. ومقاييس الإبداع مثلها مثل مقاييس الذكاء تكون لفظية أو 
شكلية. كل الفرق أن نوع التفكير الذي تستثيره اختبارات الذكاء من النوع 
الذي يتطلب إجابة في اتجاه واحد أي ا الذي يمكن أن يكون ما 
صحيحا أو خاطثا . فنحن عندما نسأل مثلا الشخص أن يجيب عن هذا 
السؤال: اشترى أحمد أربعة طوابع بريد ثمن كل منها 9 قروش وأعطى 
للبائع نصف جنيه فكم قرشا يرد له البائع؟ 

إننا هنا نسأل سؤالا محددة لا نحتاج إجابته للتأمل أو الاختراع أو 
الطرافة. أما اختبارات الإبداع فان هدفها هو ذلك بالضبطء أي أن تستثير 
بنودها إجابة تحتاج للتأمل والانطلاق والطرافة والابتكار. 

ومن الأمثلة على المقاييس اللفظية للابداع أن نعطي الشخص قائمة 
بأسماء أشياء شائعة لكل منها استعمال مألوف مثل القلم (واستعماله المألوف 
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للكتابة) أو كتاب (واستعماله المألوف للقراءة) أو كوب الشرب)... وهكذا. 
ويطلب من الشخص أن يفكر في استعمالات غير مألوفة لهذه الأشياء. 
فقد Say‏ بالنسبة للكتاب استعماله لطرد الذباب. أو الوضع على مجموعة 
من الأوراق لمنعها من التطايرء أو لتسلية طفل, أو لاستخدامه في إشعال 
النار .. الخ. ۱ 

ومن الأمثلة على الاختبارات اللفظية آیضا اختبار عناوین القصص 
(انظر الرجع ۱7) 0 ٍذ تقدم للشخص قصة قصيرة. ونطلب منه في فترة 
زمنية محدودة أن يذكر آکبر قدر ممکن من العناوین الطريفة اللائمة لهذه 
القصة. 

وهناك اختبار استنتاج الأشیاء للمؤلف (انظر الرجع 2) لقیاس القدرة 
على تکوین تداعیات وترابطات غير مباشرة بين منبهات محدودة. مثال 
هذاء نسأل الشخص أن یخمن شيئًا أو آشیاء یمکن استخدامها فى ثلاثة 
استعمالات لأشیاء بالشکل الاتي: ۱ 

|- استنبات البذور-للضرب-للوضع على الورق dail‏ من التطایر. 

2 إخارة واكحة-إشعال التيران-تسبيب Ahal‏ 

3- عكس الأشعة-للسرقة-فى الرمز أو التشبيه. 

plac ilhi sitet tala tds 

5- لالتقاط شىء بعید-للاشارة-لجذب الانتباه... الخ. 

ویعتبر اختبار النتائج البعيدة (انظر الرجع 17( نموذجا آخر للاختبارات 
اللفظية تلابداع وفيه تقدم للشخص مواقف غير عادية وتطلب أن یفکر في 
غدد کبیر من النتاکج التصلة عدوت هذا الك قان ماذا پحدث لو أن 
کل إنسان آمکنه أن يعيش للأبد؟ إجابات محتملة: یزداد الإنتاج» ینقص عن 
الاطباء تزداد الخاطرة وحب الفامرات. 

آما الاختبارات الشكلية فمادتها آشکال. ولیست ألفاظا ولکنها تتفق فى 
هدفها العام مع الاختبارات اللفظية في آنها تحرك الابداع وتثیر الخیال 
والتفکیر غير المألوف. والهارق والقیام بالتآلف بين جوانب متناقضة. ومن 
الأمثلة على ذلك اختبار تکمیل الأشکال (انظر الرجع 26). وتقوم فکرته 
على تقدیم مجموعة من الخطوط بهذا الشکل: 

ویطلب من الشخص استخدام هذه الخطوط کجزء من رسم له معناه 
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بإضافة بعض التفاصيل لكل خط منهاء أو من خلال ربط الخطوط بعضها 
بالبعض الأخر. فالرسمين الآتيين على سبيل JEL‏ يمثلان رسمين لشخصين 
لین الخطوظ السايقة. 

ومن أمثلة الاختبارات الشكلية اختبار الأشكال المصورة (انظر الرجم۱4). 
وهو عبارة عن أشكال ناقصة تعطى مطبوعة على كراسة أسئلة ويطلب 
عمل أشكال بصورة من كل منها بحيث يراعى فيها التنوع. مثال ذلك هذه 
المجموعة من الدواتر. 





الب 


شكل (46) 
استخدم الخطوط السابقة في رسم له معنى أضف من 
التفاصيل أو الخطوط الأخرى كما تريد 


وعندما كانت هذه المقاييس تعطى لعينات من الأفراد كانت توجد فروق 
فردية في أدائهم علیها .. وتتوزع هذه الفروق-مثلها مثل الأداء على مقاييس 
الذكاء-توزيعا اعتداليا بمعنى أن قلة قليلة من الناس تتفوق تفوقا ملحوظاء 
وأن قلة قليلة منهم تفشل في إعطاء إجابات بداعية. أما الأغلبية العظمى 
فتحصل على درجات متوسطة. ويؤكد هذا ما سبق أن أشرنا إليه وهو أن 
الإبداع خاصية متدرجة؛ يتفاوت نصيب الناس منها فبعضهم يرتفع فنطلق 
عليهم 4B‏ المبتكرين والمبدعين وذوي القدرات الخلاقة. وبعضهم ينخفئض 
فيوصف بالتصلب والجمود والعجز عن الانطلاق في التفكير والخيال. أما 
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شکل (47) 





شکل )48( 
الرسم آعلاه إنتاج لفرد آخر على نفس الخطوط في الشکل السابق. 
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نماذج آخری من مقاييس ŽI‏ بداع 
شکل )49( 


-١‏ يطلب هذا LORY‏ كسابقه؛ رسم آکبر عدد عن من الأشکال التي لها معنی باستخدام 
الدوائر. 








2- يطلب هذا الاختبار أن یکتب الشخص آکبر قدر ممکن من الاستعمالات غير المألوفة لهذه 
الأشیاء. 


< 5 وده‎ 8۵ ۶ , 
— | 
۳1 
ME 





3- في هذا المقياس يطلب من الشخص أن يكتب قصة تدور حول الصّورة 
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الغالبية العظمى من الناس فمتوسطة من حيث المستوى الابتکاری. 
والإبداعي. 


ما هو الد افع للإبداع؟ 

لماذا يتجه البعض نحو توسم طريق الابتكار والإبداع والأصالة بدلا من 
طريق العادة والمحاكاة والتقليد؟ ولاذا يبدأ البعض طريق الإبداع ویتوقف. 
بينما يستمر البعض في إبداعه فترة طويلة من العمر قد تستغرق حياته 
كلهاء وذلك بالرغم من كل الإحباطات وخيبات الأمل التي تأتيه من عمله 
ذاته. أو من مقاومة العالم الخارجي له؟ 

إجابة هذين السؤالين هي التي جعلت الباحثين ينقبون للعثور على دوافع 
خاصة لدى بعض الأشخاص تجعلهم أميل للتفرد والثابرة والابداع ومن 
الممكن النظر لدوافع الإبداع وفق ثلاث طوائف كبرى من الدوافع على 
النحو الآتي: 

ا- دوافع خارجية. وأهداف عملية. 

2- دوافع شخصية واحتياجات نفسية خاصة. 

3- دوافع تتعلق بالعمل الابداعي ذاته. أي بالنشاط المصاحب للعملية 
الإبداعية. 

وكمثال على الدوافع الخارجية الجهود العلمية التي قام بها علماء علم 
النفس الابداعي للتأكد من دور المكافآت المادية والحوافز الخارجية في 
تنشيط العمل الإبداعي والنشاط الابتكاري. وتوضح النتائج في هذا الموضوع 
أن الدافع للابداع لا يتأثر كثيرا بالمكفآت المادية ci)‏ الدافع المادي). OSS‏ 
أهمية الدافع المادي تتفاوت في الحقيقة من ميدان إلى ميدان آخر. وفي 
داخل الميدان تتفاوت أهميتها من فترة إلى أخرى من حياة الشخص المبدع. 
قفي حالات الابداع العلمي والبحث تزداد أهمية الدافع الادي خاصة في 
الطبيعة والکیمیاء والعلوم البيولوجية والسلوکية. ریما بسب ما تحتاجه 
طبيعة البحث في تلك الیادین. فهي تحتاج لعونات. لمكافأة الساعدین, 
ولشراء الأجهزة. أو آدوات البحث. أو تحلیل النتائج باستخدام الالات 
الحاسبة... الخ. آما فيما عدا ذلك. فإن الرغبة في الکسب ادادي تحتل 
لدی البدعین (حتی الباحثين منهم في الجالات التي سبق ذکرها) دورا 
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ثانويا. ومن المعقول أن نقول إن الدوافع المادية تكسب أهميتها إلى الحد 
الذي ترضي فيه احتياجات العمل ومتطلباته الأساسية: Lof‏ فما عدا ذلك 
فدورها ضئيل في إثارة الدافع للابتكار (عن المرجع .)١‏ 

لهذا اتجه الباحثون للتنقيب عن وجود galga‏ شخصية لدى المبدعين 
ومنها حاولوا النفاذ إلى شخصية المبدع وتفردها عن الشخصيات الأخرى. 
وتوجد دلائل واضحة على وجود عدد من الدوافع الخاصة التي تميز المبدعين 
عن غیرهم. منها: 

أ- دافعية عامة تتمثل فى بعض المظاهر الدالة على الحماس والنشاط 
فى تحقیق الأهداف الشخصية. وتأخن تلك الدافعية أشكالا عدة منها: 
اكاد الطاقة للعمل. الحماس. والحساسية:؛ والانفعال بالأشیاء. والانجذاب 
لما هو غامض أو مركب» وحب السؤال (وأحيانا اضطراب النظام). لكن 
يجب ألا تكون الدافعية أقوى مما یجب. فقد تكشف أن ازدياد الدافع عن 
قدر معين يؤدي إلى إثارة التوتر والتشتت. وبالتالي إضعاف الكفاءة والنشاط. 
ولكن يجب أيضا ألا يكون منخفضا لدرجة تؤدي إلى الركود وفقدان الهمة 
وانخفاض مستوى الأداء والتجويد في العمل. إنما يجب أن تكون الدافعية 
على درجة متوسطة حتى يمكن للشخص تعبئة طاقته للعمل والابتكار. 
وتنظيم إمكانياته دون توتر أو صراع (انظر المراجع |, 3, 5, 19, 23). 

ب- بالرغم من ضرورة وجود مستوى متوسط من الدافعية العامة 
والحماس, فإنها لا تكفي لتفسير السبب في اندفاع البعض نحو التجديد 
وطريق الابتکار. بينما قد يندفع البعض الآخر تحت نفس القدر من الدافعية 
إلى توجيه الطاقة إلى أعمال عقلية أو اجتماعية لا تتطلب ابتکارا . لهذا 
وجد الباحثون أنه لابد أن تكون الدافعية مصحوبة بقدر من استقلال 
الحكم والتفکیر» أي وجود حاجة للتحرر من الأفكار الشائعة. أو التقليدية 
والتي يقبلها الآخرون على أنها حقائق ثابتة (انظر المرجع10). ويحتاج الدافع. 
لاستقلال الحكم لدرجة كبيرة من الثقة بالنفس. وبدون هذه الثقة بالنفس 
لا يستطيع المفكر أن يجرؤ على مواجهة المواقف الغامضة بتفسيرات مستقلة 
غير شائعةء كما يحتاج لدرجة من الشجاعة (أنظر المرجع 29( أي شجاعة 
التساوّل. وشجاعة الرفض لما هو غير مفهوم حتى ولو كان مقبولا من 
الآاخرين» وشجاعة الهدم من أجل البناء وشجاعة التفكير بطريقة مختلفة, 
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والتخيل لما هو مستحيل (انظر المرجع 19( 

ج- يحتاج المفكر بالإضافة للدافعية العامة والاستقلال إلى أن يوجه 
أفكاره. نحو تقديم حلول جديدة ومبتكرة. أي لوجود حاجة لتقديم مساهمة 
مبتكرة وقيمة. وقد بينت دراسات متقددة (انظر المرجعين 4, 17) أن الرغبة 
في تقديم مساهمة مبتكرة علمية أو فنية تشيع بين العلماء والفنانين من 
المبدعين. وتتفاعل هذه الحاجة مع الدافعین السابقين لتوجيه الشخص 
تو کدی اة ع اا ا سن من لات 

د- والمبدع الجيد لا يقدم الجديد أو المبتكر من الأشياء مجردا عن 
إحساسه بالمسؤولية الاجتماعية. ولهذا فلا بد من حاجة أو gala‏ للاتصال 
بالآخرين (انظر المرجع 24( والتفتح على الخبرات الجديدة. وبفضل الحاجة 
للاتصال الاجتماعي يمكن للمبدع أن ينظر لإبداعاته لا بصفتها مجموعة 
من الأفعال الجديدة المبتكرة فحسب. بل أن يوجهها وفق منظور اجتماعي 
آشمل يساعده على died‏ طاقته نحو إبداع أعمال أو وسائل أو مكتشفات 
جديدة تساعد على التقدم بحياة الناس. وتخفيف آلامهم. وتحقيق أوضاع 
أقل شقاء. وليس معنى ذلك أنه بدون هذه الحاجة للاتصال والمسؤولية لا 
يوجد elal‏ فالحقيقة أن هناك إبداعات تخلو من هذا الدافع ولكنها غالبا 
ما تكون من النوع الهدام والمدمر. فالشخص الذي يفنى عمره في ابتكار 
مكتشفات جديدة للتعذيب أو التدميرءأو أساليب جديدة لتحطيم العلاقات 
الطيبة بين الآخرينء قد يكون مبدعاء ولكن إبداعاته تخلو من دافع رئيسي 
هو حس المسؤولية الاجتماعية في الحفاظ على القيم الإنسانية والاجتماعية 
البناءة. ۱ 

ه- وتبين أيضا أن المبدعين يظهرون رغبة آکبر لعالجة الأشياء AKA‏ 
ومن مظاهر هذه الرغبة: الانجذاب للأشياء الغامضة. وتفضيل الأشكال 
الحديثة والغربية من الفن (انظر المرجعين 4, 12) والنفور من المجاراة 
(انظر المرجع 10( أو الأحكام الشكلية أو التعميمات الفضفاضة والتعلق 
الأعمى بالاتجاهات الوطنية أو القومية الضيقة. وهم لهذا أكثر تقبلا 
للغرباء والأجانب» وأكثر قدرة على تكوين صداقات عميقة غير شكلية. 

أما الطائفة الثالثة الكبرى من الدوافع فتتعلق بالعمل الإبداعي ذاته. 
ولهذا تزداد الرغبة في الاستمرار والاندفاع في النشاط والإبداع لأسباب 
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(شکل50) 
الأشكال إلى الیسار ذات بناء مبسط آما الأشكال إلى الیمین فذات بناء معقد . 
وعندما كان يطلب من الأشخاص أن یعبروا عن تفضیلهم للأشكال تبين أن 


البدعین. والميالين إلى التعقيد وذوي الحساسية الفنية. كانوا يفضلون الأشكال 
العقدة إلى اليمين (عن المرجع ۱2). 
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خارجة عن إرادة الفرد وحاجاته ومرتبطة بالعمل ذاته. أي أن النشاط 
ola‏ ا بیدا شر كن هد انه eds‏ كات رهه ويد اة 
ype‏ الى يهني all‏ لا ناهن يعد يروغ النكرة اة ا وهو عور 
يراه «مايني» و «موردبيك» Maini & Mordbeck‏ قريبا من الشعور الديني لما 
كن ا اهز زاسون ttl)‏ امرجم و اه افو 
ماو فاع دوحة قبيرة دن اي و او اير 
fa sail‏ وطتوخ معالم التشاظ مخاق رخبه كوية atta gat‏ را 
ف العمل راداب ان يكن ن اة رها مایا لهذا 
يمكن أن نقول إن العمل الإبداعي يحتوي على جزاءاته ومكافآته في داخله 
مهما ازدادت الإحباطات رخات ا فويضل shall‏ بالعمل راتات وا 
نحو قمته كلما تقدم المفكر في عمله. وأشرف على هدفه النهائي. 


معوقات فى طريق نمو القدرات الا بدا عية 
تتزايد حاجة المجتمعات-بما فيها مجتمعاتنا-لازدياد التعبير والعمل 
الإيداعيين لدى أبنائها. ونحن لا نقل حاجة لتكوين الاتجاه الإبداعى لدى 
أساتذتناء وطلابنا والمشرفين على الأجهزة الادارية والتجارية Malad‏ 
aila‏ لمطلب من مطالب التطور الفردي والاجتماعي والإنساني أن تشتعل 
شرارة الخلق في كل فرد . 
لكن من المؤسف أن نجد هناك عوامل متعددة تعوق التعبیر عن هذه 
الحاجة. وبالتالي لا تسمح للقدرات الابداعية أن تنمو بالشکل الذي پریده 
الجتمع. آو الفرد ذاته. هذه العوامل بعضها داخلي یتعلق بالشخص ذاته. 
وبعضها خارجي یتعلق بالواقع الاجتماعي الذي يعيش فيه الفرد وما یفرضه 
من ضغوط-مقصودة أو غير مقصودة-لاعاقة انتشار التفکیر الابداعی. 
-I‏ معوقات شخصية: ۱ 
فمن ثاحية الشخصية تبين أن هناك خصائص یرتبط ظهورها بانخفاض 
القدرات الابد اعية. مما يدل على أنها تعوق ظهور القدرات الإبداعية وتقلل 
من نموها . من هذه الخصائص الیل للانصياع (انظر المرجع 10( أو المجاراة 
اة وهو مشهوم یشیر إلى ميل بعض الفراد لتبني الاراء واا كام 
التقليدية الشائعة. مع التعلق بالاراء والحلول التي تقبلها البيئة الاجتماعية 


278 


الابداع: jl‏ 60 واستثماره 


المحيطة دون النظر إلى قيمتها الحقيقية أو إلى کفایتها . ويؤدي المستوى 
المرتفع من هذه الميول إلى عرقلة التفكير وتقييده وتوجيهه وجهة ضيقة 
ومحدودة لا تسمح بالانطلاق والمخاطرة التي يتطلبها العمل الإبداعي. 

كذلك درس الباحثون الذكاء وبينوا (عن المرجع 2) أن انخفاض مستوى 
الذكاء یعتبر من العوامل الشخصية التي تعوق ظهور الابداع وتنميته. إلا أن 
الارتباط بين الذكاء والإبداع ليس مرتفعا ارتفاعا ملحوظا كما تبين في 
دراسة أمريكية ودراسة مصرية أجراها الكاتب (عن المرجع 2). والأرجح أن 
القدرة على الإبداع تحتاج إلى حد معين متوسط من الذكاء. أما في المستويات 
الرتفعة من الذكاء فإن الاتجاه نحو الإبداع يتوقف على ظروف الشخص 
نفسه. فبعض المرتفعين فى الذكاء يفضل توجيه ذكائه إلى النشاطات العقلية 
أو tigate‏ وال لا تخطلب بالسروزه بخلقا EEE A‏ 
الآخر فقد یختار طریقا مختلفا يتميز بالابداع والانطلاق. وعموما فان 
الذكاء ضروري للحد الذي یمکن الشخص من تکوین الفاهیم ومعالجة 
الرموز والاشیاء بصورة معقولة. ولکن الارتفاع الشدید في الذکاء لا يعني 
أن الشخص سیصبح مبدعا بالضرورة. فالعبرة ليست في زيادة الامکانیات 
العقلية الصاحبة للذکاء ولکن فيما سنعمله بهذه الامکانیات. 

كذلك تبین أن التصلب في التفکیر-وهو يشير إلى عجز الفرد عن التعامل 
مع النظم العقلية الجديدة. وعجزه عن تنظیم معتقدات جديدة وحلول 
مختلفة للمواقف والشاکل المتغيرة-من العوامل التي تكف إمكانيات الأفراد 
عن تعلم الجدید. والاستفادة من الخبرة... وهي آشیاء ضرورية للابداع 
(انظر الرجع 2 ص 140( 

كما أن هناك عددا من الاتجاهات الاجتماعية والعقائد الأيديولوجية 
التي إن وجدت لدى طائفة من الأشخاص فإنها تكف وتعوق الإبداع؛ منها: 
الاتجاهات التسلطية التي تشير إلى انشغال الفرد بأفكار القوة وفرض 
السيطرة والتمسك التطرف بالحظورات التقليدية والشكلية (انظر 
المرجعين2, 9). فمثل هذه الاتجاهات تشكل عملية معارضة تماما للاتجاه 
الإبداعي الذي يتطلب قدرا كبيرا من الانطلاق في الرؤية والتحرر من 
الشكلء والنفاذ إلى الأساسيات الملائمة لحل المشاكل بغض النظر عن كونها 
صادرة من مصادر أقوى اجتماعيا أو سياسيا أو من غيرها. 
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ومن الناحية الوجدانية فان هناك نظريات نفسيه تثبت أن زيادة 
الصراعات النفسية. والقلق: والأمراض النفسية تعوق ولا تشجع الابداع. 
هذا بالرغم من بعض النظريات المبكرة «لفرويد» التي كانت ترى أن هناك 
أوجها متعددة من الشبه بين الإبداع والمرض النفسي. وهو يذكر صراحة 
(انظر المرجع 13): ob‏ المبدع إنسان تسيطر عليه الاحباطات. ويعجز عن 
التعبير عن غرائزه الجنسية ولهذا يتجه للابداع كبديل (أو إعلاء) لما فقده 
في الواقع». الا أن الدراسات الحديثة تدحضء هذا الرأي. فهناك دراسات 
مبكرة على حوالي ۱030 شخصية من الشخصيات اللامعة في مجال الإبداع 
الفني والعلمي بينت أن نسبة انتشار الأمراض النفسية بينهم نسبة ضعيفة 
(أنظر المرجع 7). وقد أدى هذا بواحد من أئمة علم النفس المعاصرين 
(انظر المرجع 24).: إلى القول OL‏ مجرد وجود بضع حالات من الانهيار 
والتوتر النفسي في حياة بضعة من المفكرين أو المبدعين لا يعني أن حياتهم 
هي كذلك في عمومها. كما لا يعني أن الاضطراب النفسي الشديد هو 
السبب في توليد العبقرية. الأحری أن نقول إن هؤلاء المبدعين-الذين أصيب 
بعضهم بحالات من الاكتئاب النفسي الشديد والمرض-قد استطاعوا 
الاستمرار في إبداعهم بالرغم من اضطرابهم وليس بسببه. فضلا عن 
هذا فهناك دراسات تبين أن النجاح في مجال الإبداع والكفاءة العقلية 
يكون مصحوبا بخصائص لا ترتبط بالمرض النفسي مثل الاستقلال والبادآق 
والتلقائية. وحرية التعبیر. (انظر المرجع ۱۱). وهي خصائص أيضا لا تسود 
لدى السواد الأعظم من الناس العاديين (انظر المرجع ۱8). وربما يدل ذلك 
على أن المبدعين «نمط» راق من «السواء»(". أو «نمط راق من العقل»!*") 
(انظر المرجع 21( على حد تعبير إحدى العالمات النفسيات في دراسة الإبداع 
(انظر المرجع 2۱). 

2- معوقات اجتماعية: 

ما هي الظاهر الاجتماعية والظروف الخارجية التي إن شاعت عاقت 
التعبیر الابداعي عند آفراد الجتمع وآدت إلى تضاوّل عدد الفکرین الجودین 
وقلة الابتکارات والخلق؟ 
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إجابة هذا السؤال أثارت نشاط عدد كبير من الباحثين في فروع المعرفة 
المختلفة التي منها علم النفسء وعلم الاجتماع وغيرهما من العلوم 
الاجتماعية. فقاموا بدراسة الشروط الاجتماعية المختلفة التي يؤدي وجودها 
في مجتمع ما إلى تقلص الفكر الابتكاري, والکشوف. والمخترعات في 
مجتمع ما. 

من هذا مثلا أنه تبين وجود عدد من القيم والاتجاهات تشيع في بعض 
المجتمعات لا تساعد على خلق مناخ اجتماعي إيجابي يساعد على تشجيع 
الإمكانيات الإبداعية. منها تلك القيم التي تشجع على النجاح السهل 
والحصول على القوة والمركز الخارجي. وفي المجتمعات العربية بشكل خاص 
يلاحظ الكاتب-بأسى-أن المؤسسات الاجتماعية العامة. خاصة المنظمات 
التعليمية والجامعية. لا تعمل بنشاط في اتجاه تحقيق أهدافها العامة التي 
تتطلب روح الاستقلال والابتكار والتعبير النشط عن التفكير. ومن المؤكد 
أن جزءا كبيرا من هذا الفشل لا يعود إلى ضعف الإمكانيات المادية أو 
التجهيزات الحديثة بقدر ما یعود. إلى سيادة مناخ اجتماعي يشجع على 
البحث عن الهيبة الخارجية. والمركز. والقوة. ويؤدي هذا إلى أن يتولى 
الوظائف الإشرافية أو القيادية فى داخل المؤسسات المختلفة أشخاص ذوو 
خصائص Y‏ تتناسب مع E‏ العلمي والتفكير الإبداعي. 

ويتفق الباحثون الاجتماعیون. على أن جزءا كبيرا من مشكلات المجتمعات 
النامية یکمن فيما تؤدي إليه مسساتها التعليمية والصناعية والاجتماعية 
المختلفة من إشاعة أجواء واتجاهات خاطئةء أو بسبب تضييقها لفرص 
التفتح والنمو أمام الأشخاص. وهناك أمثلة متعددة للأخطاء التي تقع فيها 
غالبية الأجهزة الإعلامية في المجتمعات النامية. فهي تساعد على نشر 
قيم ومثل خاطئة من خلال برامجها وقصصها الإذاعية والتليفزيونية والأفلام 
السينمائية التافهة التي تقوم على الوعظ الباشر. وتمجيد النجاح الاجتماعي 
السهل. ويؤدي هذا في النهاية إلى إشاعة قيم ومثل لا تحترم الخبرة 
الخاصة والعقل والفردية. 

وهناك نقطة أخرى تتصل بنظم العلاقات الاجتماعية داخل مؤسسات 
المجتمع (انظر المرجعين 2,۱). فقد تبين أن بعض المؤسسات تقيم نظاما 
وظيفيا هرميا متصلبا لا يستطيع | المرءوس من خلاله إلا أن يتحرك 


الانسان وعلم النفس 


gaan‏ الوكين ity CE)‏ در ga‏ اسان tut‏ بل من خلال 
سلسلة من الدرجات والوظائف الوسيطة. وهناك استياء عام بين العلماء 
افو ن AG‏ اكات gl‏ رهبا Uist‏ هزم وهم بات رگون 
أخطارها حتى فى المؤسسات العسكرية والجيش فضلا عن مؤسسات 
وهيئات البحث الملمي والجامعات ومراكز البحوث. 

ومن العروف أن العلاقات الاجتماعية في ظل المؤسسات ols‏ النظام 
الوظيفي الهرس تتعارض هع قلف االظلرية لكان اع | بش ام يقل لایداء 
ویشجم علی الابتکار. 

ففي بحث آجري في مركز کبیر للبحوث (عن الرجع3) يضم عاملین 
كن هدا وت tant‏ و اكاد والرياضيات والوتدسة مت فا دمن 
روساء الاقشام ف التخصضات AEE‏ فاد منم اة مساعدیهم 
ممن لديهم خبرة طويلة في البحث والإشراف. وقد أجمع كل من تمت 
مقابلتهم على آن آهم عامل يؤكر في انتاجية الباتحقين في آقسامهم وضي 
قدراتهم الابتكارية هو العلاقة التي توجد بين الباحثين وبين المشرفين 
علیهم. فضلا عن هذا فقد آمکن تحدید طبيعة هذه العلاقة بين الباحثين 
الاين واكركن والشرقيى هزيم كبن انها ف إشحان اا رة 
الخطأ النزيه الذي ينتج عن الجهد المخلص في السعي لإنجاز العمل دون 
نقد آو تائيب (انظر الرجع 3( 

وف دراست arses‏ عون اترات اروف وتاج العلمي اتروع 
تبين أن من أفضل أنماط الإشراف المرتبطة بالبحث العلمي هي تلك القائمة 
على التفاعل الديمقراطي بين المشرف والباحث فتكون لدى الباحث الناشی 
الحرية في اتخاذ القرارات. ويكون المشرف من النوع الذي يحث ويشجع ولا 
یقوم بالج آما إذا اثتفی شرط الدیمقراطية من التشاعل» تان مجرد 
التفاعل وحده لن تکون له قيمة تذکر على زيادة الدافع للبحث. مما يدل 
على أن الاحتکاك والعلاقات بالشرفین وحدهما لا یکفیان. إنما الهم هو 
نوع هذا الاحتکاك ویعده عن التصلب والتسلط (انظر الرجع 3). 

أضف لهذا أنه كلما امتازت العلاقات الاجتماعية بالدفء؛ والاتصال 
الإنسانى الطليق بين الفئات المختلفة فى داخل المؤسسة العلمية كلما ازداد 
الناخ الاجتماعي اتساعا نحو ظهور الامکانیات الابداعية وانطلاقها. لکن 
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يجب آلا يتعارض ذلك مع العاییر الأكاديمية والفكرية الطلوبة للعمل أو 
البحث الجید . لهذا فمن الأفضل أن نتصور العلاقات الاجتماعية الدافئة 
بصفتها تخلق جماعة متماسكة يشد بعض آفرادها آزر البعض الآخرء مما 
يبعد الفرد عن الشعور بالوحدة والاغتراب. وعندما تكون معايير هذه 
الجماعة معايير عقلية. فإنها لا تبعده عن مشاعر العزلة فحسب بل تدفعه 
للتجديد في الإنتاج والعمل. فضلا عن أنها تدفعه لتقدير الأفكار الإبداعية 
الجيدة عندما تظهر لديه أو عندما تصدر من زملائه الآخرين. 

هذا عن المؤسسات وأنماط العلاً قات بداخلها وأساليب الإشراف فماذا 
عن المجتمع ككل؟ هل هناك مناخ اجتماعي عام يميز بعض المجتمعات دون 
البعض الاخر من شأنه أن يشجع أو يحبط الإمكانيات الابداعية لدى 
الأفراد؟ أجل فلقد درس العلماء الفروق بين المجتمعات المختلفة والفروق 
داخل المجتمع الواحد في مراحل تاريخية مختلفة وتبين بالفعل أن هناك 
مجتمعات يكون من شأنها أن تفتح الفرص أمام المبدع وتشجعه على إشباع 
احتياجاته العقلية والتعبيرية. ولا تقيد اختياراته في العمل والدراسة وحرية 
البحث والتعبير. 

فضلا عن هذاء فقد تبين أن تعرض المجتمع وتفتحه على الحضارات 
المختلفة حتى وان كانت معارضة في قيمها واتجاهاتها لا يقل شأنا من 
حيث ما يتركه من آثار منشطة على البحث وحرية التعبير الفني والأدبي 
والابتكار (انظر المرجع 6). ويقول طبيب نفسي أمريكي بهذا الصدد: «إنه 
لاشك أن من الأسباب الهامة فيما تركته الحضارة الإسلامية من آثار على 
الفكر والعلم هو انفتاحها في بداياتها الأولى على مختلف الحضارات 
الأوروبية والشرقية (انظر المرجع 7( 

وبالمثل فان المؤرخين يلاحظون أن انهيار الحضارة الإغريقية sla‏ مرتبطا 
بقانون سنة «بركليس» يمنع الغرباء والأجانب من الحياة في أثينا (انظر 
المرجع 7)». وليس غريباء لهذاء أن نجد أن الإنجازات العلمية والطبية 
الضخمة في سويسرا هي التي جعلتها تحصل على اكبر عدد من «جوائز 
نوبل» في العالم (بالنسبة لعدد سکانها.) ومن هنا جاءت هذه الإنجازات 
ف هذا Ai‏ الذي تلتقي فيه ثلاث حضارات مختلفة هي الحضارة الفرنسية 
والألمانية والايطالية. ۱ i‏ 
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هل بالا مكان أن تكون مبد Sle‏ 

توجيهات ودروس علمية 

لعل من أهم الجوانب إثارة في الدراسات الحديثة للابداع تلك التي 
تتعلق بظهور الإبداع وتكوين البدع. وتوحي متابعة الآراء المختلفة عبر تطور 
التفكير البشري في تناول هذا الموضوع (انظر كتابنا المرجع رقم «۱») بأنه 
يمكن التمييز بين رأيين. أحدهما يرى أن الإبداع عمل لا شأن للمجتمع 
وللمبدع به فهو يتم بفعل عوامل وراثية طبيعية. أما الرأي الآخرء فيرتبط 
بتطور النظريات الحديثة في علم النفس كنظرية التعلم. ومجمل هذا الرأي 
الآخير أن الإبداع شكل من أشكال السلوك التي يمكن تعلمها واكتشافها. 
على أن الرأي الأميل للصحة الآن هو أن الإبداع سواء كان موروثا أو 
مكتسبا يمكن تدريبه وتنشيطه وبأساليب مختلفة. وبإرادة الشخص المبدع 
نفسه. أو بتأثير الظروف الاجتماعية التي يحياها. وفيما يلي بعض 
التوجيهات القائمة على البحث العلمي التي من شأنها تدريب قدراتنا 
الإبداعية وزيادة نموها: 

1- الإبداع لا ينمو في ظروف مثبطة. لهذا فعند أي بادرة لظهور فكرة 
تعتقد أنها جيدة حاول أن تؤجل نقدك لها وحكمك علیها. دعها تختمر 
وتنموء ودع الفكرة تنمو بتلقائية ودون تصنع. 

2- في المراحل الاولی من ظهور الفكرة الإبداعية من المطلوب أن تتجنب 
مناقشتها مع الأشخاص الذين يكثرون من النقد أو التقییم. إلا بعد أن 
تتبلور الفكرة وتقوی. وإذا كان لابد من ذلك فناقشها مع أصدقاء أو زملاء 
لا يكثرون من النقد ويتقبلون الأخطاء الآولی. ويشجعون على تنمية الفكرة 
لا إجهاضها. ولا تنس أن الفكرة الإبداعية الأولى وليدة ضعيفة بمعنى 
الكلمة ففیها كل ما في الوليد الصغير من ضعف dalag‏ للرعاية والتنمیة. 

3- كن استغلاليا وصيادا للفرص الملائمة للابداع فكثير من الابتكارات 
الجيدة تبدأ بالصدفة عندما يكون الشخص مشغولا بشيء آخر. والمفكر 
الجيد والأديب والفنان والعالم وأي شخص يبحث عن حلول جديدة لمشكلات 
تقلقه. هو من يستغل الصدف المواتيه. ولكن الصدفة غير الحظ فالحظ 
قوة غيبية تؤثر بطريقة غامضة على مجريات الأمور. أما الصدفة فهي 
أمور عارضة تحدث أثناء الانشغال بالبحث والتفكير في موضوع معين. 
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ولکن الصدفة لا تقبل الا على من یعرف كيف یغازلها (انظر الرجع 4). 

4- استخدم تدريبات مباشرة لزيادة إمكانيات على الابداع والتجدید 
والأصالة. من ذلك مثلا أن تجمع قائمة من الكلمات العادية مثل: مساء 
صیف سلام.. الخ. أو أن تكتب كل التداعيات أو الكلمات التي تطرأ على 
ذهنك بالنسبة لكل كلمة. وشجع نفسك على ذكر أكبر قدر ممكن من 
التداعيات. فقد تبين أن تشجيع التفكير على إصدار استجابات متنوعة 
ومتعددة على منبه لفظي واحد من شأنه أن يساعد الشخص على تنمية 
قدراته على Alo‏ أي على الوصول بمستوى تفكيره إلى مستوى جيد 
ومتفرد عن الآخرين. عمم هذا الأسلوب على نشاطات مختلفة غير الكلمات 
فبدلا من أن تجمع قائمة بالكلمات العادية. اجمع قائمة بالمشكلات التي 
تواجهك في هذه الأيام. وضع حلولا متنوعة ومختلفة لها. لا تهتم بما إذا 
كانت هذه الحلول عملية أو غير عملية. على الأقل في بدايات التدريب. 

ومن التدريبات المباشرة أيضا أن تتعمد الريط والتأليف یس أشياء 
متعارضة وتبدو متنافرة. فستدهش بعد ذلك عندما تجد أن مهارتك قد 
زادت على وضع حلول جديدة للأشياء أو المشكلات التي يراها الآخرون 
متعارضة ويصعب حلها. 

5- عندما يتعذر عليك الوصول لحل ما لمشكلة تواجهك. استخدم ما 
يسمى بظاهرة التحول الفكري التعمد "۰ ومجمل هذه الظاهرة أن تتوقف 
عن التفكير في الشکلة. وأن تنشغل chy‏ عمل أو نشاط مختلف أو أن 
تستلقي للاسترخاء والراحة. ففي الغالب أن الحل سيقفز إلى الذهن. 
ومعنى هذا أن مجاهدة النفس في الوصول لحل مشكلة متعذرة قد يكف 
أحيانا ولا يساعد على التوصل للحل الصحيح. ومن خلال التحول الفكري 
يتبدد هذا الكف وتتيسر العملية الإبداعية. 

6- التنفیذ العلمى للفكرة وهنا يأتى دور الإرادة فى التنفيذ العملى 
IA‏ ما lay‏ لانن د yl‏ على ا E‏ 
المؤكد أن كثيرا من الناس يحملون إمكانيات إبداعية لاشك فيها ولكن من 
المؤسف انه يحلو لهم الاعتقاد أن الأهم هو وجود الشرارة الأولى للابداع 
والالهام. آما النظام وتعلم أساليب التنفین العملي فقد تبدو لهم غير ملائمة. 





(2*) serendepity 
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لكن الحقيقة أن عدم التنفيذ العملي للفكرة قد يؤدي إلى ركود وخمول في 
النشاط العقلي (انظر المرجع 22). 

7- الإبداع الجيد لا يستقل عن الإمكانيات العقلية الأخرى. فقد تكون 
الفكرة جيدة وجديدة ولكنك لا تستطيع أن تعرضها أو أن تكتبهاء أو أن 
تجمع لها الوثائق والشواهد الدالة على صحتها . وعند هذا الحد لن يكون 
لها التأثير الذي ترجوه. ولهذا فأنت تحتاج لأشياء أخرى بجانب الأصالة 
والابتکار. كالقراءات المتعددة في الموضوع؛ والتمرس على التفكير التحليلي 
والتحصيلء إذ من غير الممكن للانسان أن يبدع دون أن تكون هناك مادة 
خام تعد أساسا لذلك. 

8- ضرورة تكوين اتجاه إبداعي نحو الحياة. واقصد بالاتجاه الإبداعي 
هنا مجموعة الآرام واتقدات ال ك اها الشخمن هن الخیاة قل 
عام. دون أن ينتهي الشخص بالضرورة إلى القيام بإنتاج إبداعي أو ابتكاري 
محدد . ويتطلب الاتجاه الإبداعي تقبل الذات والتسامح مع الاختلافات عن 
الآخرين. والتفتح على الخبرة. والنزعة الجمالية والفنية والتوازن به الحاجة 
لتحقيق الذات والحاجة للاتصال بالآخرين. 

و لا تعتقد أن خروج عن التفکیر المألوف والشائع علامة على الشذوذ 
والمرض. فكثير من الناس ينظرون إلى أي اختلاف عن المألوف بأنه علامة 
على «التعقيد» والاضطراب. وعدم التكامل (عن المرجع20). ولا كان التفكير 
الإبداعي في أساسه خروجا عن المألوف فإن كثيرا من المبدعين يحتاجون 
لمن يدعم لديهم الإحساس بأن أفكارهم ونشاطاتهم الذهنية تختلف عن 
المرض العقلي أو النفسي. ومن هنا يجيء دور وجود صديق أو سند يساعدك 
على التعبير عن مشاعرك والمشاركة وتحمل المتاعب عندما تثور (انظر 
المرجع 25). 

0- تجنب الخلط بين التميز أو الاختلاف الذهني. والتميز في السلوك 
الاجتماعي. فالشخص الذي يختلف في أفكاره عن الآخرين. لا يختلف 
بالضرورة في تصرفاته وعلاقاته ولا يؤكد اختلافه من أجل الاختلاف 
وحبا فيه. بل على العكس فقد تبين لنا في بحث مصري (انظر المرجع 2) 
أن الانشغال بتأكيد الاختلاف عن الآخرين والمعاندة والشذوذ في العادات 
والملبس والسلوك الاجتماعي لا تعتبر علامة على الإبداع. أنها في أحسن 
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الأحوال جوانب سلوكية تخلق لدى أصحابها تمركزا عميقا على الذات. قد 
ينتهي إلى تحويل التعبير عن القدرة الإبداعية إلى مكان هامشي. فضلا 
فن هذا فان انشغال الشخص بتأكيد اختلافه الاجتماعي عدن hag‏ 
سيشغله عن تنمية المهارات العقلية والاجتماعية المطلوبة للابداع. بسبب ما 
سيثيره من صراعات وسخط. والمجازفة بإبعاد الذات عن التفكير البناء 
في العلاقات الاجتماعية ستحول الشخص تدريجيا إلى الإغراق في ذاتیته. 
واستهلاك طاقته في |شباع حاجات هامشية بدلا من توجیهها لتحقیق 
الحاجات التي یتطلبها العمل الابداعي. 

11- تعلم بعض الطرق السهلة لواجهة الصعوبات والفشل وفي هذا 
یقول بیفردج Beverdige‏ في کتاب «فن البحث العلمي» (انظر المرجع 4): ob‏ 
من الدروس القاسية التي يجب أن یتعلمها الباحث البتدی أن يتجرع مرارة 
الفشل دون أن يستكين أو یقهر» (انظر الرجع 4). 

وآصبح الآن من العروف لدینا أن البدعین قد یلقون بعض الاستنکار 
وعدم التقبل من الآخرين. وقد تصطبغ حياتهم نتيجة لهذا بمشاعر القلق 
والخوف والإحساس بالعزلة. ولکن القلق والخوف والعزلة لا تکون ملائمة 
لما یتطلبه التفکیر النطلق والابداع. ولهذا فمن الطلوب أن يعي الشخص 
هذاء وآن یتعلم بعض الوسائل لواجهة مخاوفه وقلقه. واحساسه بالعزلة. 
ویتطلب العمل الابداعي. لهذا. شخصية قادرة على الثقة بالنفس. وقادرة 
على تقبل الألم؛ وتحمل الکدر الذي تتضمنه عملية الاستمرار في تحقیق 
الأهداف والقاصد الابداعية. 


الخلاصة 

الابداع سلوك بشري» یمکن وصفه وتحدید عناصره الرئيسية وشروطه 
الداخلية والخارجية. يتميز صاحبه بخصائص تدل فیما بینها على الابتکار 
والتخديد .هذه الخضاكصس هن نا نطق :غلبي القدرات الأبداعية وان 
منها: 

- الرونة والشيوة مان ك تالف الذهدية ضير الو افق 

- الوعي بالأخطاء وأوجه القصور في الحلول التقليدية. 
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- القدرة على إنتاج نوعية جيدة من التفكير تمتاز بالأصالة والجودة. 

- القدرة على خلق نظام جديد من العلاقات بين الأشياء مهما بدت 
متناقضة أو متعارضة. 

والإبداع خاصية يمكن أن توجد عند كل الناس ولكن بدرجات متفاوتة. 
ولهذا فمن الممكن قياسه وتحديد درجات وجوده في الآخرين. وتوجد اليوم 
مقاييس ثابتة وصادقة لتقدير القدرات الإبداعية بعضها لفظي وبعضها 
شكلي. 

Li‏ لماذا يزداد الابداع عند البعض وينخفض عند البعض الآخرء فهذا 
ما دفع الباحثين للبحث والاستقصاء عن العوامل الدافعة للابداع وقد بينا 
أن هذه العوامل ذات شقين: 

- دوافع خارجية-كالدافع المادي-تكون بالرغم من أهميتها أقل شأنا مما 
قد يتصور الرأي الدارج. 

- دوافع شخصية والتي منها النشاط العقلي العام. والحاجة لاستقلال 
الحكم والرأي والحاجة لتقديم مساهمة مبتكرة وقيمة. والحاجة للتواصل 
بالآخرين من خلال شكل بناء من الاتصال, والحاجة لمعالجة ما هو مركب 
والاطمئنان لما هو غامض, فضلا عن الدوافع التي يثيرها العمل الإبداعي 
ذاته. 

وبالرغم من أن الابداع يمكن اکتسابه. فان هناك عوامل متعددة قد 
تعوق ظهوره. بعضها قد يوجد في الفرد ذاته کاطمتنانه لما هو شائع. وتصلبه 
في التفکیر. وبعض الاتجاهات والعقائد الفلقة التي تبعده عن الانطلاق 
في الرؤية والتحرر مما هو شائع. وبالرغم من أن الاضطراب النفسي 
والعقلي للفرد قد يبدو شائعا بين البدعین والعباقرة. فان البحوث تبين أن 
الاضطراب الزائد. والاضطراب غير الصحوب بالثقة والتلقائية یموق التعبیر 
عن الابداع ولا پیسره. ومن العوامل التي تعوق التعبیر عن الابداع ما یتعلق 
بطبيعة الجتمع ذاته. فهناك بعض الجتمعات تلعب دورا محبطا شدیدا 
الاحباط للتعبیر الابداعي والابتکار وذلك بسبب تحبيذها لبعض القیم 
التي تتعارض مع التعبیر الابداعي وذلك مثل التشجیع على النجاح السهل 
والقوةٌ واگرکز الخارجي. 

ولا كانت المؤسسات الاجتماعية تلعب في الحياة العاصرة دورا مهما 


الابداع: jl‏ 60 واستثماره 


في ضيط الأقراذ وتوجبههم؛ فان بناء النظم anba‏ او القيادية Sls‏ 
تلك المؤسسات» فضلا عن نظم العلاقات الاجتماعية داخلها. يقوم أيضا 
درن كيرف اع الإمعانيات الإبداعية از اطا في داكل انج 
وقد شينا طبیعة كلك العلاقات وأسالیب الاضراف ویناء الاتصال فى داخل 
الؤسسات الاجتماعية التي ترتبط بتدهور الامکانیات الابد اعية وانحطاطها. 
کذلك تبین لنا أن هناك خصائص تمیز الجتمع التفتح الذي تنتعش في 
أحضانه إمكانيات الأفراد على الخلق والابتكار. 

ولآن الإبداع يزيد وينقص ويمكن التحكم في شروط الزيادة والنقص 
فقد ختمنا الفصل ببعض الإرشادات التي تبين أن تنفيذها يرتبط بزيادة 
E oa al‏ ديد عاك وميك كلما بو اسه مين 
مشكلات. 
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المؤلف في سطور: 

د. عبد الستار ابراهيم 

* من مواليد الاقصر بجمهورية مصر العربية عام 1939 

* تخرج في قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة عين شمس. ونال 
الدکتوراه الممتازة في علم النفس من جامعة القاهرة عام 1972. 

* له مؤلفات i‏ وبحوث منشورة في عدد من المجلات الامريكية والاوروبية 
والعربية. وقد صدر له من قبل كتاب «العلاج النفسي الحديث» في هذه 
السلسلة. 

* عضو وزميل في عدد كبير من الجمعيات النفسية والاجتماعية كجمعية 
علم النفس الامريكية . والجمعية الدولية لعلم النفس التطبيقي. 

* وشارك في كثير من المؤتمرات عن العلاج النفسي. 

* عمل مدرسا بجامعة القاهرة حتى عام ۰۱974 كما عين زميلا زائرا 
بجامعة ميشيجان بأمريكا سنتي ۱974, 1976 

وعمل مستشارا نفسيا 
لعدد من العيادات النفسية 
فى مصر والولايات المتحدة 
Axia‏ واستاذا بجامعتي 
الكويت وليبيا. ويعمل حاليا 
استاذا بجامعة الملك سعود 
بالمملكة العربية السعودية. 











فی تراثشنا العربی 
الاسلامى 
تأليف: 
د. توفيق الطويل 
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